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قراءة نقدية في النظرة اإلماوية لدى الكاتب وحيد راغب

في التعراضنا لمقال للكاتب المصري )وحيد راغب( والذي بعنوان )القانون
الطبيعي والطبيعة الفردية أو الخلق( يمكننا أن ندخل في لياق رؤية تأالية

تحليلية حول نقد نظرته وبيان احتواها، ولعل كل كتابة اتحيزة وقابلة للنقد وفق
ذلك، وطريقة النقد تعتمد على ادى قرب أو بعد أي اقال ان الموضوعية

العلمية، وفي تناولنا لنظريته الدينية هنا نكتشف النظرة القطعية في بداية قراءتنا
لمقاله، دون أن يقدم امهدات تدخله لعرض النتيجة بعد تقصِّ وكعادة كل نظرة
دينية شمولية فإنها تنتقد اا لبقها ان أديان، لتبني بذلك نظرتها كبديل تام، ل
جدال فيه، فمفهوم -التحريف والضمل، افهواان دينيان تصفويان غرضهما هدم
نظرة وإنشاء البديل عنها ول شك أن تلك النظرة تدخل في خداة النظام السلطوي

المؤللل على تلك النظرة الشمولية التي كرلم لما يسمى بظاهرة اإلمم
السيالي حيث يقول الكاتب وحيد راغب هنا: 

 )وهنا افارقة يعرفها الغرب، بعيداً عن التعصب المقيم، ويعرفها الشرق
نذلك، أن اا لبق اإلمم ان ديانات أصابتها يد التحريف البشرية لغغراض
واههواء، وحب الجاه والسلطان والعظمة والكبرياء والعروش الزائفة، وان ثم

نانم ظلمات العصور الولطى، فتحكمم الكنيسة في السلطة الدينية، بل تدخلم
الغيبيات، تنها تدخل الجنان، وتعفو عن أهل الخطيئة ان دون ل، صك الغفران

وظل ل على اهرض(
 ولعله هنا يجسد اإلمم السيالي في نظرته اإقصائية، تلك النظرة

الممتزجة بالبعد اإيديولوجي القواي المرتبط بقواوية الدين والتصور السلطوي
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اإلماي في النظرة العدائية للغرب وكذلك التوصيف الضيق للديمقراطية، وكأن
افهوم الفردية لم يكن اوجوداً واكرلاً قبل اإلمم، ولعلنا نستطيع أن نوغل في
التاريخي اا قبل اهديان اإبراهيمية الثما، لنرى أن اهلاطير اليونانية واإغريقية

والرواانية قد رعم افهوم الفردية هجل التخدااها وليلة ناجعة لرفعة
اإابراطوريات وتوليع رقعتها، فمفهوم الفردية اكرس لحماية الطبقات الحانمة،
حيث أننا نجد العديد ان الشخصيات اهلطورية التي ذكرتها لنا الممحم اثل:
القديسة كاثرين، وشخصية هرقل اليوناني، وبروايثيوس وكلكااش، وأنكيدو،
ولبارتكوس، راز ثورة العبيد أيام اهابراطورية الرواانية، وألطورة الملك

البريطاني آرثر، وغير ذلك ان الراوز التي رلخم عظمة الفرد ودوره في تغيير
أقدار الشعوب، والممالك نحو اهفضل، ونرى الكاتب وحيد راغب ينقل لنا أاثلة
ان هنا وهناك عن وقائع وحوادا اعاصرة هجل تدانة الغرب اتنالياً احانم

التفتيش اإلماية ودورها في احاربة المعرفيين ان أاثال: ابن المقفع، ولسان
الدين بن الخطيب، وابن رشد، وبشار بن برد، وغيرهم، وقتلم الكثير تارة بالم
حروب الردة، وتارة آخرى نعتهم بالشعوبيين، وهذا شأن كل دين أو للطة حانمة

اهما كان شكلها عبر التاريخي غربيين كانوا أم عرباً، حين تحول السلطات
الحانمة الدين أو القضية القواية اطية ناجعة بيدها ويد أرباب المال، كونها
وليلة ناجعة لملتمرار في الحكم وزيادة النفوذ فمذهب خلط اهوراق بعضها

ببعض، اذهب السالة المسترقِّين وان والهم ان انظري اهديان لصالح اكوثهم
وانتصاراً لهم، فالكاتب وحيد راغب يذكر لنا أاثلة وشواهد وأاكنة اثل "لجن ابو
غريب" دللة على فظاعة اهاريكيين وعن ديكتاتورية النازي "هتلر"، وتعميم ذلك
على الغرب براته، والتعميم اقياس خاطئ بااتياز يفقد كل اعالجة اوضوعية

صوابها واصداقيتها، تلى حيث تستلزم تأنياً وحذراً تفادياً هي اغالطة ولبل جارح
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وباطش، اتنالياً أن في التاريخي اإلماي شخصيات ديكتاتورية ان أاثال "عمر
بن الخطاب" و"أبو بكر الصديق" و"أبو جعفر المنصور"، و"أبو العباس السفاح"،
و"يزيد بن اعاوية"، وغيرهم، ولعل ذلك طبيعي في ظل طبيعة المجتمع السائدة

حينذاك والتي ذكرتنا بمقولة ونستون تشرشل حين قال: كل شعب في العالم، ينال
الحكواة التي يستحقها، ولعل هذه العقلية اإقصائية التي نشهدها اليوم في

ق لبضاعة التصور اإلماوي العالم العربي هو ااتداد لما لبق، تنه يروِّج ويسوِّ
القواوي وليل قراءة اوضوعية تحليلة تحاول تخراج شيء حقيقي واؤلثر ونرى
الكاتب وحيد راغب بعد تدبر وعبوس وتأال يفصح عن نتيجة افادها أن كمم

"أهل الجنة عربي" حيث يقول هنا
»فاللغة العربية ان أهم لغات العالم، وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة«، فم

عجب اما قاله، وليل غريباً أن يقول هذا فلطالما قال المتنبي: 
وإنما اهام بالملوك واا،، تفلح عربٌ الوكها عجمُ

هن الشوفينية تعمي البصائر، والنزعة القواية المغلفة بصبغة ليالية دينية،
تنما هي خير تعبير عن ركوب الشعوب ودوام خضوعها بالم السيادة الدينية

العروبية فم يعقل أن يقول ل: "وجعلنانم شعوباً وقبائل لتعارفوا"، وان ثَمّ يأتي
وحيد راغب واا للفه ليقول: تن كمم أهل الجنة عربي نالفاً ولاياً حالة التنوع
التي أوجدها الخالق وفق ايلية المذكورة والتي تحض على التنوع، ول شك أن كل
نظرية لبد وان اخرجها وانشأها قد ألبغ عليها بزخر  الكمم وجميله حتى

نانم تعابير لمحاء ونبيلة، بيد أن حقيقة الحياة السيالية والنظم الحانمة قالم
دائماً وبواقعية أن اا ان عالم اثالي، فاهديان )السيالية( وتوابعها النظريات
الشمولية التي ارتدت زي العلمانية اجّدت الحانمين على ار التاريخي وأفرزت

الكوارا والمحن وقد أفسدت الدين الذي في اضمونه السمح النقي يتلخص في

8



عمقة اإنسان بموجده، )ل(، ولشك أن الشوفينية التي تصل بنا لتأويل الدين
وفقاً للنظرة القواية العرقية وقول ان كمم أهل الجنة كمم عربي، يقودنا نحو
الذرائع التي أعطم وجودية وأحقية لقيام الحركات الدينية المتشددة واهدت

أرضية لتمددها في أولاط العقول التي تعيش في الماضي المتصحر، ولعل هذا
هو تفراز لإلمم السيالي الذي له اقواات وجودية لدى أغلب المنظرين

اإلمايين امن يصفون أنفسهم بالمعتدلين ادعين أنهم على طرفي نقيض ان
داعش وأخواتها، فمن اللتحالة تطبيق الدلتور الديني على الفئات المدينية،
حينما نصفها بالمضطربة نفسياً والمريضة، حين يقول وحيد راغب واصفاً لها: 
»نتيجة التربية الخطأ أو الكبم، أو لوء اعاالة ايلباء أو جنوح المجتمع
لعدم تقبّله في نسيجه، فاهاور لديه اشوشة واهفكار اختلطة، وتخيمته

ارضية، فهو نمّى بقوة داخله رفض كل شيء، فهو صفحة لتقبّل ان يأويه ولو
بالباطل تحم جناحيه«

فهو يصف المديني بأنه شخص اريض وعديم تربية أو يعاني ان الكبم
بالتشوش والضطراب فمصيره وفق الدلتور الذي يرتئي له القتل هن تهمته
جاهزة وهي الرتداد عن الدين، فكيف يمكن لدلتور ديني أن يكون عادلً وهو

يفرض نفسه على كل الشعوب المتنوعة والتي يراها عربية تذ دخلم الجنة، وكأنه
ذهب للجنة فعاد انها اؤلكداً أن كمم أهلها: اللغة العربية، وهو يحارب

الديمقراطية ول يراها لوى بدعة أوروبية؟!
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المنهج المعرفي في كتاب )اهاير( لنيقول اكيافيلي

كششانم خفّاقششة في المشششهد اكيافيلي، الذي أعمل قلمه هجل تحقاق المظلواية التي 
سشششبب رداءة خشششرى ب حشششدة تلشششو اه تشششداعم الوا لشششتي  يشششة ا يشششات اإيطال طشششالي، وعن الول اإي
لششتي أراد "اكيششافيلي" قششة المثلى ا ششعب، وإن الحقي اشع اإدارة وال الحكّام، ولوء تعاطيهم 
لششبرودة الوطنيششة لششي، وا لششتردي السيا بششديل عن ا اششير(، هششو تيجششاد  بششة )اه هششا في كتا بيان
فششاهيم لشتخما ا حششاولٍ، أراد ا لششي، ا بششاحث ليا التي أعيم تيطاليا حينذاك، هو كأي 
شششعوب، وكششذلك جششل النهضششة، نهضششة ال هششا ه مششوح اللششتزام ب حششانم ط سششتطيع أي  يششدة ي ج
بششيين واششأجورين، وان خمل حششو الخصششوم ان انقم تبراز قوة ونوعية قيادة اهاراء، وا
سششا، تقلّد )نيقول اكيافيلي( لعدد ان المناصب الدبلواالية والسيالية لجمهورية فلورن
هششا، وكششذلك تششائج، المتمخضششة عن ونستطيع اعرفة قدرته على احتواء المواقف وإبراز الن
ضششحة تعبِّششر عن لششتي تعتششبر تجربششة وا تششه، ا فششدة عن تجرب شششف الخلفيششة المعرفيششة الرا ن
حشششة بجمهوريشششة ششششك أن تجشششارب اإطا صشششااها عن الواقشششع، ول لشششة ل انف يشششة السيا واقع
فشأنثر، نششثر  )لودريني( ونفيه القالي تثر ذلك، جعله يعيش حالة الواقعية السيالية أ
تشاب اشام ك سشاؤل، ونحن أ ثشارة الت استخلصاً العبر اهنثر رزانة وتكثيفاً وتحريضشاً على ت
هششا قششف علي بششدّ ان أن ن لششتي ل مششة ا قششاط المه سششلة ان الن اششير( نمهِّششد للششتخما لل )اه
شششه، ولشششك في لششذي نعاي لششدائم ا ونعالجها تبعاً للعصر واا يمكن اقارنته اع الحاضر ا
يششة فششات اكيششافيلي دليمً على أن اإرادة المعرف أن تقدام احكمة التفتيش على حرق اؤلل
كشران لشتنكار ون كشانم اوضشع حجب وا لشتي  لشة في ششخص اكيشافيلي وا كشانم اتمث لشتي  ا
ثششل كششل عصششر، تتم شششها  لششتي يعاي اِمّن قااوا بحرق أعماله. ول شك أن اهزاة الراهنة ا
اششير: ا) بششاً اه (20في تشكالية السلطة وعمقتها بالشعب فيقول اكيافيلي هنششا اخاط
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بششال، ثم تنهم نششوا ان رلششم الج يششان ليتمك يششنزلون تلى الود »فمصورو المناظر الطبيعية، 
سششهول والوديششان، ولششذلك ان نششوا ان رؤيششة ال حششتى يتمك عششة،  اششانن ارتف صششعدون تلى أ ي
حششد نششه يجب أن تكششون أ مششا أ شششعبك، ك عششة  عششر  طبي حششتى ت اششيراً  كششون أ ضششروري أن ت ال

الرعية أيضاً كي تعر  الحقائق المتعلقة باهاراء«
ان خمل هذا المقتطف الذي راح اكيافيلي ببيانه أاام اهاير، نجده يعرض

حقيقتين: 
حاجة الحانم المالة لمعرفة شعبه، وان خمل المعرفة والكسب

والتعاطف والتعاضد، يمكن الحرا على ديمواة بقاء الحكم ونقائه وقوته ابيناً
ذلك بتشبيه دقيق وواضح بالذي ينظر ان ألفل الوادي للجبل ويرلمه، وان ثم

يصعد عالياً ليتمكن ان رؤية المشهد الكلي
ويوضح اكيافيلي ان خمل ذلك نقطة أخرى تتمثل بقوة اهاير الناجح

واداركه الوالعة، بمقدار التيعابه للشعب واعرفة الحقائق المتعلقة به، فعمقة
الحانم بالمحكوم ليسم عمقة عدائية بقدر اا هي توافقية تنتج عنها القوة

والديمواة.. 
بيد أننا نلحظ التناقض السائد والمتنوع والمتفاوت في اخاطبة اهاير فتارة

يريده أن يقترب ان الشعب بنظرة المدرك، وتارة يريد ان الحانم الجديد المفترض
أن يكون اهقوى اشيراً تلى أن أي حانم اهما بدا قوياً فم بد أنه ليركن لحقيقة

الزوال، تن آجمً أو عاجمً، حين يقول هنا: 
 "وان يسيطر على أراض ويريد أن يحتفظ بها، لبدّ أن يضع في25ا

اعتباره أارين: أولهما القضاء على اهلرة الحانمة السابقة قضاءّ ابرااً،
وثانيهما عدم تغيير أي قوانين أو ضرائب خاصة بهذه البمد، وبهذه الطريقة

لتصبح جزءاً ان التحاد في وقم قصير جداً، وتصبح الدولة كياناً واحداً«، تنه
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في ذلك يعتبر أن اقياس القوة كاان في آلية التعاال اع اهلرة الحانمة،
وكيفية النقمب عليها وتدايرها والمحافظة على القوانين السابقة كما كانم ولعل
ذلك يجعلنا نستخلص حقيقة فهم اكيافيلي لطبيعة السلطة الواقعية القائمة على
اهنانية والحتكار والهيمنة الفردية، التي هي جل تناقضات السلطة وإشكاليتها
عبر التاريخي وان خمل اهاثلة والشواهد، ثم تن اكيافيلي يوضح لنا ادى نفع
وخاصية القدرة المعرفية التي تجعل اهاير الطااح اتمكناً وثاقب الرؤية حين

يقول هنا:
 »تن ان يستفيدون ان قدراتهم حتى يصبحوا أاراء، يحصلون على اإاارة
بصعوبة، تل أنهم يحافظون عليها بسهولة، والصعوبات التي تواجههم في ذلك

ترجع تلى حد اا تلى القواعد والتعديمت الجديدة التي يضطرون تلى تدخالها حتى
40يستتب السمم في ولياتهم« ا

وهذا اا يجعلنا نتأال حقيقة القوة المتمثلة بحسن التصر  والحكم، وكذلك
القدرة على التمييز اابين الوصول للحكم بجهد أو الوصول تليه بالوراثة التي
تنتج عن نقصان تجربة وحنكة ونضج، هن السلطة وامارلتها فنٌ بليغ يجتهد
له الحانم المعرفي الطموح القادر على العتدال والتوافق وكذلك احاربة الفتن

والنعرات والمفالد التي يمكن أن تشلّ فيه طبيعة حكمه وتؤللب عليه الشعب، ان
هنا فمكيافيلي اع القوات الوطنية واع أن يحفل الحانم بحب الشعب حيث كان
بالمقابل يبرز لوءات المرتزقين المأجورين الذين هم عبء خطر على البمد ول
بد ان اللتعانة بقوة الشعب ل المأجورين، تذ يقول اكيافيلي هنا: "وان طبيعة
اإنسان أن يرتبط بمن يقدم له نعماً وينعم عليه، وبناء على ذلك فإنه اهاير

الحكيم الذي ينظر تلى اهاور كافة بعين قادرة على حسن التقدير، لن يكون ان
الصعب عليه أن يرفع ان روح اواطنيه عنداا يبدأ الحصار وفي أثنائه لو كان
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62يملك اا يكفي ان اؤلن ولمح« ا
هنا ربط اكيافيلي بين قدرة اهاير الحانم على تطمق عنان القيم الوطنية
الكاانة في ترادة الشعب ارتبطاً بالدعم اللوجستي ان لمح وذخيرة واؤلن، هذا

ليجعل المناعة أنبر وأقوى وأاتن، ويجعل اهاير هَرااً اتيناً أاام أعين الجمهور،
وقد أند اكيافيلي على اإرتباط المهم اا بين الرئيل والمرؤولين، واالهما ان
عمقة، ورأى أن النبمء هم امثلوا الشعب وان خملهم فإنه يمكن للحانم اعرفة
ادى رضا الشعب عليه، وقد بين اكيافيلي اساوئ وعيوب اإرتزاق واإعتماد على

 »تن الضباط67المرتزقة في الحفاظ على البمد حين بيّن ذلك بجمء قائمً: ا
المرتزقة تاا أن يكونوا ذوي كفاءة أو غير أنفاء، فإذا كانوا أنفاء فإنه يمكن

العتماد عليهم، هنهم يثبتون هنفسهم أنهم عظماء، تاا بابتزازك وأنم ليدهم، أو
بالضغط على غيرك لما هو في غير صالحك، أاا تذا كان الضابط غير كفء فإنه

يدارك تماااً«
ولقد أدرك نيقول اكيافيلي ذلك اعبراً عن الحقيقة التي تتجسد في خطأ

العتماد على المأجورين هنهم عبء على الحانم والبمد في آن اعاً، ولقد ربط
75اكيافيلي هذه النقطة ودعّمها بمثال ان التاريخي الروااني حين قال: ا 

»وإذا اا نظرنا تلى ألباب انهيار اإابراطورية الرواانية فستجد أنه كان بسبب
التئجار قوات ارتزقة ان »الغوت« هنه انذ ذلك الوقم بدأت القوات الرواانية
في الضعف ولقطم عن اإابراطورية جميع ازاياها وذهبم تلى )الغوت(«.

وقد أحسن اكيافيلي في التعبير عن صفات اهاير وتفكيره الدائم بالحلم وتعلم
التدريب العسكري في أيام السلم كما الحرب، هن ذلك يحفظ ليادة البمد على

الدوام ويجعل الناس العاديين يقتربون لممارلة اهام الحكم، بمعنى آخر
فمكيافيلي لم يكن اعادياً للشعب أبداً، بل كان يرلم اواصفات القائد الحكيم
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والناجح والنشط في شتى المواقف والمعبر عن رابات الشعب في تأاين البمد
والمصالح ولشك أن اكيافيلي كان يعي طبيعة الحكم واراحله وقد وعى حقيقة
الصراعات في الحكم واراحلها المريضة اهخيرة، لذلك عبّر عن ذلك بان اهاير

الطااح للتغيير عليه تنهاء لجالت اهلرة الحانمة بذهاب أفرادها المتحليين اما
نجم عنهم ان ضعف وفساد، وقد أدرك جلياً أن ترضاء العااة غاية ل تدرك

فقال:
»اازلم أقول: تنه على اهاير أن يجعل نفسه اهاباً بطريقة تجعله –تن لم
يحصل على الحب، فإنه يتجنب الكراهية على أي حال، وذلك هن المهابة وعدم

 87وجود الكراهية ان الممكن أن يجتمعا اعاً« ا
لقد اعتمد اكيافيلي على التوافقية والتولط في طريقة حكم الرئيل للشعب
وتجنب الحتقار، ولشك أن اكيافيلي أند بوضوح ضرورة أن يكون الاير حليفاً

»وعلى ذلك فإن على اهاير أل يهتم94للشعب ل نداً له عنداا قال: ا
بالمؤلاارات، تذا كان الشعب يناصره ويحبه، ولكن تذا كان يكرهه ويعاديه، فعليه

أن يخا  ان كل فرد يخشى كل شيء«
لقد كان اكيافيلي في عصره بحاجة تلى نظام حكم يتمءم اع طبيعة الواقع

ول يوافق تماااً أنانية اإنسان ولعيه إرضاء نزواته فقط، وكان يوقن أن ألباب
لقوط الحكام عبر التاريخي كاانة في كراهية المحيط لهم واحتقارهم تياهم، ولم
يكن اكيافيلي يهتم بلبوس الذين أدعوا الفضيلة وقااوا بخلق عالم اثالي يتذرع
بالوفاء والسمم ويضمر عكسهما، بل كان اع الحقيقة المعرفية الواقعية وانهجه
امئم للواقع حين دعا اهاير أن يكون اعرفياً وأن يهتم بتربية الفن واإبداع في
شؤلون حكمه للبمد حين قال: »على اهاير أيضاً أن يكرِّم الموهوبين ويميز
القادرين، ويحمي البارزين في كل فن، باإضافة تلى أنه ان واجبه أن يحث
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اواطنيه على امارلة العمل وهم اطمئنو البال«
واكيافيلي المعرفي الطااح بيّن أن ديمواة الرفاهية والعدل كاانة ان حث
المبدعين على اإبداع وحث الناس على العمل كضرورة لمعرفة الحياة وصونها،
والتعايش ضمن المجتمع ولشك أن اكيافيلي كان يؤلرقه الهم الوطني المتمحور
حول تيطاليا وحريتها ان الغرباء والعابثين بها، حين دعا تلى لن النظام الجديد

 »ولشيء يحقق للرجال المجد الكبير، لوى لنّ القوانين123وقال: ا
الجديدة، وهي أاور تجعله اوضع تعجاب واحترام، ويوجد في تيطاليا اا يسمح

بإدخال نظم جديدة«
وأخيراً نستطيع القول بأن الغطاء السوداوي الذي تم وضعه على المفكر

اكيافيلي لم يكن ابرراً بشكل اوضوعي، ودقيقاً بالمعنى العلمي العملي الهاد ،
فلو تأالنا وأعدنا القراءة، قراءته جيداً للتطعنا تنصافه واعرفة الظرو 

الحسالة والهااة التي جرت في عصره، أثناء تنقمته وكذلك نستطيع لمل
الطابع المعرفي المرتبط بالحكمة والعمل في فلسفته ولبد أخيراً ان أن تصل

الرلالة على نحو أصح.
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(تخاريف العم لطّو )الواقعية الساخرة في اجموعة-
تتمخض عن ألم واقعي اعاش وغزارة التجسيد لديهاحمود الوهب تجربة الكاتب 

في البناء القصصي تعتمد على اإدراك العام لكل اا هو اخترق وانتهك في عالم
القيم لدى البشر ، نراه في أحايين كثيرة ينغمل في لياق البعد النفسي

للشخصية المتحدا عنها اسهباً في البحث عن جوهر اإنسان في زان أصبحم
فيه المنفعة ألالاً ، ورؤية الكاتب للمواقف تتجلى في لعيه تلى البحث عن
الممكن والمتيسر تحقيقه على صعيد اهشياء ، يقدم  في أدبه العام صورة عن

اإنسان المناضل ، اهخمقي ، القائم بذاته ، الرانن للجمال ، المشغول بالمحتوى
اإنساني  والمحتج على الرذيلة بوصفها وباء يحيط البشرية عااة ، فالحديث
عن القصة هو بمثابة الخوض في اتاهة ل قرار لها أو دهليز ل نهاية لعمقه
ولرداب ل انفذ له، والنقد اهدبي براته ليل باباً يتسع للحديث ان خمله عن
نل شيء، تنما نحاول أن نلمل افصمً حسالاً أنثر تثارة ان بين العديد ان
النقاط وإشارات اللتفهام ، وهذا اا يعد امكناً في لياق الحديث عن تجربة

القصصية والتخدااه السرد المكثف المنمق بالعديد اناحمود الوهب الكاتب 
الراوز المذعة التي تنقل لنا الحتجاج على اياب الفضيلة والعدالة والحق في
اجتمع التهمني اادي أصبحم فيه القيم النبيلة اوضع التهدا  ولجم ،

والكاتب ناقل لحتجاجات الموجوعين ان خمل رصده لحقيقة النضال لعياً تلى
نأحد الشخصيات التي تغزو فضول)العم لطو ( العيش الكريم المتواضع ،

الساعي لمعرفة اا قد تخبئه  الحياة تلى جانب العديد ان اهزاات التي تتشبث
بالطبيعة البشرية لتكون بداية للدخول في شتى المفاهيم الموغلة في العمق
اإنساني  على اسرح التناقض ، يود الكاتب القول أن ثمة ان يحتج بماهية
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وجوده وإحساله العميق بمرارة الوجع  في الحياة والحتجاج يمثل عنصر الحركة
التي ل تكترا للجمود واثال عظمة الفرد ان قوة الجماعة ، المثال الفردي هنا
في شخصية العم لطو  هو تبراز لقوة الجماعة واا تفرزه ان تلقاطات ونتائج ،
المجتمع الذي يحتوي العم لطو  ويحتويه العم لطو  بفلسفته العفوية و أفكاره
الرائدة وطرافة حسه ولذاعة تساؤلته  وغرابة أجواءه التي توقن اصائر البشر
وغرابتهم للوكاً وخلقاً ، الغرابة ايزة المبدع وايزة الذين يسيرون في المسار

الممكن الذي ل يتعارض اع الواجب والقيمة التي تنتج عنها واعيار الشخصية
بارزة ان قدرة الشخصية على التأثير والتوغل تلىاحمود الوهب في  أدب الكاتب 

عوالم كثيرة وبالتالي قدرتها الفائقة على نقل حصيلة تجارب المجموعات البشرية
على اختم  هيئاتها, فلسفة السعي تلى الحياة دون التأثر بأوبئتها جلية في

ويليه العنصر المقابل للغرابةتخاريف العم لطو ( تجربة الكاتب في اجموعته )
وهو الذهول ، تشارة تلى جودة القص الذي يبث الغرابة والذهول اعاً ، وان خمل
هاتين الثيمتين تظهر الثارة والتشويق تلى جانبها المتعة والفائدة كي تتفق كل
هذه العناصر في خلق الجمال كنتيجة خالصة ، حيث أن أهم اا يميز الكاتب هنا
هو احتوائه للثنائية المتناقضة ، الفقر-الغنى ، التخلف-التقدم ،الحركة- الجمود

،المحافظة- التغيير ،الجهل- العلم ، ففي خضم تجربة الكتابة تتآلف القيم
والمعايير في نسبيتها والحقائق يجوهرها لتشكل اإيقاع الذي ينشد للفن  وجوهر

،الغتراب الفردي ظاهر( 1نروتشه)والفن هو جودة اللعب على حد تعبير الحياة 
في شخصية العم لطو  الذي ينادي تلى العدالة في ظل ايابها وإلى الفضيلة في
ظل زوالها وإلى الوفاء لغاانن بالرغم ان خرابها وبالعودة تلى صفاء الماضي
بالرغم ان أفوله وهذا دعوة للمجتمع الطبيعي الذي تتحقق المساواة ان خمله

( تتمثل لنا الجوانب المبهمة فيالساعة العجيبةبين كافة الطبقات ففي قصة )
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ذات العم لطو  العاال الكادح الذي يكدح هجل أن يعيش ويغادر شوقاً ههله
وحين يثقل بالديون يعود لعمله لبيروت اتذكراً لاعته العجيبة حيث يروي قصته

))هم الحاج ابراهيم 28على رفاقه ليتمثل المشهد اهنثر تثارة وحزناً هنا: ا
يريد التعليق بعبارته المعتادة- يخرب بيتك يالطو  ، اا أنذبك ...!- تل أنه

توقف اتردداً اشدوهاً ,للداعتين الفريدتين اللتين تحدرتا ان احجري العم لطو 
، عظمة المألاة في عيونالغائرين لتنحدرا ببطء على جدران خديه الجافين((

العم لطو  كانم تحتل رصيد اهلئلة المعلنة في الفضاء الجتماعي واإنساني
عموااً ،حيث أن التناقضات المفعمة بالدهشة أطلقم ليول الصور الحزينة
المنبعثة في داخل هذا اإنسان الذي يمثل لسان حال الطبقات المسحوقة التي
تعيش ان أجل أن تقتات وتنعم بالكرااة التي هي ألاس كل المواقف النسانية
على صعيد الحياة والزان ،الكاتب ينقل لنا الحدا ان انحى تصويري هادئ

يعكل كل الحوار الهادئ المستفيض بالعديد ان اإلقاطات على عموم التجارب
اإنسانية في ظل حالت الصراع التي ل تنتهي بل تشتعل وتتصاعد وتيرتها وفقاً

للزان ولزيادة الحتياجات وترانم الحتجاجات في ظل اياب العدالة
اإجتماعية ،ينقل الكاتب فلسفته في تحليل الشخصية الفردية التي تعكل الواقع
البائل بأوجهه المختلفة ضمن اناخ واحد يجمعها وهو البساطة الفنية المعمقة
بالعديد ان اهفكار النقية التي ل تتباعد بل تنسجم وفقاً لمسار قائم واحد باتجاه

)البطيخة العممقة(التوغل في المواقف وحقيقة الحياة المتشعبة ففي قصة 
يكشف الكاتب على ضوء شخصية العم لطو  اناخاً قائماً على كشف تشكالية
جديدة تخدم قضية اإنسان القائم روحاً ووجداناً واعنى كبديل عن ذلك المتقوقع
في دائرة فارغة المضمون ،يثير ألئلة ان نوع خاا ، يقيم لجالً تنسانياً في
ل بالمستغل، وعمقة الضد بالضد ، المواقف الملتبسة ،يتحدا عن عمقة المستغِّ
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ويقيم عدة هواجل وألئلة على أعتاب تفجر فتيل اهزاة الخانقة في ظل اياب
الحقيقة وانزياح الستار عنها في اشهدية تميل تلى الغرابة ابتكرها الكاتب بلغة
ان يتقصى الجودة اخترقاً كل الحواجز واعبراًَ بالوقم ذاته عن أنين يسكن

اشروعية الحق الغائب وبذلك فهو يدعو تلى تلتخما العبر الجديدة ان خمل
الكشف عن اصائر المتعبين الذين يسيرون على اسار التعايش اع اهشياء

( تعكل فنية المسار الواقعي  وغرائبيةالبطيخة العممقةعلى حقيقتها قصة )
اهللوب وأيضاً ،اباشرة في طرحها هلئلة تخص قضية اإنسان اع اإنسان،تن

تعتمد الرؤية الثورية الواقعية في تجسيدها للمعاناةاحمود الوهب تجربة الكاتب 
تزاء عجز اإنسان عن اواجهة المعوقات التي أنجبم عدة أشياء جعلم عالم

اإنسان أشبه بالدوران في للسلة اغلقة حيث الذات المبدعة التي توقر ان قدْر
القيم والذات المقابلة التي تبالغ في لطوتها على الشخصية المبتكرة التي أقرت

العمالحياة وفقاً للنضال الصلب والكفاح المتزاان اع القيم النبيلة وشخصية 
 هنا اثار ألئلة وتساؤلت رأى الكاتب ان خملها الخما البشري عموااًلطو 

فهو تنسان ابتكر عاال واناضل ضد الزيف ورؤيته طبيعية قائمة على بث
البطيخةالسحر والقناعة المثالية على عوالم البشرية واتناقضاتها ،في قصة )

ل ان حياة العائلةالعم لطو  يتبادر في ذهننا لعي العممقة(  تلى أن يسهِّ
41وألرتها حين يعرض البطيخة للبيع ليكتشف تثرها النتيجة ، نمحظ: ا

واا تن وقعم عيناه عليّ حتى عبل وقطب..!وتساءل:))
_نعم..!

_قلم:أنا صاحب البطيخة..!
قال:أية بطيخة..!؟
قلم:البطيخة التي..!
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فقاطعني وكأنه يتذكر ..نعم..نعم.. تعال ,وقادني تلى داخل الخان ، اشيراً تلى
نواة كبيرة ان قشور البطيخي ..!وقال: تلك هي بطيختك يالطو  هيا احملها

..ناد السوق يغلق بسبب فساد لبها وروائحه النتنة..!
حين نتعر  ان خمل هذا الحوار الثنائية المتناقضة التي تمثل تحدى فصول
اللتغمل الذي يبديه التاجر اع العم لطو  ، ليثير الحتجاج على القيم

اللتهمنية القائمة على اإجحا  بالحق وتشويه القيم الخالصة التي تستثير
للباً دعااة اإنسان الطااح تلى البناء السلمي القائم على التوازن الطبقي لبث
الخما النساني ،يجسد الكاتب هذه العوائق ليستخلص ااهية اإنسان واا

يجدر أن يعيشه ان انحى اهخمق القائمة على دحض الكراهية والخبث البشري
في التعاال اع الحياة كقيمة نفعية خالية ان الضمير والمبدأ العادل،نشف ايلثار
المرضية في الطبيعة البشرية هو جل اا يشتغل عليه الكاتب في بيانه اإنسان

وتعااله اع المادة ل كوليلة تعايش للمي تنما كغاية تمحو قيم اإنسان
المتعلقة بالفضيلة التي هي ابدأ أولي طبيعي في تغيير الحركة التاريخية التي
تتجه باتجاه وضع حلول لإنسان ،رؤية الكاتب على ضوء تجربة العم لطو 
واقعية قائمة على بناء اإنسان ان الداخل ووضع  الحلول الكاالة ل أنصا 
الحلول في بث القيم البشرية العادلة ان جديد بين المجتمعات البشرية على
اختم  طبقاتها ، العم لطو  يمثل اإنسان المحتج على تبدل الروح الطااحة
لإرتقاء ،على استوى المظاهر البراقة ويميل تلى القول بأن اإبداع يتولد برفض
الزيف المتبع بحق اهشياء الجميلة لذلك التمد الكاتب ان هذه الشخصية اعيار
التكشا  الحياة ورصد السلبيات والحد انها،والكشف عن تحليل نفوس المجموع
واعرفة ااهية ان يفتقرون تلى الممارلة اهخمقية وفي عناوين العم لطو 
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الرابة في رؤية العالم اعافى ان المرضية والحتقان والقلق ان انحى اغترابي
45عميق نمحظ هنا: ا

))- يقولون ،بأنهم في القهوة قد أحضروا تلفزيون 
وقعم الكلمة في أذني العم لطو  وقعاً باهتاً ، خالياً ان أي اعنى ،نأنما هي
اجرد صوت تردد صداه في حدود اهذنين واا تعداهما ..! اما دفعه لغلتفسار
ثانية ،لكن بحذرٍ وحيطة وبنوع ان العتذار ..! خوفاً ان أي تعليق عابث ،يأتيه

ينقل لنا الكاتب فوضى المجتمع بحركات انتظمةان صديقه الحاج ابراهيم ..!((،
العمتشغل الحيز الحكائي بصورة عفوية تمتاز بالغرابة والتعقد لتأخذ ااهية 

ان انحى درااي يبعث على السخرية لما قد يراه في اشهدية هذا الحدالطو  
فالعم لطو  يدرك أهمية الجديد ان صياغة الحكاية التي يرويها فهو يراها غاية

في النسجام والتناغم ل ليما أنها وعاء لحتجاجاته المترافقة اع صيحات
المشردين والخائفين لما قد يحمله المجهول لهم ،تنه يؤلان بالفرد الهادئ القادر
على احتواء ايلخرين رغم لوء الحالة ،تبراز عنصر الوصف في العمل القصصي
هو امهد للدخول تلى أجواء ان السرد المفصل لغحداا وهي تجري ، اهللوب
الذي يعتمده القاا في الغالب يركز على العنصر الفردي وقدرته على ضخي
شحنات اإحتجاج الذي يعانيه باقي اهفراد في المجتمع امن تثقلهم السذاجة

التفم العم لطو  تلى الحاج ابراهيم قائمً: ))48فنرى هنا: ا
-أيعقل ياحاج أن يتسع هذا الصندوق لكل اا ذكرت...؟

-انتظر يالطو  ،ولو  نرى بأعيننا كل شيء ...
تذاً عنصر الكمم التقليدي وإلباغ البساطة على شخصية العم لطو  هو انعكاس

للجو العام أنثر ان كونه حقيقة اوجودة فيه كفرد ,فالتلفاز يتسع لكل ااهو
تيجاب وللب تنه اصدر تعماي وبسيط وارتبط بمعاناة أهل الحي وان هم على
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شانلة أهل الحي ان المجتمعات المغلوبة على أارها, طرح الكاتب لقضايا
جوهرية في اقاطع حكائية تنما هو تبراز المتانة في القص لديه،اختراق الفكرة ان
خمل بساطة ووصف الحركات والشخصيات والقدرة على ربط ذلك ضمن تيقاعيات
فنية تعكل لنا أجواء الماضي وعلى العموم فالشخصيات ليسم وليدة زان اا
بمقدار اا هي لوى تعبير عن انسحاق اإنسان ورؤيته للخما انه قيوده
المجحفة بحق بقاءه في الحياة ، البساطة هي طابع اإنسان اهول ، وحاجة
اإنسان للصفاء هي حاجة كبيرة وكأن الجو العام يشير تلى ذلك حيث تكون
لهفة المتلقي لغشياء أنثر عفوية وبداهته تكون تزاءه جدتها ،أنثر تلحاحاً

واجتذاباً ،أيضاً يجسد الكاتب ادى اإنقسام البشري والتفاوت بين
المجتمعات،المتقداة التي تبتكر اهشياء وتفكر دائماً بالتخما بدائل حياتية
في حياتها واسيرتها عموااً وبين اجتمعات اا تزال تعتمد البساطة والبدائية في
التعايش اع اهشياء وافتقارها تلى آليات التعايش الجديدة والرقي في التفكير ،

يركز على اسألة اتساع الهوة بين الغني الطااح والفقير المتمشي أي
التابع،يمثل انقطاع الكهرباء رازاً بعيد المدى ، يجسد صرخة اإنسان لموانبة
الحاضر ، وقدرته على تحداا ثقب في طبقة الجهل السميكة التي تعيش في
ليكولوجيا المجتمعات النااية ، الصراع بين المتناقضات في ظل اجتمع اغلق
يستمد تنفسه ان بقايا أشياء احدودة وهنا ينغمل العم لطو  وفق هذا المنحى
ان تثبات وجوده وبقدرته على لفم النتباه والجذب أنثر ان التلفاز ذاته  وهذا
انحياز لإنسان القادر على تحريك العالم دون أن يكون انحازاً أو تابعاً، فغاية
هذه الشخصية هو الكشف عن نقاب اهشياء المعلنة ظاهراً ، حيث يلجأ العم

لطو  تلى بث اإغواء في صدور الناس ان خمل حكاياه التي تجمع بين الخيال
والواقع وتجنح في عموم اعاناة اإنسان الكادح البسيط ويمثل ايل الغالبية
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لجاذبية حكاياه هو لمعرفتهم أنثر ااهية اهلم الذي يتلبسهم  وعدم قدرته على
تقبل الصندوق وليلة التطور الجديدة بالنسبة لهم  وهو بمثابة أن اهشياء
النقية تكون اهجمل واهصفى لبقاءهم بعيدين عن زيف المدنية والنفاق

المستشري، الغرائبية وعناصر اإثارة والتشويق كلها قادت  نحو الفكرة التي تبع
على السخرية والتهكم والكوايدية السوداء التي تعكل حال البسطاء واعاناتهم ،
قدرة الكاتب على بث روح التساؤل ان خمل هذه  الشخصية المتميزة بحضورها
داخل القص  على استوى الشخصيات والفرادة التي تميزها ان كونها المدير

المدبر للتصادم الذي يحدا بين الشخوا عموااً، وهنا يعكل الكاتب تشكالت
المجتمع ان خمل لعي النسان المتميز تلى تشعال فتيل الحتجاج ان أجل بث
قيم اهخمق داخل اجتمع اتداعٍ يغلب الفساد على طابعه العام ورؤية الكاتب ان
خمل شخصية العم لطو  قائمة على كشف الرذيلة إلقاط قناعها والدخول تلى

عالم العم لطو  الغرائبي هو بمثابة توغل في أتون القصة وهدفها وابعثها
الغائي ، كونها ارتبطم باإنسان وبقضاياه اهنثر حسالية وإرباناً في اسيرة
التطور والرتقاء لعياً تلى اهجمل واهبهى واهفضل دائماً، واا طريقة اتخاذ
:63الكاتب لمظاهر الوصف الخارجي تل بياناً لقيم البشر وعيوبها كما هنا ا

))بقينا وحدنا ، نصارع خيوط الدهشة التي تكاثفم حول ألسنتنا ، اعتقلة تياها
في حلوقنا الجافة علق كل انا أنثر ان تشارة التفهام على شفاهه الممطوطة
،فيما انتصبم تشارات التعجب ، لتنصف حدقات أعيننا المتسعة ، وهي تترجح

يتجسد الوعي)اهفعوان( ، في قصة في نظرها اا بين الباب والنافذة ..!((
اإنساني بقدرته على وصف التداعيات التي نمم تثر تسلل اهفعى فالدهشة

تعبير عن حضور القلق والقلق نتج عن عائق طبيعي وحيوية القص اتأتية ان
عناصر التشويق والجذب اللذين يسهمان في تنماء بذور الخيال الخصب لدى
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المتلقي وهذه الحيل اللغوية انالبة لدخول الذهن لحظة صفاء فعملية القص
قائمة على الوصف الذي له عمقة ب الظاهيراتية التي تعتمد على وصف اهشياء
والتحليل القائم على فهم الظواهر أولً ،وبيان العمقة فيما بينهما ثانياً وترليخي
جمالية التضاد ثالثاً والقدرة على ربط هذه المكونات،بمكونات لها عمقة بالتجاه
السميائي الذي يعر  بالتنباط العماات تثر العمقة بين الدال والمدلول ،فم

تخلو القصة ان عماات قد تشكل أدوات في فهم العالم وفقاً لرؤية الكاتب والعمل
الفني  الذي وضعة , وصف الحياة الطبيعية البسيطة ، هو بمثابة دعوة اإنسان

(وهو بمثابة العودة لها هنها2للصفاء الطبيعي الذي أشاد به )جان جاك رولو
تمثل أهم افاتيح الخما والوئام النساني القاداين حتماً ،فالمدنية والحضارة
وقيم التحضر وولائل التقنية حملم كل اا هو جديد وكل اا هو تيجابي وللبي
لإنسان ، لكنها أحاطم اإنسان بأقنعة الزيف والتصنع الذي أنتجم قيم بعيدة

يهندس الكلمات ، يعطيها طابعها اإنسانيالعم لطو  عن الصفاء الطبيعي ،
المشبع بالمفاهيم الخمقة ، ابتكرٌ ابدع وتأثيره على ايلخرين عميق وهنا نتأال

( ، تداعيات حكايا العم لطو  على ايلخرين انحمااتان بيضاوانفي قصة )
أارٌ واحد أخذ يتبدل في عمقتنا اع العم لطو ، ذلكرفقائه في المجالل : ))

أننا-وانذ أن دخلنا لن اليفاع لم نعد استمعين فقط ,بل صرنا اساهمين في
،تنه يركز علىرواية بعض اهحاديث أو الحكايا التي كانم ، تدور في اجالسه!((

تحرير اإنسان ويجسد قدرة اهحداا والمواقف على بناء الشخصية المتألمة ان
انحاها الحتجاجي الذي يطالب بالعدالة واإنصا  ، في عالم التهمني اختلم

احمودفيه طبائع البشر وتفاعلهم اع انظواة القيم اهخمقية , ينطلق الكاتب 
ان تحدثه عن نموذج فردي اميز يحتوي هموم الطبقة الكادحة التيالوهب 

اختارت أن تجرب اهشياء وتدخل في حيز المواقف والتجارب استفيدة ان الحياة
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دفعْم الباب ، تقدام : ))81بأوجهها المتناقضة وهنا نتأال في ذات القصة ا
بحذر حتى ادخل الصابون ..رأيم اجموعة ان النساء ، كنّ في حالة لهو

وارح، كان جواً حريمياً خالصاً ..!فما تن رأينني حتى تصايحن:ولي وترانضن ،
يختبئن في الغر  المجاورة ! لقد كنّ شبه عاريات ...لكن صاحبة الصوت

اهول ،ردت عليهن : هذا لطو  .. لطو  اهجير.. أجيرنا في المزرعة..! ثم
اقتربم نحوي.. تمد يديها العاريتين حتى اإبطين .. تريد حمل اهغراض التي
أخذت تهتز بين يدي..! ،نانم هي اهخرى شبه عارية ,بل هي عارية تل ان

(( طريقة  الوصف تجسدثوب رقيق ألود ,يلتصق على جسدها الوردي الناعم..
تناقضاً بين حالة اإنسان البسيط اهجير وحالة النساء المتي يعشن في أجواء
ان النعواة والرفاهية وهي اثار جانب يركز على أن التفاوت الطبقي يجعل

اإنسان أنثر خجمً ان التحدا باهشياء التي تخص جوانب الفتنة لدى النسوة
المتي لم يرتعدن كثيراً ان رؤية العم لطو  لكونه اجرد أجير وإنسان بسيط اما
نلمل لدى الكاتب اقدرة على اإحاطة بجمالية الوصف , وصف الحالة والمشهد
واإحساس بمألاة هذا التفاوت البشري بين عالم النساء الذي نراه هنا أقرب تلى
الرفاهية والنعواة والدلل وعالم العم لطو  البسيط الذي يحتاج تلى لحظات ان
التلذذ بهذا السحر والحل اهنثوي اما يتمخض لديه كنتيجة عن النقص هذا
اإبداع الذي جعله اهنثر تأثيراً وتميزاً على اساحة اهفكار واهنثر تحسالاً

بأهمية الوجع ،في جعل اإنسان يرتقي ان للم البساطة تلى حالة ان اإدراك
( تتجلى اللمسات اهخيرة لدىالعفاريموالتأال والصفاء الماتناهي،في قصة )

الكاتب الذي أراد ان العم لطو   أن يكون اثال ذلك الثائر المحتج الذي يبتعد
عن انطق المساواات ويتجسد في تطار ذلك الصااد في وجه قوى اللجم والقهر
وقد أضفى الكاتب عليه صفة اإنسان الثوري المقاوم ان انحى تنساني فهو
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ينحاز تلى الجماهير الطيبة المنساقة للحياة بطيبتها  ودااثتها فهنا نرى : ا
في تلك الليلة يروي ثائر لم أند أغفو , حتى جاء الجماعة أخذوني .. ))91

ظننم أنني الوحيد .. لكنني ، وان خمل التحقيقات فهمم أننا جميعاً بمن فينا
يشارك المجموع الهمفالعم لطو  تذن العم لطو  اوجودون في نفل المكان((

الجتماعي المزري الذي يمحق حال الطبقات المعداة ،فهو بذلك يتسم
بالموضوعية الهادفة التي ل تتوارى عن أحاليل المجموعة البشرية وهمواها

))ل أعر  كم داام المعركة بيني وبين هؤللء 96وهنا نمحظ أيضاً: ا
العفاريم ، ولكني في النهاية ، وجدت نفسي في غرفة والعة ، غرفة افروشة

بفرش تفرنجي ، فيها رجل يرتدي ثياباً ادنية أيضاً ، يتسلى بما يشبه
، الرجل المقاوم الذي لرعان اا يلقى القبض عليه .. هنه فعلالسكين..!((

المقاواة فعل ارتقاء نحو اهفضل ورؤية العالم بمنحاه المتناقض هو تعبير عن
عدم انتراا لبطش ايلخر المتهالك على صعيد القيم واإرادة الخيرة ، هذا اا

يؤلكده الكاتب هنا ان خمل وضعه لتداعيات ظرو  اعتقال العم لطو  والمجيء
به لغرفة التحقيق ، وعموم هذه المجموعة القصصية تهد  تلى بناء شخصية

طااحة عادلة تتميز بالذكاء والشعور بالمجموع العام والتدعاء اإنسان النموذج
والمثال في شخصية العم لطو  هو بمثابة التدعاء اهصالة الفردية التي تتمايز
عن المجموع الذي ان خمله تتداعى عيوب البشر وقد كانم رلالة الكاتب في
تخاريف العم لطو  قائمة على التعادة الريادة الحضارية اإنسان الذي يتعين
عليه أن يكون في قمة القيم التي تسمو بالنتماء الوطني تماهياً بالعالمية

وتأصمً بقضية النسان جوهراً وعممً.. 
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:الهوااش  

( فيلسو  تيطالي ان أتباع1956 - 1866-بينيديتو كروتشه )1
-1902المدرلة الهيغلية الجديدة )أنظر الهيغلية الجديدة( وألتاذ بنابولي )

(، وقد ظهر كروتشه قرب نهاية القرن التالع عشر بنقد للنظريات1920
الفلسفية والقتصادية للماركسية.

،1778 يوليو 2، جنيف - 1712 يونيو 28-جان جاك رولو )2
تيراينونفيل( هو كاتب وأديب وفيلسو  وعالم نبات جنيفي، يعد ان أهم
نتاب عصر التنوير، وهي فترة ان التاريخي اهوروبي، ااتدت ان أواخر
القرن السابع عشر تلى أواخر القرن الثاان عشر الميمديين. لاعدت
فلسفة رولو في تشكيل اهحداا السيالية، التي أدت تلى قيام الثورة

الفرنسية. حيث أثرت أعماله في التعليم واهدب والسيالة.
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التساؤل في حضرة الذانرة في أدب الشاعر اصطفى النجار

أدب الشاعر اصطفى النجار أدب اختزالٍ للفكر ان خمل التساؤل حول ااهية
القيم التي تتضوّعُ في الذانرة تزاء العالم، يكشف عن تجربة تعتمد على الذانرة في
لجالها المستمر اع الزان في خضم أحداثه حيث أن للشاعر رؤيته الخاصة

وارتباطه الحميمي اع المكان الذي قاده للتساؤل وإبداء القلق على استوى الحدا
المتعلق بالتحداا ذانرةٍ غنيّة، فنحن تذ نقف في اشاهد تعكل جغرافيا الحياة

والمشهد الزاني غير احدد الماهية ورؤية الشاعر ضمنه تتلخص في افردات ان
الحنين والنزعة التأالية وجمالية الوجع باقترانه اع التصوير ففي )شحارير بيضاء(
ديوان الشاعر اهول، أدرك الشاعر ااهية الحقد اهعمى الذي يداهم البشرية انذ
تشكلها فكيفما يحاول الحب الّ أرواحنا فإنه عاجزٌ على اقتناا الرذيلة في

نفولنا، ففي قصيدة )لماوات بعيدة( ينقل لنا الشاعر ااهية العجز اإنساني في
الوصول تلى الكمال بأبعاده الرحبة المتنالقة حيث يتأال اتساءلً:

أحببم أن أنام فوق لفينة في يومل/ثم أصحول/ل ضغينة ل حدود
اا أشبه هذا الحتجاج باحتجاجٍ أنثر توتراً حيث يقول بشار بن برد: 

صار كل الناس تل أقلّهم ذئاباً على أجسادهنّ ثيابُ
تلى أن الشاعر النجّار كان أقلّ حدّةً ان ابن برد كونه يربط تفاصيل حياته
بأفكاره الحيّة بإيقاعية تميل للوصف والرصد وهو تضافة ينقل لنا عزم اإنسان
الجديد تلى السمو والتحليق في الصحو برحاب التأال الخمق لما وراء العالم

المادي بالتخدااه لعنصر البهاج حين يقول: 
اا أحلى الطائر المحلقل/جناحاه يحممنه حيث يشاء
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رنا بسعي أبو النصر الفارابي في بحثه عن الجتماعات وهذا كثيراً اا يذكِّ
اإنسانية التي نظر تليها على أنها في درجتين كاالة، غير كاالة، وأعظم

الجتماعات الكاالة هو اجتماع الجماعة، واايحيط بالشاعر اصطفى النجار
حين يشيد في قصيدة له عن تآلفه اع اجمع المفكرين والمبدعين الذي يحرضه

عليه خياله فيقول: 
اازال بي يحلِّقل/خيالي المجنِّحل/نحن في لماء اليونانل/اع أثينا ولقراط

والشعراءل/اع أعمدة المرارل/اع اهولمب العظيمل/
فالسعادة الكاالة في نظر الشاعر هو لموه اع الجماعة، وهذا اا اعتبره

الفارابي ان أعظم الجتماعات الكاالة ولعل تجربة الشاعر وافرداته تدخل ضمن
حيز الخصوصية الذاتية التي تطرح قضية المعادل الذاتي كبديل عن المعادل
الموضوعي الذي طرحه تيسي تليوت وهو بالتالي اثار دعوة للكمال الخاا

واسيرة الشاعر في ضوء الكتابة الشعرية اتجسدة في اخاطبة الحاضر ورصد
أزااته ان خمل تفعيل العمقة بين التساؤل والذانرة ان كونهما افصمن

رئيسيان ان خملهما يذود اإنسان عن بقاءه تزاء الموت الذي يهدده فهو هنا
في قصيدته لرب جلّنار في بمدي يقول: 

لعينيك يا اهجتيل/باح اا باح قلبيل/لعينيك كان الحوار الذي ل يموتل/وكانم
حكايا الهموم التي ل تحب المغيبل/

روح التفاؤل لديه تتمتع بكاريزاا خاصة به فهو دائم البحث عن كمالية
الحوار وعن تتمة الحكايا حيث يعبِّر ابن لينا فكرياً عن ذلك ان حقيقة الكمال
الخاا باإنسان فابن لينا يرى»تن لعادة كل كائن هي في وصوله تلى كماله

الخاا به، والكمال الخاا هو المعرفة وبالتالي التفكير«
الشاعر اصطفى النجار دائم البحث عن ااهية القدوم والتنباط قيم جديدة
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ظاهرة أنثر انها اوارة في الوجود فهو في قصيدة »أبحث عن قيل آخر« يجول
بحذر ويحيط قصيدته بهالة ان التساؤلت حين يقول: ياقيل ويا قيل

المجنونل/الركبان وليارات السفر الحضريل/بجع اهيام القاداةل/تاريخي اهفراح
النبويل/ترجوك وترجو انك الجهاز على اهحزانل/ترجوك وترجو انك الصحو

وتحرير اإنسانل/
تنه يتحدا ان انظار انتصار الفرح على الحزن والتعادة حرية اإنسان ان

خمل الحب ان أوجه ترتبط بقيم العمل ل الخيال وهذا اا يقابل الذاتية
الموضوعية في جعل الهيمان الشعري حاجة عقلية وفكرية تلى الجنوح لما وراء

الخيال والفكر وهنا نتذكر قول اللتاذ يولف كرم في كتابه تاريخي الفلسفة
الحديثة حين يقول: » الحرية والخلود هل أاورٌ يؤلدي تليها العقل العملي وإن
عجز العقل النظري عن البرهنة عليها.. « وهنا يرتبط الشاعر بهذه المنهجية

المقاربة لمقولة )نرم( حيث أن الشاعر النجار يخاطب قيل المجنون ان انظار
عصره ويدعو تلى الصحو أي تلى اختزال القيم ان خمل دعوة العشق التي

يتوحد فيها البشر عبر تعاقب اهزانة وبالتالي فهي ثنائية تجمع العقل اع القلب
في اتحاد كلي يسمو للرابطة السااية التي تنالقم اع الكون الهندلي الرائد،

يجمع الشاعر اصطفى النجار أيضاً بين الفكر والغنائية الرواانسية في ظل رؤاه
الفلسفية التأالية إيجاد لغة ترابطية توجز القديم في اقترانه بالجديد في هيئة
اتساق البسيط اع المعقد والغرابة اع الوضوح ليرلم لوحة لوريالية وعلى

طريقته كقوله في قصيدة ان لرق الفراشة والسور بديوانه»ان لرق القمر«: 
ل/وليل المدينة وكيف يرّ  فراش اهاانيل/ولور الحديقة عالٍل/تشعّ قناديل حبِّ

ان زاهريرل/
تنه في هيئة اهااني والقناديل المشعّة يستحضر اعالم السعادة الكاالة
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وايوله لختزالها في ثوب المدينة التي يحاصرها الزاهرير وهذا أقرب ان تفرد
ننط في درالته للسعادة حين أنّد »أن السعادة هي ترضاء جميع ايولنا لواء في
اساحتها، أي تعددها أو في شدتها أي درجتها أو توجهها أي ادتها ول يقتصر

اقترانها بالتالي على الفضيلة«
وقد انطلق الشاعر اصطفى النجار في تجربته الشعرية ان ابدأ اإشادة

باللذة ان كونها افتاحاً اهماً يصل بنا تلى الخير اهقصى الذي أشاد به أفمطون
ففي قصيدة نوافذ اهلرار يقول: 

تتألق الكلمات في عينيك يوم تألق البسماتل/في عينين لاحرتين اثل تراقص
النجمات فوق امعب اهشجارل/ل تغمضي عينيك في وجهي تذاًل/ل تغلقي نوافذ

اهلرار
اا أنثر قربه ان ابدأ البحث عن اللذة والبتعاد عن اهلم الذي تحدا عنه
المفكر جيراي بنتام فهو رأى أن المنفعة هي ابدأ السعادة العظمى، ويشير
الشاعر في قصيدته لغطٌ حولها تلى ااتزاج التساؤل بروح الغنائية والرؤية

المستقبلية للعالم الذي تشكل المرأة فيه حلقات ان ألئلة وألغاز حيث يقول: 
هل أنم يا ورقاء عمريل/في هبوب الريح في غدر السراب قرنفلةل/هل أنم
جمر تطلع اهشواق عين السنبلةل/أم أنم ردهات عصرٍ قادمٍ بعض اشتهاء

المقصلةل/
يختلف عنه الشاعر وفيق لليطين في رؤيته للتساؤل فهو يقول بقصيدته

»اا أشكل في كتاب النحاس«: 
لألقي السمم على اهرضل/ألقي عليها المحبة حتى تنوءل/وأعطي المفاتيح
ل/ول تتكشّف عن لوعةٍ للكائناتل/أقول: هل الرال أنشودة ل تجاهر اثلي بحبٍّ

اشتهاةل/
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وهنا نكشف فارق التساؤل بين الشاعرين فالتساؤل لدى الشاعر اصطفى
النجار يعتمد على التأال للبعيد حيث يظهر الغتراب في حيِّزِ اشع بالذانرة

المتقصية التي تتمثل بمناجاة الشاعر للمرأة التي يستشفّ فيها أنساً دافئاً لعصرٍ
قادم، أاا التساؤل لدى الشاعر وفيق لليطين فرؤيته قائمة على تزالة قناع

الشؤلم عن اهرض الزائلة التي تندثر باندثار الكائنات
وللشاعر اصطفى النجار طريقة في تحويل التساؤلت تلى تيقاع اوظف في

تحداا ثنائيات اتقابلة تتسم بالحوارية واإيقاعية الهادئة ان اثل: 
هل أنم ايقات جديدل/أم أنم زنبقة القبَلل/هل أنم في هذا الصقيع

وأيضاً في اوضع آخر يقول: 
وان قال تني قطعم الجذور؟ل/وان قال تني هجوت زاان البراءةل/وان قال

تني؟؟
أيضاً يعتمد المناجاة التي تخلق جودة القتصاد اللغوي القائم على الواضة

والتكثيف حين 
يقول: 

يابنمُ يا أاسي الذي أحياه في حلم الغدِ
الذانرة لدى الشاعر تختزل اهال والغد عبر لحظات جميلة تستجدي رؤية
الشاعر الفلسفية المنمقة بالتصوير الذي يحاني الداخل اإنساني كما في اشهد

المطر حين يقول بتأال: 
ل اا أحلى المطرل/ل اا أصفى المطرل/هو دائميّ في الصدورل/هو دائميّ لن

ان تيقاعه حتى الحجرل/
تنها ترنمات طفولية في حضرة المطر وتجسيدٌ لجوقة الولدة واثال ذلك اا
قاله الرافعي الذي رأى أن الحبّ جزءٌ ان الطفولة وكذلك الحبيبة هي جزء ان
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المحب ويؤلكده الشاعر في اوضع آخر يقول: 
الحزن يا حبيبتيل/الحزن في خريطة الوجودل/في لملة الورودل/في نقاوة

الحليبل/في تشرد الشريدل/
وللذانرة في طور الطفولة عودة حتمية في اسيرة الشاعر الذي يبحث عن

الطفولة بين العصافير والفراشات حين يقول: 
العصافير ااتدادٌ لرؤايل/والفراشات ابتداء لتموين خياليل/ل فم توقظ شياطين

شقايل/
اما يذكرنا بجبران خليل جبران حين يقول: 

هل جلسم العصر اثلي بين جفنات العنبل/ والعناقيد تدلم كثريات الذهب
وأخيراً فهذه الدرالة عبورٌ لريع حول بعض أقل الجوانب تثارة على أطمل
الذانرة واضطرام التساؤلت فالشاعر اصطفى النجار جسد القلق اإنساني بدقة
بإنشائه لجسور وتقاطعات لكل اتقصٍ للكلمة واتأال لفلسفة السعي في اجاهل
الحر  وإلقاطات الراز واسعى لكل اتلق اتأهب للبحث عن الجمال ان خمل
الدللة دون الوصول فالسعي تلى الدللت أنثر رحابة وحضوراً ان النتائج
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درالة حول قصة الطوفان اهلود للقاا اااد شيخو

 القصة:
لم تشرق الشمل انذ أيام طويلة، وكأنها غادرت هذه السموات التي لم تعد
فيها لوى لحب فاحمة ترشق وجه اهرض اطرا ألود يصبغ كل اهشياء باللون
القاتم. هذا المطر القاتل للزرع والثمر، وحتى لغعشاب الملتصقة بالصخور،

ينهمر انذ أيام لذا انتشرت في أزقة القرية المتعرجة رائحة العفونة، ورائحة روا
البقر، وبعر الماعز، لتطغى على رائحة البشر. أقفرت الحقول والدروب، ان
الناس، ولذت الحشرات تلى شقوقها، ولم تعد تسمع زقزقة عصفور أو صدى
ضحكة تخرج ان تحدى زوايا القرية. الكل قلق على اصير بذاره في جو 

اهرض، أو ثمار أشجاره التي انتظرها ادى عام، وبهائمه التي قارب علفها على
النفاد. في كل صباح يستيقظ العجائز على أال أن تكون السماء قد ابتسمم لهم
أخيرا، لكن لرعان اا يشيحون بوجوههم، ويعقدون اا بين حواجبهم، فيختفي
اهال. القرويون البسطاء كانوا ينظرون بعيون غائبة في الحزن تلى اصير

قريتهم« أم صخر « وهي تتهاوى في الهمك، وكانم قد لميم بهذا اللم نسبة
تلى اكانها المتموضع ألفل صخرة كبيرة على انحدر بين جبلين، لقد فقدت

ثوبها اهخضر، وإطملتها الجميلة وتقلقل نبض الحياة شيئا فشيئا في أوردتها،
راح القلق ينخر عقول أهلها بشدة: 

 تلى اتى.. ؟ 
وايلخر يقول بحسرة: 

شحتى اياه النبعة تلوثم.. تنها نهايتنا ! 
ويتابع الذي بجانبه دون أن يرفع بصره: 
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يبدو أنها نهاية لوداء. 
لكن « أبو طلحم « هو أشد المغتاظين هنه أنثرهم أامنا، لذا فهو يطلب
حم لريعا، وليهمه تن كانم اعجزة، لتنتشل أامنه ان الضياع، أاا الحاج « أ
بو يالين » الذي كان يحاور المختار اباشرة هنه اعتاد الجلوس على يمينه

دائما لكبر لنه فقد كان يقول: 
ش تنها اصيبة وحلم على رؤولنا يااختار، ففي كل يوم يزداد اهار لوءاً،
وأياانا باتم على وتيرة واحدة، تبعث الهم واهلى والقلق ان القادم، بصراحة

فقدنا اهال. 
هنا همهم الجميع: 
فقدنا اهال! نعم.. 

بهكذا كلمات كانوا يصوّرون عجزهم واألاتهم كل ارة في اضافة المختار
"أبو أيوب" تحم تهديد المطر المستمر الذي ينقر على النوافذ ينذر، ويتوعد،

والمختار يرفع رأله بين الفينة واهخرى ليقول: 
حسبنا ل ونعم الوكيل! واهاور اختلطة في رأله. وفي كل ارة أيضا، كانم
تنشب اشادّات، واملنات، ونقاشات حادة، تكاد تتطور تلى تمنم باهيدي، بين
الشيخي عبد الجليل تاام اسجد القرية وجماعته، وبين اهلتاذ نادر، اعلم أولد
القرية الوحيد وجماعته ان الشبان المتحمسين هفكار الكتب، التي يأتي بها

اهلتاذ ان المدينة 
نان الشيخي يجزم بأن هذا المطر القاتل هو لعنة ان السماء، أاا اهلتاذ فهو

يصرّ على أنه تلوا بيئي، وان هذين المنطلقين، كانم تمتد وتتفرع حوارات
لاخنة، وكل اتحدا ان الطرفين كان يُرغي، ويُزبد، وهو يدافع عن ابدئه،

وحدقتا عينيه تتولعان، والشرر يتطاير انهما، والقرويون صااتون، يتأالون ان
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نل هذا خيرا افضيا تلى حل. ذات صباح التيقظوا على صوت بكاء، ونواح
يصدر ان أحد بيوت القرية، فهرعوا استطلعين. كان الصوت ينبعث ان بيم
»أبو تبراهيم" وزوجته تضع رأس ابنها » لليمان »ذا السنوات العشر على

ركبتها، وتبكي، والطفل يئن و يصارع آلاه و أبو تبراهيم يجلل على عتبة بيته
يمتص ليجارته، وينفث دخانها بمرارة، احملقاً تلى السماء، وكأنه يحاورها، وعند

الظهيرة كان الطفل يحتضر على الرغم ان كل احاولت اإنقاذ له فتح الطفل
عينيه، ونظر تلى أاه، حاول أن يقول شيئا، لكن خيطا ان الدم تدفق ان فمه،
وانطفأت عيناه، و لكنم أطرافه، واات. عم نواح اهم، وبكى أبوه، والغضب

يخنقه، وهو يلعن المطر اهلود، الذي اصطحب اعه الجوع والوباء، و للبه فلذة
نبده. بعدها كثرت اجتماعات أعيان القرية، وازدادت الخسائر، كما ازدادت
المملنات، والمشاحنات بين الشيخي عبد الجليل، واهلتاذ نادر، بل قيل:

 تن شابا ان جماعة اهلتاذ قد حاول شد لحية الشيخي والنيل ان هيبتها لول
تدخل المختار، وايلخرين، فطرده اهلتاذ هنه على حسب رأيه خرج عن للوكهم

الذي يدعو تلى الحوار. جرى كل هذا على اراى نظر "أبو تبراهيم" الذي لم
يتمالك نفسه، فإذا به يقفز كالملدوغ، ويركض نحو الباب، وهو يغمغم بكلمات
غير افهواة، وااهي تل لحظات حتى جاءهم خبر عن نيته الرحيل عن القرية،
وبالفعل عند وصولهم تلى بيته كان الرجل وأبناؤه ينقلون اهثاا خارجا وعلى

الفور تدخل المختار: 
 تلى أين يا "أبو تبراهيم؟" 

 تلى حيث ل يوجد هذا المطر.. ول الشيخي ول اهلتاذ ! 
قال ذلك وهو يتابع حمل اهثاا. 

ثم تابع دون أن يكلّف نفسه اللتماع هي كمم: 
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 تباً للقيل والقال.. تباً للكتب والشعارات 
ثم توقف وكأنه وجد الكلمات المنالبة التي يودّ قو لها: تبا للنظريات
والمبادئ، يا أخي هاتوا حم، ثم قولوا اا يحلو لكم، نحن ل نفقه شيئا اما

تتفوهون به، ولكن كنا نأال خيرا، أاا ايلن فأنا لسم استعدا هخسر المزيد ان
أفراد ألرتي، لو  أرحل تاركا لكم كل القرية. وبعد وعود ان المختار، وحلف

اإيمانات، عدل عن رأيه، شرط أن يفيها المختار في أقرب وقم. وانذ ذلك اليوم،
ظهرت جماعة جديدة في القرية يترألها أبو تبراهيم شعارها **تاا الحلول

السريعة، وإاا الرحيل عن القرية، لكن النزاعات بقيم على حالها في المضافة،
لوى أن كل فريق يحاول أن يكسب أبو تبراهيم تلى صفه. وفي تحدى الصباحات
بينما القرية تستيقظ وهي اا تزال تترنح تحم غطائها اهلود، والموت يلفها ان
نل جانب، ارتفع صراخ أحدهم ان الجهة العلوية ان صوب الجبال، وهو يدخل

أزقة القرية، فبرزت الرؤوس ان اهبواب هنا وهناك، ونبح كلب، وصدر ان تحدى
الحظائر خوار بقر ة تحتضر، والصوت يقترب افجوعا يصرخ بجنون: 

ش يا أهالي القرية.. يا اختار.. تنه الموت.. التيقظوا! 
جفلم أرواحهم، ركضوا تليه بينما كان الراعي النحيل اتوجها تلى المختار: 

ش تنها نهايتنا.. الموت خلفي تمااا. 
أحاطوا به أاام بيم المختار، وكان قلبه يغلي، ونفسه تفيض بالذعر،

والكلمات تقف في حلقه، والزبد يتطاير ان فمه، اجتاز المختار الواقفين بخطوات
لريعة، وانتصب أاام الراعي يتأرجح: 

ش هدئ ان روعك يابني، وحدثنا عن هذا الموت الجديد الذي تصطحب أخباره
اعك. 

لكن الشاب كانم ااتزال أحشاؤه تتلوى ان هول اارآه، وفراديل وجهه ل
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تُفسر تحم الصبغة السوداء، يبدو أنه قد بقي تحم المطر طويم. 
صمم الجميع و لاد السكون قليم، اللهم تل لهاا الراعي» هو شان

«وصوت المطر الذي يرتطم باهرض. 
نانم قلوب القرويين قد بلغم حناجرهم، وأجسادهم ترتعش، وكأنها تعلن عدم

احتمالها المزيد 
ازق صوت المختار السكون: 

ش تكلم.. هات ااعندك. 
وبدأ هوشان الكمم: 

ش يااختار تنه الموت بعينه، بشرفي الموت اهنيد، يجب أن نرحل، أن نترك
هذه القرية الملعونة، وإل أصبحم قبرا جماعيا يبتلعنا جميعا. 

أخذ نفسا عميقا، والتدار نحو القرويين: 
ش الصخرة.. الصخرة الكبيرة، تلك التي هناك بين الجبلين. 

وأشار بيده نحو الهناك، فاقشعرت اهبدان، وطارت اهبصار نحو الجبلين، فو
قهم، وكاد هوشان ينفجر بالبكاء، ليعبر بالداوع عما شاهده: 

ش الصخرة.. تنها تحبل وراءها بحيرة عظيمة ان المياه، بشرفي تنها لن
تقاوم دفعها لو التمر لقوط اهاطار أنثر، هني كنم هناك، ولمعم بأذني

قرقعتها، وهي تتقهقر. 
ولقط على اهرض وكأنه يقول بذلك تني بلغم وعليكم العمل

توقفم القلوب عن الخفقان، والحناجر عن الكمم، واهجساد تسمّرت و فارقتها
الحركة، ونهضم في العيون صورة قرية جائعة اتفسخة يلتهمها طوفان ألود،

يسحقها بم رحمة. 
وعلى الفور خرّ الشيخي عبد الجليل لاجدا يبكي، ويرفع يديه تلى السماء: 
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ش العناية.. العناية.. تننا ضعفاء. 
لكنها لطخم وجهه بالصبغة السوداء، جلل المختار القرفصاء امسكا رأله
براحتيه، يحوقل في خيوط المياه وهي تنساب بين الوحول صااتا، والتند العجوز
أبو يالين تلى جدار المضافة، كانم ألنانه تصطك، وشفتاه ترتجفان، وأنفاله

اتقطعة، يبدو عليه أنه يقاوم كي يظل واقفا. 
واحتارت نظرات القرويين بين الصخرة، وبين اهعيان، وخلف صفو  الرجال
نادت النساء يغشى عليهن، واهطفال يتعلقون بأطرا  أثوابهن، ازداد نحيب

الشيخي، و عم نشيجه، وراح يمّرغ وجهه بالوحل، انتفخم عروق رقبته، وصاح
في الجميع: 

ش الجدوا أيها العصاة، أقسم تنها لعنة، حلّم عليكم عقابا لكم. 
وتمرغ الجميع بالطين، وكل انهم يعدد في لره أخطاءه، ويعتقد أنه هو

المسؤلول عما يحلّ بالقرية. 
وتدخل اهلتاذ ان جديد: 

ش أيها الجاهل أنم تسلّمهم قرابين للموت، أل تخجل ان نفسك، ايلن وقم
العمل 

هيا أيها اهخوة، لندعّم الصخرة، ونراّم شقوقها، ونفتح لها اسارب ان
الجانب ايلخر. 

أعجب القرويون بهذا الرأي، فنهضوا. 
عنداا شاهد الشيخي ذلك، حشد جماعته ارة أخرى، وبدأ يدافع عن اوقفه

بحزم، واندلع النزاع اجددا، وراحوا يتراشقون النعوت والشتائم، ولكن هذه المرة لم
يكتف أبو تبراهيم بالمشاهدة والمراقبة عن بعد. بل انقض عليهم اع جماعته،
واشتعل العراك، وراحم الهراوات الغليظة، ترتفع وتنزل، والمختار اا يزال يتنهد: 
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ش حسبنا ل ونعم الوكيل ! 
لكن ذلك لم يدم طويم، فلقد لمع الجميع دوي انفجار كبير ان الجهة العلوية

ان صوب الجبال 
*الدرالة: 

هذه الدرالة تتضمن قصة اثيرة تنحاز للمنهج النتقادي وتعبر عن نقد
اجتمع الوجود ان خمل انموذج القرية واشهد المطر اهلود الذي يتساقط
بالتمرار على القرية، ليخرب اهرض والمحصول وليؤلدي بالتالي تلى احتضار

الماشية والدواب واحتضار بعض السكان، حيث نتأال شخوا هذه القصة لنجد
الكاتب اااد شيخو قد غلفها بتساؤلت فكرية جمة تخص الصراع الكبير الذي

يتصاعد بقوة على حساب الوجود وتصدعاته وتلوثه، وإلى نظرة اإنسان
المتقمص الثابم السلبي للعقيدة المنغمسة في تطار الجااد الخادش لتوازن
الفكر، فالصراع اهزلي بين قوى المعرفة المتمثلة بشخص اهلتاذ نادر وقوى
الجهالة المتمثلة بالشيخي عبد الجليل يتجسد في تطار تيجاد الحل ان انطلق

المبادئ المنحازة لغصالة أو المعاصرة، أو الثابم والمتحول، للتلوا الذي شار 
على تنهاء الوجود المتمثل بالقرية واا العالم لوى قرية صغيرة. في عصر

اإنترنيم والخطوط الجوية.. الكاتب اااد شيخو يتحدا عن هذه الظاهرة الكونية
على نحو جاد وعميق وبأللوب قصصي تتوفر فيه كافة اقواات القصة

القصيرة، يوغل في الشخوا ويعمد عن طريق الحبكة الحوارية، تلى التحدا عن
اعضلة التناقض في خضم وجود ينازع في ظل العنف والحتجاج المعرفي عليه
وتجسيده بمثابة التنقيب عن الحل ان عرض لطرائق البشر وتصادم المشعور
الفردي بالجمعي، الذي عم القرية، فالوصول تلى الحل في ظل الكارثة الطبيعية
ل يجد نفعاً، فم يمكن عندها لقوى التغيير ان تفادي الخطر، حيث يكون الوجود

40



عبارة عن لفينة اثقوبة توشك على الغرق وغرق ان فيها وهذا االيؤلول تليه
الوجود والبشر تثر حروبهم العبثية وانقساااتهم وتصارعهم الذي جعل الوجود
يتجه نحو الخراب، والمطر اهلود الذي داهم القرية هو بمثابة العماة الكبرى

لبداية النهاية والنفجار هو بمثابة النهاية المعلنة، حيث نلحظ شخصية هوشمان
ان انحى ان يتمسك بقشة ولط الغرق، هجل احتمال النجاة في حين أن

المعضلة الكونية أنبر ان وضع احتمال الخما ولط صراع أهل القرية الداوي
الذي نتج عن الخم  الفكري!! هذه الصخرة التي توشك على النفجار الذي هو
النتيجة المعلنة! لكن الصراع الدااي بين جماعة الشيخي عبد الجليل وجماعة
اهلتاذ نادر يمثل النتيجة عن ترانم أامك "أبو تبراهيم" الذي يستشعر بفقدانه
نتائج الوضع الكارثي الحالي، وعلى ذلك، فجماعة أبو ابراهيم ل تعارك كلتا

الجماعتين لسبب فكري يتعلق برأي كل ان الشيخي عبد الجليل واهلتاذ نادر وإنما
بسبب ضياع الامك وفقدان البن نتيجة وباء التلوا الذي أحاق بالقرية، حيث
أن هاتين الفئتين المتمثلة بالشيخي واهلتاذ تمثل فكرين اتضادين ل يوجدان تل

بدعااة المادة ليستمر هذا الصراع الذي قاد بالنهاية تلى الصراع الشاال،
وبالتالي يفني البشر بعضهم بعضاً نتيجة ألباب تتعلق بآرائهم وعقائدهم ويبدأ
الوجود بالترهل والنتهاء لينتهي كل ان على ظهر البسيطة، وهنا تشارة تلى
اقاواة المعرفيين لكل دعاة التطر  هجل صون الوجود وحمايته ان خطر
التصدع الجيولوجي والتلوا الذي يهدد لائر الكائنات الحية تثر التهتار
اإنسان وحروبه العبثية وأنانيته الجشعة التي قوضم قيم المعرفة والحب،

فالقاا اااد شيخو يرى أن هذا التصادم بين أصحاب النظريات ل ابرر له تنما
هو تضعا  هعمال المعرفيين على اختم  ألوانهم، اهار الذي يجدر هجله

التمسك بالرابطة المعرفية التي تمثل تحياء الحب ولبر المعرفة، والصراع القيمي

41



بين التيارات كافة اا هو تل تعجيل لخطر الطبيعة ونهاية العالم، فالكاتب يسعى
لبيان هذا الصراع، وتجسيده ليقدم عرضاً حتمياً عميق استويات هذا الصراع

التدايري وتدرجه، بيد أن الصراع الحقيقي يتمثل بإحقاق اهفضل وهو لينتعش
بتمثل المعرفيين لرلالتهم في تعمار الوجود وصونه ان اخاطر الحروب

والكوارا التي أفرزتها أنانية الجشعين
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البعد الملحمي في اجموعة )تل تليك( للشاعر احمد بشير دحدوح

في اجموعة )تل تليك( تساؤلت التاعة بالعديد ان الراوز التي تحمل عبق
اضااين استمدة ان تجليات دينية تراثية صيغم في حياتنا بطرائق تماهينا اعها
وهذا اا يجسده الشاعر هنا، حيث يوغل الياً في شتى تفاصيل الفكر الذي نوظفه
في لياقات وأطر اوغلة في اتساعها وأدب الشاعر احمد بشير دحدوح انعكاس
هادئ وقوي، شعري المستوى، حساس التساؤلت، ينفي كل خلل ينم عن الشبهة،
جلي ان ناحية المضمون والشكل الجديد المؤلثر، يكشف عن هواجل تنسانية
فكرية تتحدا عن القيم التي ترتكز على ألل خفية اشبعة بالراوز والمفاهيم

8الدينية والتراثية وهنا نتأال في اطلع قصيدة تل تليك: ا
ل تنتمي تل تليك 
فم تؤلافك أصغريك

فخزائن اهلماء اترعة واشرعة عليك
ينطلق الشاعر ان تمثله بشخصية صحابي المه حارثة وحارثة راز اوظف
يدل ان خمله الشاعر على العديد ان التساؤلت التي تعتري اسيرة اإنسان
الحر، الباحث عن أفق رحبة، النتماء الذي تجسد في النص هو انتماء للذات
القادرة على أن تكون النموذج المقتدى على حد تعبير الكاتب عبد الفتاح قلعة

جي حيث تكمن نزعة الفكر لدى الشاعر في اماسته لعمق الراوز وفق ادلولت
النص عبر تيقاع شعري يحاني الحالة التأالية لدى المتلقي ويولع ان ادركات
تصوراته نلحظ عبارة خزائن اهلماء التي تنم عن حالة الزخم التي يتجلى فيها
المعبود في صميم المخلوق، والفضاء التصويري لدى الشاعر ابهم يعكل نظرة

تفحصية تتجلى فيها أنماط اهلطورة والحكاية الشعبية وأثرها على الفضاء
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المكاني الذي رلمه الشاعر دحدوح عانساً الطبيعة التي تفيض بغزارة اهفكار
واهشكال والقيم الحضارية، تن اسيرة الشاعر تتشكل ان خمل كم التساع

والرحابة في النص المتبلور في تطار وحدة ثقافية اعرفية واعية واعاصرة تجمع
بين اهصالة والنزياح التصويري الحداثوي لتقديم لمحات بنائية يرتئيها برؤيته
الخاصة ووفقاً لهذا التوصيف نتذكر رؤية الكاتب عبد الفتاح قلعة جي حين

يقول:
 تن اهلطورة التي تفترق عن الخرافة وعن الحكاية الشعبية، لها دائماً
حقيقتها البدئية الخاصة بها كما أن لها تركيبتها ضمن جغرافية ابهمة أو
اتبدلة، وزان دائري غااض ارتبط بحركة الفكر والطبيعة وحقيقة اهلطورة
والبعد الملحمي اتجلية بأبعادها الفنية هنا حيث يقترب الشاعر ان خيوط
8افصلية تكشف عن حقيقة اإرا الحضاري الديني المتجسد هنا: ا

ياحارثة 
يا لزباً صلصاله المفتون ان حمأٍ يداري عجزه ضوءاً 

تقطع ان بساط الليل
تقطر ان عيون الكبر هذي القطة العمياء

تخمش في جبين ايلنفات ازاعماً براقة كالبدر
تن النص هنا يتجلى بالتنقيب حول حقائق دينية تمتاز بالتماس الجذور

الكاانة في افردة المنادى )ياحارثة(، ثمة وقع اتكرر لهذه المفردة كونها عقدة
حسالة تتضوع حولها الطاقة الشعرية بألق وقوة واتانة اتجلية بكم هائلٍ الراوز
التي تنم عن ثقافة اعرفية واحتواء المفاهيم القيمية على صعيد الفهم واإدراك

واإيمان، وان خمل ارورنا الهاد  في هذه القصيدة نجد أنها اتموجة
بتمازجات رؤيوية الحمية خالية ان المباشرة والوعظ التعليمي، والحديث في هذه
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القصيدة ذو شجن وعمق ان ناحية الفكرة وطريقة توظيفها في لياقات اهمة
التفادت ان طريقة القص القرآني واهقوال التراثية وهي بمثابة احاناة لدى
الشاعر للعمق الهائل المفعم بالولدة والغنى والمفردات لديه تميل تلى المتانة

وتنم عن حيوية افعمة بالتصوير والرقة أحياناً فتكرار النتماء في اطلع القصيدة
وفي انتصفها يشير تلى حدة الحوار وإثارته حيث يعمد الشاعر تلى هذا الزخم
في الحوار ليبعد جو الرتابة والبرود عن قصيدته التي تتولط الغنائية والملحمية
:9ولتعبر عن هذا التوارد والتناا بدراية وفنية دقيقة وعالية حيث يقول هنا ا

يا حارثة 
احمل ان اهزواج اا يبقي الحياة تضج بالشكوى 

وتحفل بالسؤلال
واللك دروب الموج عبر اسارب الضوء الذي يحيي الموات

ويبرئ الخطوات ان عرج
تنه يمتلك طاقة لردية اتواصلة غير اتقطعة تميل تلى الحوار الجذاب لتحقيق
اإثارة الفنية على استوى بيان الفكرة فمفردات "السؤلالل/الشكوى" تحمل هاجساً
اعيناً لدى الكاتب وهي حكمة تستدعي انه أن يقف على أطمل حارثة ليسأله

ويشكوه، والقطع الشعرية لديه تخلو ان المباشرة والسرد الثقيل، يلتمل ان خملها
الشعرية الحقة التي ل تخدشها افاهيم خارجة عن للطان الشعر والفن الحقيقي،
تن الذائقة التي يستمد انها الشاعر اتانته وليطة بين ألوان الحداثة والمتانة
التراثية فهو شديد الحذر، عابق بلفظة الكلمة واغزاها القريب والبعيد يخلق
صياغات وتشابيه تعبِّر على لريان الحالة الشعورية بأدق وصف فالصراخ

اإيحائي كاان في هذه القصيدة ان بدايتها لنهايتها دون برود في النص أو رتابة
أو التطراد خارج عن اناخ النص فهو يحقق وحدة القصيدة التي تعبر عن المناخ
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الواحد الذي تحدا عنه أرلطو قديماً نلحظ في هذا المقطع لياقات تاريخية بالغة
: 9فهو يقول ا

ان جذوة ضحكم هناك
تلمل النور الذي يغدو عصا

شقم اداايك الشقاق
ل أنبر

ان بحيرات الضمل تماعم ألماؤها وعنانب
نسجم بعين الليل هيكلها ولاخم في التدلي

تن الرؤية المعاصرة لدى الشاعر في هذه القصيدة قائمة على الخلق وإعادة
صقل اللغة بحيوية تبعث على اإيقاعية المتأصلة بالقيم الموروثة، نلحظ

التخدااه للتعابير المعنوية بخيالٍ حسي ظاهر ان اثل بحيرات الضمل، تماع
اهلماء، وهذا يؤلكد جمالية المسعى الجمالي الذي ينتهجه الشاعر في رلم

اعالم قصيدة الحمية اعاصرة تخرج عن أطر وقيود وألاليب الملحميين القدااى،
والبعد الديني يتجلى وفق تيقاع التفعيلة الوليط بين النظم والنثر وفق رؤية
تأالية طافحة بالعمق والتناا فهنا تشارة تلى عصا اولى)تلمل النور الذي

يغدو عصا شقم اداايك الشقاق(
وهنا تشارة تلى المسيح)في دربك ايللم اترعة تداي راحتيك( كل هذا يؤلكد
على حضور المادة المعرفية في نص زاخر بالمفاهيم الحديثة التي تنقل التراا
بوعي اعاصر وهادئ، ليؤلكد على عمقة الذات بالموروا وعمقة اللغة بالجذور

حسب أنموذج بنائي وهذا اايدعونا تلى تمثل اقولة قلعجي حين يقول:
 تن وحدة اهلطورة يمكن أن تكون تحدى اقواات الوحدة المؤلدية للتقارب

بين اهام والشعوب ونحن نشير أن وحدة المضااين التراثية والميثولوجية
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وتماهيها اع النص الشعري كما في تجربة الشاعر احمد دحدوح يخدم الحالة
البنائية الفنية الجديدة للنص هنه يحمل طاقات جديدة تجعل القديم اتماهياً
وبجمال وفرادة في حضرة الجديد اإبداعي، فاللغة تأخذ اكانتها ان اخزونها
التراثي الذي يشكل عماداً هي تشكيل أو ابتكار شعري اؤلثر واتوغل في الغد

القادم هذا ااحاولم تجربة الشاعر أن تستخلصه لرصد أطوار جديدة يتماهى فيها
المبدع باهثر وهنا تتحقق اهلفة.
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دللت الراز في أدب الشاعر أدهم الداشقي

تن رحلة الشاعر هو تحديد ااهيته في تطار الوجود الكلي، فهو يمهد
لتقاطعات اجملها البحث في شؤلون النفل في تصديها للضحالة، وهو ينجز في
نصوصه الشعرية اسارات رحلته في دوااة النشغال، نراه يسبر الغور في الموت
نحقيقة قائمة تبتدي ان خملها الولدة الطبيعية للكائنات، وان ثم لترتيب رابات
الحياة في شخص الكائن المؤلثر والفاعل، فأدب الشاعر أدهم الداشقي هو أدب

الدللة وفقاً للرؤى والمنهجية التي يستدل ان خملها لإبداع وفقاً لقراءتنا
لمجمل نصوصه التي هي دعوة لختمط وتمازج الفنون اهدبية بعضها ببعض
ان شعر وقصة وخاطرة في تطار تعاال اع نص افتوح يحرك النشداه في

اخيلة المتلقي والناقد المتتبع، بعيداً عن النطباع المجاني الذي يرتكز على ثيمة
التذوق الخارجي لمبداع دون اماسته عمقاً وإيغالً، نجد أن النص الذي يقداه
الشاعر نص الغوم بالدللت الرازية التي تعكل ألواناً ان القلق واإدراك والتهكم

والغتراب، ضمن درااا فنية تعكل اشوار الحياة اإنسانية في ذات اهديب
الباحث عن الصفاء الكلي في وجود اتشابك اجهول البداية والنهاية، فليل
الغاية ان بلوغ ذروة الفن أو اهدب هو خرق المألو  بقدر اا تتجسد انتهى

الحالة اإبداعية الشعرية في جعل الفكرة تتصدر قمة التساؤل في طبيعة المتأثر،
فالراوز ليسم جديدة بمقدار كيفية التخدااها وتوظيفها المتقن ول اعنى

لمنظواة اللغة ان دون تيغالها هبعاد واماح التجربة اإنسانية براتها لخلق
التأثير واإحساس العميق وهنا تتجسد عظمة اللغة وتتضح اعالم ذانرة جديدة
وحقيقية، وهذه عماة تحول في اشوار اهدب الخالد، في لياق اللغة ففي

20قصيدة "لكون" يقول الشاعر: ا
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دائرة اقفلة اثقوبة في الولط
بالمها يجتمع نقيضان

نحمل أعمارنا، نمشي كعميانٍ على حدود الدائرة
ويسقط واحدنا تلو ايلخر في الثقب الفارغ

دللة الراز في الثقب الفارغ تفصح عن قلق داخلي في هيئة ثقب احسوس،
وهذه الحيرة اختمرة عن وعي بماهية تلك الدائرة التي يتحدا عنها الشاعر
الداشقي ويعتبرها اقفلة، وهذه الدائرة هي الكون والخارطة وتعقيدات البيئة

وانعكالها للفوضى المنكمشة في ذات اهديب في عالم صخبٍ زائف، فحين يتجلى
الراز في دللة الدائرة التي يحمل فيها البشر أعمارهم هو بمثابة تعريف لمنسان
الذي يحاول تحقيق هاجل الحلم لكن أعباء الحياة تترانم في هيئة الدائرة التي
تفضي باإنسان تلى الخواء وان هنا أخذ الشاعر هاجساً ان نوع آخر، يتساءل:

26ا
هل يدري أنه احظور عن التجول في اهاانن المقفرة

وأن الخو  الذي يحوطه، صار دربه تلى الطرقات العااة
حيث أنه عارٍ أاام نظرات الناس وانتقاداتهم 
تنه غريب في تصرفاته، األوٌ  في نبذه؟

تن دللة الخو  هنا تأنيد على حضور المكان في ذات المتصور القائم كروح
خالقة ابتكرة كهذا التجول والمسير نحو المعنى وليل القفز على وتر الغرابة

التي تنتهي للعبث، فالسائر عبر الطرقات يكتشف ببصيرة المتأال هذا العالم الذي
يتناقض ويتبدل في تداعياته حيث أن النفل المبدعة لدى الشاعر أدهم

الداشقي طااحة للتكشا  الدللة الداخلية ان خمل تجربته في ظمل الخو 
وحصاره، هنا الشاعر يفصل بين ذاته كعلة وبين الوجود كمعلول داخلي يراود
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اإنسان المتفجر شظايا اواهب وإاكانات، تتضوع القيم الشعورية في الحالة
اإبداعية لتؤللف كمً ل ينفصل ول ينفصم في تطار الزاان والمكان لنتأال أيضاً

36هنا: ا
خلم الغرفة لبعلها، علم أصوات الفحشاءتحم عباءة الليل 

جيرانه الذين اشتكوا انه، اعظمهم أدانوا التنصم تلى هذه السيمفونية
اليواية بلذة

دللة الفحشاء في هذا المقطع قائمة على حل اللترلال بإيذاع الصوت
وصداه هنا وبطاقة لردية اعلنة يستخدم الشاعر أدهم الداشقي عبارات قائمة
على تفعيل اإحساس بالصورة ان جهة وتقديم لوحة ابعثها اهلم والخواء الذي
يحتج الشاعر على ااهيته في رازية عباءة الليل، يعكل الشاعر واقعاً اجتماعياً
خالياً ان دللت الصفاء والشعور بالتمالك الجتماعي والتوحد الروحي المادي
في بنية انظواة التهمنية نفعية تتعاال اع المثل كسلع استهلكة لنتأال هنا:

50ا
التمثال تفكك.. المشانق عارية، في الهواء تلوح لوحدها، والطمب ينتعلون

أحماهم
يصعدون على بقايا تمثال. خرجم الحافلة ولم تعد الفتاتان العذراوان حتى

ذكرى أنوثة احطمة
تفكك التمثال وتحطم اهنوثة في عالم ضبابي يعيش بين الخيبة والنهيار،
هذا نهج قائم على ابتكار دللة التفكك المفضية للموت، لذا فالمتتبع للشاعر
الداشقي يمكنه أن يبحث في الدللة على لياق عالم المتلقي ورؤيته الخاصة
النسبية ليستخلص أشياء تختلف حسب تفاوت اسألة التفاوت اع النص،

والنفجار يمثل لحظة وداع للذانرة والحياة في وطن يتناقل الخراب، لنتأال قصيدة

50



70)هجل الوحدة(: 
هجل الوحدة قتلم جميع ان أحب، عفوت عن ذانرتي 

انعم ايلتي عن ايلتي، هجل الوحدة
صرت أنره الموت، هنهم أقنعوني يوم كنم طفمً أننا بعد الموت لنلتقي

جميعاً
نجد دللت اختلفة يتهافم عليها الراز الغنائي، دللة الوحدة راننة في قاع
قتل اهشياء الجميلة والبعد عن النصات هصداء الحياة ان انحى تعاطي الذات
اع ايلخرين، يدعو الشاعر تلى ذانرة تتأطر اع الجماعات وليل هجل تجميدها
في قالب ضيق هن الوحدة في دللة الشاعر الداشقي تعني النزواء وانتظار

80الموت لنرى هنا في نص )عمقة جدية( ا
عرفم جميع أنواع الوحدة، أصبحم جميعها تحبني، لكنني حتى اليوم ل

أرغب في أن أقيم عمقة جدية اع تحداهن، هنني أريد أن أظل وحيداً
الوحدة تمثل الكينونة التي يستمدها الشاعر ان المرأة التي تشعل في ذات

العاشق روح التملك والشعور بالذنب والوحدة كنتيجة، والوحدة اهخرى هي الوحدة
القائمة نتيجة حالت اإحباط واليأس الناجمة عن ضعف الروابط الجمعية
واإحساس بالحب والحياة وهي نظرة ابعثها الشعور بالغتراب الفردي الذي

يشكل ظاهرة تنسانية عااة تسود المجتمعات الصناعية والمدن الكبرى المتضخمة
102التي نسميها بمدن المعرفة لنتأال: ا

السماء والعة والطير نجم ألود في بقعة زرقاء
البحر والع والزورق نجم ألود في بقعة زرقاء
الكون والع وأنا نجم ألود في وحدة زرقاء

وهكذا نجد الشاعر يتحد بالزرقة أخيراً كانبمج ان نوع فريد بالصفاء الذي
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يستشفه ويجد في ذلك الخما ان خمل اداراته المتدلية في خضم الكون
الوالع والبحر الموغل في التساع والسماء الرحبة، وهذه الدائرة التي تقبع في
نل صفحة أخذت شكل المجموعة وعنوانها القائم على الدللة الرازية، وقد

تصدرت قمة التساؤل وهي تؤلكد ارارة الوجع اإنساني واشوار القلق المتواصل
لدى اإنسان في لعييه وصراعه نحو اهفضل واهبهى فدللة اهنثى لدى الشاعر
اقترنة بالوحدة بعقدة التملك تجاه التعلق بالوحدة ان خمل الحب، ورائحة المرأة
تدلنا على رازية اهلى في صفحات اإنسان واعالمه الضائعة واشوار الوقم
يعكل الرابة في الطموح نحو انتزاع المجهول باتجاه تدراك المعرفة والفن
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رازية اللغة في أدب الشاعرة ارشدة جاويش

تكتب الشاعرة ارشدة جاويش بتماه اع اهشياء الجميلة المحيطة حولها،
لسان حالها شكوى الطبيعة والروائح العبقة، ورحلة البحث في أدبها هي في
تطار البحث عن الذات الساعية وراء حب ايلخر الذي ينصهر في بوتقة

اهحاليل التي تتضوع في القصيدة التي لم تكتب بعد، فهي العقدة التي تلتف
حولها اهحمم وتتسع لهول تلك اهحمم حدقات القلب، أدب الشاعرة ارشدة

جاويش هو تنقيب جمالي اكثف باللغة، عميق في اإيغال بالحاضر لعياً تلى
انتشا  اهغاني العذبة، حتى لو كان الحلم اتأخراً، بذلك فرؤية الشاعرة للكون
واهنوثة والحب رؤية اتماهية وواحدة تأبى التبعثر والتشظي وفعل الرؤية لديها
قائم بكثافة اهشعة الضوئية التي تكسر في النهاية قيود العتمة، في اجموعتها
هواجل الحنايا تسعى الشاعرة تلى التحضار الغياب وفق اكنونها الروحي
الداخلي لتعبر عن ادى تماهيها بألوان البحر والسماء حيث تجمعهما اهنوثة

المتسربلة بفوضى العاشقين عبر نمط ان الموليقى اختلفة واؤلتلفة وفق اعيار
5التناقض الجميل لنتأال هنا: ا

نان اا يؤلرق غرابتنا 
صوتك وهو بصداه 
يمسك ألوان قيااتي

ويرشقها
نان على الجدار المقابل لحنيني
نجم يتسربل بفوضى العاشقين
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تنها تستخرج افرداتها الحنينية ان بين براثن القطيعة والغرابة، والغرابة
تستشعرها الشاعرة ان خمل المفاجأة التي تحملها الحياة تليها، تن هذا التماهي
اع الرجل ضمن اتصال كاال يأخذ أبعاداً تضج بألوان القيااة وفق هذا التشكيل
المادي الروحي، تعتمد الشاعرة رصد البعد المكاني والعاطفي ان خمل الشخصية
التي توغل الشاعرة في تأالها وفق رؤية شفافة عميقة وانسابة في التفاصيل

المكانية – الجدار المقابل للحنين – هنا ألفة اإنسان اع المكان فالجدار يصل بنا
للحنين وهذا تجسيد راقٍ وعميق لرازية الجدار في وجدان اإنسان العاشق، لنتأال

7هنا: ا
هل ندان الفراق ونبتكر له أعياداً
أم نشعل ألف شمعة لعودة النوارس

أراهن أن زاناً لمزورد
ليرتكب اا غاب ان اللغة عنّا

التساؤل لدى الشاعرة ابهم واتصل برازية الفراق وحلوله في ذات اإنسان
المتوغل في الحرائق واهحاليل المنتهكة، لقد اعتمدت الشاعرة ارشدة جاويش
الراز، ابتداع الغرابة، التكثيف التصويري ضمن وحدة النص المتعدد المناخات
القائم بتآلفه، لتنسج نصاً عابقاً بمتانة اللغة في توغلها لغشياء وهنا ااذا نعني
باإيغال، يعني أن أدباً براته يستخلص أزاات اإنسان ونفسه القلقة ان خمل
تنقيب الشاعرة عن ذلك هاجساً وروحاً وتأامً، تنها تجتر الكآبات المتقطعة ان
أجل عودة النوارس، النوارس الجااحة بين الزرقة، زرقة السماء والبحر، تن

الطبيعة اتأصلة بقوة داخل كينونة الشاعرة وهذا اا يجعل القصيدة بين أناالها
تتضوع بعبق اللغة وجمالية التساؤل، تنها تأخذنا هبعاد وأاانن اجهولة

واستعصية على المرء اللجوج، هننا هنا نتأال الحالة التي تستجدي التأني،
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والتأال للنص هو تحساس به، وتواصل اع تيماءاته وتماه اع حالته، تن فضاء
المناجاة لدى الشاعرة ارشدة جاويش قصي واليئ باهحاجي والمفاجآت فهي هنا

23أنثى تقتات المستحيل هجل رؤية بناء بالق واتنالق لنتأال هنا: ا
أيا فسحة لذاك الذي يحمل المستحيل 

هنيئاً لنا وأنم أتيم وردنا
بالقاً بالقاً

ثم ناام على عطرنا جوقة النار
أو جوقة الخصب

أو اا يسمى العناق الجليل
النص الشعري هنا يحمل طاقة ان الحوار الذكي القائم اع المستحيل، هنا
الرجل يحمل ازايا التفوق العاطفي الذي يحتوي الهناء المفعم بالراحة، وهذا

تجسيد لمتطلبات داخلية لها اتصال بالمونولوج اهنثوي الذي يبعث على الغرابة
والفتتان، تنها تأتي حيناً بصيغة الجماعة حين تقول: 

- أتيم وردنا - واا الورد لوى تعبير عن الجمال العميق الذي يتجلى بأبهى
افاتنه ان خمل العطر، والطبيعة الحية في ذائقة الشاعرة ارشدة جاويش ادعاة
لتأال عنفوان الحالة العشقية في تصاعدها وتوترها نحو الذروة وتشظيها في
نون يحمل يحمل جوقة الخصوبة، أدب الشاعرة جاويش انبعه ان تيماءات

الطبيعة الخارجية وادى قدرتها على أن تكون انعكالاً للنفسية الجتماعية التي
تحمل هموم المجتمعات الساعية نحو وحدتها الروحية ان خمل تعبير التوق

اهخير المتجلي في العناق الجليل، وجملة العناق تعبير يحمل طاقة اضاعفة ان
التوحد بما يمكن أن نسميه بالوجود الواحد القائم على التوازن الجمالي والعمق
الفلسفي الذي نستخلصه ان أبعاد التفكير لدى اإنسان المتكاال، تن نصاً قائماً
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بفوضى الواض وتداعياته لجلي وجذاب يروق للنفسية الساعية تلى التنباط
الدللت الحية في تجربة الشاعرة ارشدة جاويش وقدرتها المفعمة على عقد
تقابمت شتى بين الشخصية الباحثة وايلخر الغائب والتفصيمت المنبثقة على
الفضائين المكاني والزااني جعم ان النص الشعري غاية في التأصل والتألق
بأزاات النفل اإنسانية التي تتوق لمنعتاق ان الغتراب المزان لنتأال هنا
طريقة الشاعرة في تجسيد فكرتها وتمريرها وفق هاجل لاحر اتوغل في الراز

بتعبير شا : 
هو الحزن يا ليد العارفين 

يؤلرجح نخلي
و اازلم حتى هبوب النشيد

ورحلة ظني
أاسد جسم الكوانب فيك.. 

التعبير هنا اختلف يرصد ترهاصات اختلفة، يبرر عظمة الجرح ان خمل
الحزن الذي يزيل خيارات تيقاظ اهناشيد، فحيث يستدعي الحزن الظن يكمن

اإصرار على خلق الجميل دائماً وهذه دللة على جسااة الحزن وقدرته على أن
يزيد الحياة ظنوناً وهواجل واشقة، رغم ذلك فالشاعرة تجد الحل لهذا التعقيد
الذي يفتعله الحزن في طريقها تلى ذاك الرجل، الذي يتصف باليقين والمعرفة
والفهم لما يعتري المسافة ان اشقة واطبات وبذلك فهي تؤللل لعشق خام

ناضج واتين، لننتقل تلى اجموعة الشاعرة وصايا الغيم لنستشعر فضاء آخر،
يتصف بتجاوزه الحالت المرهصة، تتآلف هذه المجموعة اع الروح المتكاالة

الجوانب التي تتوج اهحاليل المختلفة هجل بناء آخر يتسع للتشكيمت والرؤى
نافة، وحيث أن الشعرية الحقة هو اتصال الرؤى بقيم الحياة، ضمن ازيج
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اتآلف ينم عن اليقين واإدراك في الوجود، تعمد الشاعرة أخيراً تلى تحقيق ذروة
شعريتها بنماذج جديدة تتسم بالجاذبية في تناولها للحالة والغرابة في تجسيدها
للحدا الفني، والنزياح في جعل اللغة لريالية غريبة تبتدع داخل كينونتها اللغة
الشعرية التي هي لليلة اللغة المحكية واللفظية ضمن اللغة التي توجد داخل
اللغة القائمة، هذا اا يحققه التوتر الشعري بخاصة تذا كان درااياً يعكل

التجريب، تجريب كافة اهطوار المختلفة للوصول تلى لغة خاصة وأثيرية، هذا
التنوع الشعري القائم في اجموعة وصايا الغيم يكشف عن خطا تجربة جديدة لها
العديد ان الخصوصية على المستوى الفني والجمالي والفلسفي ان خمل تنوع
التشكيل اللغوي التكثيفي والرصد الطبيعي، حيث أن جمالية الخلق في الشعر هو

غاية اا التخلصته التجربة المعاصرة، اعتمادها على اللغة واللتفادة ان
تقنيات الصعود، هذا كله شكل اا يسمى بالكينونة المعاصرة التي أندتها الشاعرة

في لفتة لها في غم  اجموعتها وصايا الغيم، اا يلفم النظر هنا في هذه
المجموعة ترتيب عناوين القصائد وفقاً إيقاعيات شعرية اتنالقة واتراصة، فمن
التجلي الذي يعكل البحث الخمق عن لذات القرنفل، التجلي الذي يخط اساره
تلى وصايا الغيم وإحدى وصاياه اجسدة في النشيد الذي ظل ينأى، حيث تعتمد
الشاعرة في أللوبها المؤلثر السائر نحو اللغة الوليطة بين الواضح والفاضح،
تجنح أحياناً تلى التحليق بين النار لتصلي في احراب الدم، تنسج ألوان الفتنة
في بساتين الغبار، وتعدو نحو ذاك الحبيب لتستشف فيه آيات الروح وتمحو

أوهام السمم واا تلبث أن تصغي بهدوء إيقاعان هلطورة المطر، وهنا نتساءل
هل المطر ألطورة، ألطورة قد تجسد حالت اختلفة عن التساقط والدخول

هيقونة السر الذي يوجز الحديث عن الخيانة وعن الوقم، والهيمان المعتم وأخيراً
تنهي الشاعرة اجموعتها بالحصار ولعل الحصار هو تحدى أهم المفاجآت التي
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تحيط طبائع البشر وطموحاتهم انذ بداية انطمق التجمعات البشرية لننظر هنا:
71ا

لديك.. أنا.. 
وأنم هناك

هل ظلي يموت هنا
لألتك عن ادينتنا
وعن حلم تغرب بي 

فأنزلم الطيور ان الوضوح تلى الغموض
ودرت في الكلمات

ثنائية اهنا واهنم، تنها ثنائية ل تزال الشاعرة تجسدها في لحظات يكون
فيها للموت الكلمة الفصل، والموت يمثل القفلة التي ل تحتمل التأخر والتأجيل،
وبذلك فالمدينة التي تجسدها الشاعرة هنا هي عنوان للحظات ارت كالحلم الذي

اغترب، وحديث الشاعرة هنا ذو شجون وحسالية، لقد أزالم الشاعرة قيود
الرتابة هنا في نص يحمل طاقة الحوار والخطاب والتآلف اع النص بجمالية
تدعو تلى ازيد ان الخلق والتآلف، وإلى ذاك اإشراق المتوهج في نص يحمل
الغرابة والنشوة اعاً، وفق ثنائية اهنا والمخاطب، تشارة تلى المدينة التي تبدو
لإنسان الهاجل اهنبر على اسرح الذانرة والحياة والزان الذي ل يتوقف،

المدينة هي اهلرار التي تتمركز طويمً في الداخل اإنساني، العشق في وصايا
الغيم يأخذ أبعاداً ذات خفايا وشجون يكشف في البعيد الموغل في الجذور لغاية
تحقيق التصاعد في تطمق الطاقة الشعورية كما في قصائد في اهيقونة لنرَ هنا:

73ا
جسدي أنداء الروح
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وروحي بشهيات النار
تقول: أحبك

هنا في هذه الواضة القصيرة جل الطاقة العاطفية المتوقدة تستعر في
هضبات النار التي تتجسد في السحر اهنثوي والجسد الذي يعج بألرار الجمال
وخفايا الخصوبة ولوعة اإثارة، لذلك تخرج الشاعرة ان غمار هذا الوصف
المكثف لتجعل ان كلمة أحبك الذروة المكملة لهذا الجمال ولتلك اإثارة حيث

تقول في اوضع آخر بقصيدة "وطنٌ أنا للزرع":
هو لذعٌ كالجمر أو كالخمر

نم نادى على عطري
وكم في شاطئي

تاهم رؤوس العشب في داه
وكم يده الشفيفة غاصنم حلمي

وشعم في حريري
الوطن في نص الشاعرة يحمل السؤلال المذع فتارة يكون الوطن اؤلنسناً بظل
رجل، رجل تتماهى به الشاعرة بمنتهى اإيقاعية، تتداخل فيه عطراً وشاطئاً

اتماوجاً، الوطن لديها اتجسد بالفتنة، الرجل الذي تحمل يده الشفيفة العديد ان
ايلاال واهحمم، تجربة الشاعرة في خضم اجموعة وصايا الغيم العابقة الغائرة
بالجرح بالذكرى بالفواجع واهحمم الشفيفة واهخيلة المفعمة بعناصر القوة

والجمال واهنوثة المتوهجة المتجسدة بالطبيعة والبحر والسماء والغيوم، ولعل في
تجربة الشاعرة ارشدة جاويش في اجموعتها ااء الضياء انقمب شبه واضح
وتجديد آخر يعتمد اإنجاز والبناء، دعوة لتحرير اإنسان ان قيود العتمة

والغتراب الداخلي، فمسيرة الشاعرة في ااء الضياء تتجلى بأبعاد جديدة وخلفيات
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فريدة فهي ترتدي النص الشعري ان رأله حتى أخمص قدايه وتبشر بولدات
جديدة وخلفيات فريدة فهي ترلل احتجاجاتها وفق تيقاعيات اتقطعة ففي أقانيم
الوقم تتجلى الشاعرة ان انحى آخر يبعث على السؤلال عن الوقم عن حضور
ذاك اإنسان المنفعل المتخبط في هواه القديم، المتشظي لحظة انبمج الوقم

فهي تقول: 
نان اثل القصيدة

اثل داي نافراً بالظمل
وكان بسيطاً.. 

يخبئ في لحظة النفعال
طيور السؤلال

حضور الشاعرة في هذه المقطوعة دليل ااتزاج في الرؤية التي تجمع الظمل
النافرة بلحظة النفعال، تنها في بعض ان الحالت تكرر هيمانها وأحياناً تؤلرخ

19تفاصيل هاانن تقيم ان خملها رؤيتها المختلفة لنتأال هنا أيضاً: ا
أين الذي كان يداهمني

ننوارس النعاس
ويرتشفني جرعة جرعة
حين تدنو تلي السماء

هنا تتساءل الشاعرة عن شيء ذهب كالواض ان حياتها وبذلك فتهويمات
الشاعرة كانم بدافع هذيان شعري اتنالق وامتع اتأصل باهشياء وغارق

بالعديد ان الراوز والفوضى المنتظمة، تنها تؤللل لحالة فنية راقية حين تقول:
27ا

تنني والمجاز الذي ل يحد
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تلى المحو يمضي
واا أدركته رياحي

أحاول أن أتهجى الذي يتحسل جسم صباحي
وفي لوعة يحتضنني

أحاول أن ألترد ان الفقد ضوء جناحي
والعبرة تكمن في احاولة الشاعرة إيجاد البديل عن ذلك الوجع الرابض

والحيرة الصاخبة، فالموجود الشاعري اوجود اسالم، تقوده الهواجل واهفكار
حين تتحسل الصباح ان خمل التحضار الذات المقابلة تلك التي تغوا في
رياح المشاعر وتوغل في الضوء لكي تسترد شهوة التحليق فالشاعرة وفق ااء
الضياء دائمة البوح عما يعتري اسيرة اهنثى في الحياة الزائلة التي تجسد الزيف

والوقم المسرع، والصباح في عر  الشاعرة وطقولها تمثل الرؤية الكاانة
للحقيقة الشعرية الماثلة في احاناة أطوار اإبداع وجمالية الخلق والبتكار
وروعة النتشا  بعد تأن وطول تبحار، تجربة الشاعرة عموااً تنطلق ان
الرازية المتعددة اهطوار واهلوان التي يذهب فيض انها تلى الثقافة الدينية

والقيم التراثية والراز الذي نتناوله هنا ليل تشارة تلى القيم اهخرى بمقدار اا
رأته الشاعرة تعبيراً كافياً عن شيء ابهم، وهنا ننتهي ببيان القول أن تجربة

الشاعرة تطمح لتكوين لغة خاصة تؤللل لعالم ل اعقول غريب واألو  وواضح
وضوح الغموض في تحجااه عن المعنى بعاديته وبذلك فخطا الشاعرة باتجاه
رؤية حداثة يتناولها الراز الذي يدخل في فلك النزياح اللغوي هجل صياغة
العالم البديل عن العالم المعيش وفق أنموذج شعري حافل بالخيبات والمعاناة

اإنسانية بعيداً عن التجسيم هن المعاناة هي براتها اعاناة اإنسان وليل المرأة
فقط ونظرة الشاعرة للوجود براته هو نظرة تلى لبل البحث عن طرائق وحلول
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تساعد اإنسان تلى التواصل اع الشبكات الجتماعية التي يستقي الفرد انها
عوالمه الشعورية واإدرانية وان هنا فالشاعرة تتطرق تلى الحياة عموااً بروح
تميل تلى الجنوح نحو الطبيعة والتصوير والخيال والبتكار الذي يولع ان

ادركات الخيال وإلى نقل حصيلة التجارب اإنسانية بصورة واعية تتخطى قيود
العقل المجرد ونعتقد كما يبدو لنا أن الرلالة قد وصلم.. 
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عذوبة النص الشعري في أدب الشاعرة غزال ابراهيم خضر

تكتب الشاعرة غزال ابراهيم خضر، بأللوب شيق وللل، دون تكلّف أو
تعقيد، أو تيغال في اتاهات الغموض، تخاطب المشاعر بطريقة أنثوية تصويرية
باذخة باهحاليل والصور، المتناعمتين بشكل اتقارب واتكاال واتسق، شعرها
لسان حال الطبيعة واإنسان، تمتهن الشعر كما تمتهن عازفة القيثارة تمايل

اهناال ضمن اهوتار ثممً ولحراً، لدرجة تذهل النفل وتحيِّرها، ولعل أثر البيئة
الخصبة الغنية بالتحولت، ألهمم في خلق اللغة المحبوكة بجماليات المكان
وقصص أحزانه، حيث أن تناولنا لعموم تجربة الشاعرة غزال هارٌ ل تستطيع

الدرالات النقدية القصيرة تيفاءها غرضاً وحقاً، تذ نشير في اعرض درالتنا هذه
لمنحى خاا، نسلط فيه الضوء على عذوبة النص الشعري الذي يحتفي باللغة
الشعرية وذوقها في صياغة أجمل اللوحات الشعرية، بإللوب يتخلله اهال واهلم
والمعاناة وروح العاطفة اهنثوية الجياشة التي تجعل القصيدة حينها، قصيدة
تاتاع وتأال نحو البعيد، تذ تقول الشاعرة في قصيدة بعنوان: )شابة أنفلوا

خطيبها( 
نفى صمتاً، تعال

وقل تذا ظهرت في السماء
نالممك في هذا العالم 

المملوء بالفقدان ارة أخرى
فأاواج راباتي الطائشة 

حائرة ل تدري
تحتضن أية بحيرة ان عينيك
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عينك اليمنى أم عينك اليسرى؟
ثمة عمق هائل، وطاقة شعرية رقيقة، اضمخمة بعفوية هادئة وادركة، تدور
في فلك شاعرية حزينة اتخمة باهلم والمناجاة، رغم أن الشاعرة الكردلتانية
تكتب بالكردية تل أن كلماتها حينما تُرجمم للعربية لم تنقص تلك الشاعرية بل

زادتها شجناً، حيث أن أشعارها المترجمة في غاية اإتقان، نظراً لبساطة اهللوب
الذي تمتهنه شاعرتنا المعرفية وعفوية المشاعر، حيث قلما نجد شعراً اترجماً قد
حافظ على حرارته وعذوبته حين ترجمته لعدة لغات بينما حقيقة العذوبة الشعرية
لدى الشاعرة غزال كاانة ان عفويتها وبساطتها والرازية الواضحة التي تعكل
حرارة العشق في اكنون قصائدها، تلك الخصوبة التي تمنحها اهنثى المبدعة

لتصبغ به اهشياء كافة، ان تبداع وتجليات روحها، تذ تقول هنا: 
نلما غسل الثلج ألوانكم باهبيض
ونثر أخطاءه عليكم باهبيض

واا انترا لوجع اهجساد والزهور واهشجار واهوراق
لاعتها أغادر حياتي
عنوة ول أحدا أحداً
عن هذا في اهشعار

تكتب عن عمقة المبدع بايلخر، لتجسد لنا اقولة لارتر »الجحيم هو ايلخر«
الذي تدور في فلكه تساؤلت الحياة ورحلة البدايات وقرب النهايات، حيث للشعر

اساحة خاصة لدى الشاعرة، اساحة تبوح فيه بأشياء خارج البعد والغياب
والعتاب حين تقول هنا في قصيدة )شعر ونغمة البلبل البيضاء(: 

عنداا تأتي وتجلل على الكرلي
يصبح الكرلي عرشاً لك 
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وأاااك أحل بالخجل 
وعنداا تعلق وردة على صدري 
وأنا أزرعها على حافة روحي 

ودوااً أشمها 
وعنداا تقرِّب فمك لتقبِّلني

وتراقصني كي أشرب ان عطشك
وأل أتدارك شيئاً وأذوب أاااك..

وأخيراً ل يسعنا لوى أن نؤلكد على لملة اللغة وإيقاعيتها العذبة وعمقها
لدى الشاعرة المعرفية غزال ابراهيم خضر، وقدرتها على جذب المتلقي بيسر
ولهولة، ويرهن ذلك تلى قربها للمعاصرة والتجديد في قصيدة النثر على نحو

حقيقي واعطاء، فالشعر براته تجسيد للقيم الطبيعية النابعة ان تعلق اإنسان
المعرفي المبدع بالطبيعة والمحيط، وهذا اا ارتأته تليه الشاعرة إيصاله للناس

بمختلف شرائحهم الثقافية والجتماعية
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انهج الحكمة عند اهديبين"لقمان احمود" و "وحيد راغب"

اقارنة نقدية
بم شك فإن جوانب الحكمة ورؤية اإنسان للعالم واهشياء وايلخرين ل تنفكّ عن
الفنون والعلوم اإنسانية، حتى قيل قديماً »تن ان الشعر لحكمة، وإن ان البيان
لسحراً« اما يعني أن الفكر ل ينفصل أبداً عن الشعر والصورة الفنية عموااً وهذا

اا دعا أرلطو للقول بأن الشعر طريقة تفكير، لذلك فدرالتنا، تتناول انهج
الحكمة لكل ان الشاعر – لقمان احمود – والشاعر – وحيد راغب – حول أوجه
التباين والتقارب في انهجهما ورؤيتهما للعالم، وقد اخترنا قراءة ديوان )الجودي(
للشاعر وحيد راغب وديوان )وليلة لفهم المنافي( للشاعر لقمان احمود، ولنتأال
ايلن الحالة التي باتم تستحضر اشهدية الصراع الدائر في قلب وفكر الشاعر

لقمان احمود حين راح يقول: 
تحم رحمة الحرب
السمح وحده لعيد
هنه يمنح السمم

للمنتصر
هذا اا قاله العّماة ابن خلدون حين قال بأن التاريخي يكتبه المنتصرون، فالسمم
لدى الشاعر – لقمان احمود – حكرٌ للمنتصر، لمم القوي على الضعيف، لمم
الدول المنتصرة في الحرب العالمية الولى على الدول المهزواة والتي تجسدت
في اعاهدة )فرالاي(، بينما نجد الشاعر – وحيد راغب – ينهج التأال ليصل

لحكمة يبتغيها في حياة تضجّ بالمفاجآت والمآلي حين يقول: 
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ل تجعل أناالك تتولل لخدودها
تنما جُعلم للعز 

فإذا نفرت فأنم اخيّر. 
أن تروّضَ 

أو تتركها للبراري.. 
فيختار الشاعر وحيد راغب، اسلك الختيار فتارة تعز  اهناال نشيد الرابة

باهان والسمم، وتارة تغرق باهنين والتولمت ان خمل انتظار اهال، وهكذا نحن
أاام اقاربتين، تنسجان عباءة لملتغراق والصطفاء بالكون وحروبه، فالشاعر
لقمان احمود يخوض جلجلة الحرب، ويجد في السمم خديعة المنتصر، ولعادته
التي تتحقق بالسمح وحده، بينما يتخذ الشاعر وحيد راغب ان المدارة، اداراة

الجرح امذاَ للمتعة، ويقول هنا الشاعر: 
–لقمان احمود – في واضة عنوانها )نداء(: 

رضيعٌ يُذبح على صدر أاه
يكفي إغراق البشرية

في نقطة دم
ويقول في واضة أخرى عنوانها )حقيقة القناع(: 

توحش اإنسان
عنداا اخترع اللباس

نحن أاام واضتين تضعاننا أاام افترق نهاية انحدر اهلم اا بين دمٍ يراق
وتوحش يرتكب ان خمل قناع، واا أارّ الوصف!، بينما الشاعر "وحيد راغب"
يتخذ رؤية اناقضة افادها التحلي بالحكمة والطاعة والشجاعة حينما راح

يستغرق اتأامً دورة الزان قائمً: 
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تذا وقع على بساطك التاريخي 
: 1فأنم لديك قاطنو الكهو  و"البوليدوا"

ويقول أيضاً في واضة أخرى: 
ألم تشعر بصراخ الخشب

حين تدقّ المسمار
نعود هنا للمقاربة والمقارنة بين ألم حاضر اا زال اقيماً في ذانرة الشاعر
نة "لقمان احمود"، فهو يتخذ ان لبر اهلم عصا يهشّ بها على جراحه المتوطِّ
بين الجبال، بينما الشاعر "وحيد راغب" يجد في التأال واللتجداء بالشجاعة
والحكمة لبيمً لدرء المخاطر، فلغة الشاعر "لقمان احمود" لغة تضجّ بالنفعال
والتوتر الشعري على ادار فكره وإرهاصات الداخل واقارباتها اع الواقع الذي يعيد
نفسه في هيئة الحلم القديم وايللم الناشبة في بقاع اهرض.. ولنتأال الشاعر

"وحيد راغب" هنا يقول: 
تنهم أصحاب )اعصرة الرب(
ان يجنِّدون اإله في جيوشهم

ليشرب الدااء
ويقطع رؤوس النخيل
يضعون له الطعام
ويطلقونه في البراري

لنقارن هذه الواضة اع واضة يجسدها الشاعر "لقمان احمود" قائمً: 
حين انجلم الحرب
بعد ألف عام ونيّف

1 باليابانية     - والشجاعة والطاعة الحكمة .آلهة
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عن الغالب والمغلوب
نان الموت اتنكّراً
في ثياب اإلمم

فالشاعر "وحيد راغب" يتحدا عن الحروب التي كان يشنها السلطويون بالم
الرب، وهو اهار ذاته الذي جسده والتدعاه الشاعر "لقمان احمود"، الذي وجد
الموت اجدّداً يلتحف عباءة الدين لينشر الداار واإرهاب. ففي رؤية الشاعر
"لقمان احمود" تتجسد دللت الحياة بصفاتها حيث أبرز الشيء ونقيضه في
عمقة التضاد، فيرينا اشاهد البربرية والقتل ويعطي اشهدية أخرى تنطلي على
جانب ان الفكر واإدراك فيرى الثورة اتجسدة أنثر في الخبز، حين يقول: 

قام القمح بثورته اهولى
فكان التنّور

ثم تناللم الثورات
فكانم اهفران

وانذ ذلك الوقم وحتى ايلن
يُعتبر الرايف ان أهم المنجزات

فالثورة في فكر الشاعر "لقمان احمود" هي في تحقيق شروط الحياة
ورفاهيتها، ل إعمن القتل وتداير القيم بالم الديان، وهنا يقول الشاعر "وحيد

مً اللوحة واضيفاً تليها لوناً جديداً فيقول:  راغب" اكمِّ
في طابور الخبز

م نفسه نان المسيح يقدِّ
ترنّم في وضح الجمال أنشودة

لمك المائدة كلوا انه
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لتعبروا الفتنة
د ثوب اهان والسمم والرحمة خمصاً ان الفتنة والجشع الذي حيث يجسِّ

يستولي اإنسان ان خمل اهنانية، حيث يؤلان كم الشاعرين بالتطلع للخما
واهان، حيث يعتمد الشاعر "وحيد راغب" على رصيد الثقافة الدينية والتراثية

المجتمعية التي تذهب انحى الفطرة الطبيعية، بينما يذهب الشاعر لقمان احمود
بالتجاه البعد التجريدي ليخاطب عقل اإنسان وإدرانه بطريقة تعتمد المكاشفة
واإشارة، وكمهما يرى في الخبز المنجز السلمي الذي يبرز حقيقة المجتمع
المعرفي السلمي القائم على البتكار وتقلد الجمال، ونوجز أخيراً بأن المسعى
الرؤيوي لكم الشاعرين قد تحقق بتكاال في بث انهج الحكمة الذي ألهب في
اسائل تخص الحرية والقيم واذهب السلم، بتباين وفق اؤلثرات الجغرافيا والمكان
على أدبهما، وفي تلك اغزى يدلنا تلى البنية القيمية لحقيقة اإنسان المعرفي

وتنديده للتوحش والصراع ان خمل التنهاضه للحضارة اإنسانية..
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 اسارات رؤيوية لفهم )الوحش الذي بداخلي(
تمهيد: 

الوحش قبيح المنظر والهيئة، غطى العالم بآثاره، ورلخي حضوره في كل اناحي
الحياة، في حقلي السلطة والمجتمع، في الغابات الموحشة أثناء الليل، وفي

صميم فكر اإنسان، على تباين فهمه ووعيه واواقع عمله ، لهذا بات اليوم وجه
رواية عميقة الكنه، تفتح أذرعها لسبر فطن، يخلصها ان الغموض ليأخذها
للتجلي حيث يتربع النقد كسيد في ذرا المشهد الفني، ليبعث على اإبداع

الموضوع نكهة أخرى، وبعداً آخر، حيث ينتقل الوحش عن هيئته اهلطورية
ليتجسد في اعنى الحياة المضطربة، والنفوس التي تخا  وتتصدر اشهد الرهبة
والنغماس فيه طول حياتها وتعدد أطوار نموها وانتقالها، ليدل الوحش على

نساد الحياة وعبثيتها، وانحسار الجمال في اتونها، تن تمشي اهاان والطمأنينة
لدى اإنسان تلى جانب ضمور اهال والتفاؤل، عزز ان هالة وجود الوحش في
الحياة المعيشة، وخنق كل نهوض ان الممكن أن يحسن الحياة ويبعث فيها
الحركة المتقنة، تذ لطالما زخرت قصص اهدب العالمي بأشكال الوحش ، حيث
للتوحش اكاناً عظيماً في داخل المرء، فبتعويد اإنسان على العنف المبرح، فإن
ذلك ليحيي الوحش الذي بداخله ويجعله شرلاً على الدوام الوحش والظمم الذي

يستشعره المرء ، ويخا  انه، ويتجلى في تذكاء العنف وامارلته على
الضعفاء ، إنتاج الوحوش على الدوام ، واا نعمد تليه في اشوار هذا البحث هو
تجريب كافة المسارات ، وإحداا رؤى اتعددة اتشابكة تجعلنا نفهم حقيقة تطويع
الوحش في الرواية للتعبير عن أثر اللتبداد في صناعة الفرد، الوحش بات في
عناوين كثيرة في حياتنا المعيشة، وهو يرتدي قسوة الحياة وصعوبات فهم المرء
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لخخر، فعلى المشهد السيالي تغيرت العمئق اإنسانية لتصبح اصنفة بين
الولءات ، ولتكون القيمة الطبيعية للتواصل الطبيعي ضئيلة أاام التودد

السلطوي والتفا  اهتباع حول بعضهم البعض، تن هذا التغير، والتقلب في
المزاج ، عزز ان اللتعداد الوحشي لإنسان المندفع ان تلقاء نفسه لعبادة
الغضب ،باتم العمقات النفعية لائدة احل العمقات الطبيعية، وتعددت وجوه
اإنسان المادية ، وبات أصعب اما كان عليه في زان بساطة حياته البدائية،
بات ينقاد لواقع قائم على السطوة وتمجيدها، لتكون بمثابة المرآة أو المعيار
لفهم الجودة والسعي تليها، فالوحش هنا يسيطر ويستقوي على اإرادات،

ويكسيها بمظاهر التفاخر والقوة، ليكون البهاء والجمال واهناقة اظهراً ناعماً ان
وحشية الحياة العصرية، التي تقنع بها الغالب ان البشر بذريعة عصرنة الحياة

والقيم، هذا يشكل بروزاً باتجاه اللتشراس في المنافسة والصراع وكذلك
الحتكار،حيث جمع المعتقلين في السجن والتقبالهم عبر ابتداع نوع ان

التعذيب يسمى حفلة اللتقبال، يعتبر أحد تشارات تولع اعاال صناعة الوحش،
تحويل اإنسان تلى اخلوق غااض اهفعال، غااض التصرفات، يقتلع اهخضر
واليابل، يتشبه بالداار، ان خمل تيذاقه ار العذاب، عبر بوابة القهر والنتقام،

فما ظاهرة المعتقل السيالي بطبيعتها تل تعبير عن صناعة الوحش تضخم
الرعب في حياة اهفراد يقودهم بالتدريج تلى حتفهم، وينقلهم لعالم ضيق امتلئ
بالنقمة والحركة غير المنظمة ، تعبئتهم بروح التخبط والمرض، حقنهم عبر
الدين  بوصفات ان اإيمان اهعمى المنغمل في أوحال العنف وفهم اإيمان

على نحو يشبه تعاطي المدانين للمخدرات
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 - الوحش بوصفه تمثالً رالخاً للخو 

يعبر الكاتب عن التشويق في استهل دخوله للرواية كاشفاً النقاب عن ادى
نجاعة العنصر الفني وإثارة التشويق كباعث على الجذب وفهم الهالت المحيطة
لراوزه التي بم شك تتصدر كافة المرااي المتجسدة على لاحة السرد ان بدايته
لنهايته، وكون ذلك يعد اثار تساؤل وفهم ، ندرك بتجلي حاجة العقل للفرار ان
قيود الرتابة للتوغل بعمق للمعنى الماورائي إبراز المشاهد والتفنن في رلم
طرائق التفكير وصناعة الحدا تبعاً للفكرة الباعثة على النشداه والتحول عن
طور التلقي العادي لقبول الفكرة واناقشتها ان ثم خلق لجال حولها، هذا اا

يقوم به النقد حينما يعمد تلى الكشف واإيضاح لكل اا هو التبل وغااض، فهم
الداخل واا يعتريه ان قلق دائم ان الموت أو التمشي ، وانحسار القوة بغتة،
بعد عهود عزة وجلد، لهذا ل نجد في المشهد الرؤيوي تل جانباً اركزياً لفهم

ترهاصات الرواية وعمقها وكذلك راوزها انها اا يخص جانب التأويل، وانها اا
يتناول أفكاراً احضة تتعلق بتلك التقاطعات اا بين الرواية والفكر، لكون تشادة
الجسور بين الفكر والفن اطلباً قديماً وحديثاً للنقد يجدر الوقو  عنده الياً حيث

 وعلى نحو افاجئ له انلالرنجد حليم يولف يتحدا في البداية عن ولدة 
الهالة الفنية اا يبعث على الذهول، حيث يبدأ في عرض ولدة طفل يتحول تلى
طائر ألود حينما يستطيل ظل ذلك التمثال ويتمدد وإذ بالطفل يحلق طائراً في

الجو، ان حينها كانم عماات النبوغ ترتسم في احياه وتتألق بحجم تلك اهلئلة
التي راح يخرجها ان داخله الصافي اما جعل اهم تحملق في ولدها وتنتشي قلقاً
فحقيقة التمثال واشهد ولدة عسيرة رافقم صيحة ايلذان ،جعل المشهد يكتظ

بصراع عميق الكنه بين راوز السلطة والدين وحالت الولدة العسيرة التي تتوجم
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بولدة لالر تلك، هل كان ذلك ابعث تساؤل اختلف، اثاره حقيقة ذلك التحاد
التاريخي بين رجل الدين والسلطة هذا التحاد أفرز العديد ان العلل الوحشية

الطابع ، عزز ان الخو  بكونه ادرلة وعلم صناعة اإنسان في شقيه المتدين
وشديد الخو  ان الحانم ،عبّد الطرق نحو بروز أنظمة قوية وعنيدة تتمتع

بخبرات عديدة في ضبط فوران الجماهير ،وطد دعائم ثقافة شمولية دينية تستقي
ازاياها ان الميثولوجيا واهوهام التي التنبطم انهاج الحياة التقويمي المفروض

على التمايذ انذ طفولتهم،  قاد النخب الشابة للتفكير بكل شيء عبثي عدا
الخوض في اواضيع التغيير والداقرطة الجوهرية

واما ل شك فيه فإن بناء اهنموذج المعرفي لدى الفرد في ظل هذا الواقع ،
يحتاج لبروز ارانز تنويرية كبيرة تتواصل اع الجماهير ان خمل الفن واهدب
والفكر ، وذلك يحتاج لمؤللسات قوية تعمق حواراتها اع السلطة السيالية بل
وتتشارك في صناعة القرار والذوق العام،  دون ذلك لن تتحقق الثورة المعرفية
التي تتميز بكونها ل عنفية وللمية وتتحلق حول الصالح العام وتنبذ بطبيعتها
الفساد، تن السلطة السيالية تعتبر حالة رالخة بطبيعتها، أاا العقلية السلطوية
فيمكن تذليلها فكرياً عبر تتاحة الفرا لكل المعرفيين والمعرفيات بالنخراط في
قاعدتها ان أعلى هراها هلفلها، ذلك يحول دون بروز التوحش، وهو اا

نسميه بالبديل الناجع، حيث ل تكسر العقلية الشمولية تل بالتدرج وعبر التركيز 
على تنمية العقل اإبداعي لدى الفرد ، كي يتمرس بأصول وفنون اإدارة انذ

طفولته.
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-اتاهة السلطة والمجتمع المغترب
التفكير خارج التمجيد واإذعان للسلطة  بات شيئاً صعباً ، حيث يظل العقل
اإبداعي للمعرفية والمعرفي انشغمً في طرق التخلص ان أورام السلطة

وروالبها على الذهن، ل انفكاك جلي عن أزاة التفكير الحادة والتي يعيشها
اإنسان المنعزل في اداراة تساؤلته والحد ان تسربها للكواان لتكون دافعاً
خصباً للتمرد والنتفاضة فيما بعد، حيث التشاؤم والكآبة يمثمن الوجه العام
للحياة، اما يفرز عن خضمها ضياع اإنسان الشرق أولطي في بوتقة

التجهيل، واللتسمم فيما بعد لنمطية فكرية ابتذلة تنم عن كسل روحي وذهني
ل يتم تخطيه تل بصعوبة، فالربط بين اهديان واللتبداد انطقي جداً ويعبر عن

حدقم اهم في عيني: 28توأاية فيما بينهما أراد حليم يولف بيانها هنا:  ا
المرتبكتين غاضبة، وهي تلقي نظرة باتجاه أبي لكي يلفم نظره تلى اهلئلة
المحيرة والخطيرة التي تشغل بال ابنه غريب اهطوار: - „ ألم تنتهِ بعد ان

ألئلتك العجيبة لالرو؟" رددت عليها بحدة أفصحم عن جديتي في طرح اثل
هذه اهلئلة ، على عكل اا كانم تتوقف، في اا تذا كان الرئيل أيضاً يذهب
اثلنا كلنا تلى المرحاض، وهل في هذا السؤلال اا يريب؟ يمكنك اإجابة بنعم أو
بم ، بدل الزعيق والصراخ، وعنداا احتدت المناقشة بيننا، نفد صبر أبي وتدخل

بيننا احاولً تنهاء اهزاة التي تستفحل بيننا كلما طرحم
„.  ألئلة تتعلق باه أو بالرئيل

تن التنطاق النصوا اهدبية فكرياً يعد بمثابة اسار رؤيوي أنثر فعالية في
الحديث عن ذلك الرهاب السلطوي المفروض على المجتمع واهفراد انذ نشأتهم،
تن الولوج لغطوار اهولى يساعد في فهم ألاليب اإخضاع وبراجة العقول على
النفعال واللتياء هي فكرة تسعى للذهن بعفوية، تن عمقة اللتبداد والدين
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عمقة توأاية حيث هنالك تقاطعات عديدة وحوادا يرويها التاريخي العابر للمفاهيم
والقارات ، يخبرنا عن أطوار التمزق العائلي تبعاً لمفرزات السلطة اهبوية ،

وايراا الذكورية هائل ول يمكن التنصل انه بسهولة، ناهيك ان أن المرأة ايلن
في الشرق اهولط انقسمة لقسمين، فئة تصون ايراا الذكورة وتتعصب له أنثر
ان الرجل ذاته ، واثاله المتدينات المتصمت بإرا التعاليم السماوية، ناهيك عن

أديان أخرى اعتبرت الرجل المخلوق اهنثر تجلي وكمال، الفئة اهخرى والتي
يمكن تسميتها بالفااينية  وهي قوة ناشئة وتعتبر أقلية في صناعة الرأي اهنثوي
المعاصر والذي بإاكانه أن يهيأ المناخ لتحاد وشرانة نوعية اع الرجل، تزاء ذلك
الضطراب العالمي، ل نجد لوى غبناً يمارس على المرأة يؤلثر للباً على الرجل

في آن ، ويضعه بمواجهة الضغط الحتكاري وكذلك يقوده لحروب عسكرية
وأزاات اقتصادية شتىإن احتدام الجدل بين الرجل والمرأة في اهولاط المحتقنة
ليالياً واقتصادياً ، قاد تلى تفمس تنساني على صعيد العمقة التشاركية، ووطد

 لقد بتنا نشهد جحيماً في هذا " الجحيم هو ايلخر" :لارتر(1ان دعائم اقولة )
 في روايته الوحش الذي بداخلي، حيث تطرق حليم يولفالتواصل، أشار تليه

تلى الشق المتعلق بالعيش داخل النظام الشمولي ، الذي يعتبر الحزب قائداً
للدولة والمجتمع، وقد تعرض للشق اهوروبي المتعلق بنمط الحياة اهوروبية،
فالرفاهية القتصادية ، قادت العمقة التشاركية تلى نوع ان الخواء وانعدام

التآلف، بسبب ليطرة العقل المادي على نمط الحياة اإنسانية،تن تفعيل الخطاب
المعرفي المستند على التوافق الروحي المادي ، يعتمد على الحب والمعرفة ليحل
بديمً عن الخطابات الدينية وكذلك الشمولية بشقيها القواوي أو اليساري، هو
الحل الذي لبد ان التسليم بمقتضيات العمل به، وهو الطريق اهللم لمواجهة

هذا الكساد الروحي الذي قاد المرء تلى الكآبة والتبعثر في ايدان الحياة
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احورية الذات أاام اتغيرات المحيط

 كائن حي واحوري في النظر للنظام اللتبدادي البعثيحليم يولفتن النقد لدى 
نشر أعمى، لهذا نجده يعمد لتقديم دللت  لكفاح الجماهير واراحل نمو
انتفاضتها ووقوفها بوجه هذا التشويه الحاصل، الذات المتأالة هي الواقفة
بمظهر المنقب والمدرك لطبيعة الحياة وطرائق تفكير الناس وأازجتها ، كذلك
نواياها، حيث تقدم الرواية تساؤلت ذاتية ، وتظهر البطل على أنه المحور،
والغاية في ذلك تسليط الضوء ان بوابة الذات المتبصرة على اشكمت العالم
واعضمت التأقلم، إيجاد شخصية قادرة على فهم الوجود كونه اساحة تحتاج
لبراعة نشدان الحياة وامارلتها بصورة جيدة واتشبثة بقيم الجمال واهصالة،
في هذا ينسج الكاتب العالم الموضوعي بفنية ذاتية تأالية، حيث يعتبر الحراك
النقدي بمثابة ردة فعل على طبيعة النظم الشمولية بشقيها اهامي والقواي،

تسير وفق اسار نقدي احض يعمد لكشفالوحش الذي بداخلي حيث رواية 
العلل والعيوب التي أربكم حيوية المجتمع وزعزعم أان العائلة وجعلتها في حالة
فزعإن خنق النقد عبر تربية ذهنية السلطة واحتقار اإنسان، انهج فساد دأب
نظام البعث السوري على تربيته طوال عقود في الجماهير، ورعم اهفراد ان
خمل أدلجة المناهج ، جعل النمطية بمثابة الخبز الرئيسي للحياة، حيث ايزة
المواجهة واصارحة المرء بالحقائق الكاانة في الداخل يعد ثيمة ألالية يقوم

عليها نسيج الرواية النقدية ، التعباد اهفراد بالم المثل والثورة وتغيير المجتمع،
ألهم في خلق الضطراب بصورة بائسة، وباتم المناهضة المضادة أشبه بدوران
في ذات المكان، السبب افتقاد الجماهير للحركة الواعية والمنظمة، وتحولها عن
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وجهتها في نقد ارؤوليها تلى تمجيدهم وجعل قيمتهم بقيمة الوطن، هذا
التحوير لمنتماء شوه الحياة الفكرية أيضاً ورلخم الغتراب في اهدب، فيما لو
نظرنا للرواية بكونها الوعاء النموذجي للمتناقضات الجتماعية.ثمة فريق التسلم

إامءات السلطة ، وبات بوقها الرصين، ينضوي تحم تلك السلطة جمهور
اتملق ان اهدباء والفنانين والحرفيين ، حيث ألسوا لمنظواة فكر وأدب تلك
السلطة ولم يحيدوا عنها قيد أنملة، اقابل تلك الفئة التي لم تقبل أو تخضع

لضغط واغريات تلك السلطة، فنجد أنهم قداوا شيئاً اختلفاً عن اا قداه الفريق
ايلخر على الضفة المقابلة، حيث ل يمكن نسيان ذلك الفرق في التجاهات التي

انها اا هو اؤليد وداعم لبقاء والتقرار نظام للطوي اعين ان اتجاه آخر
يناهضها، تن لذلك دوراً في تسوية وتنمية اهفكار والدعاءات، وتعمل على تغذية
خيال الجماهير ، ان هنا نجد التباين بين نظرة الموالي للسلطة للدين والمعارض
لها ، فنشهد ربما انهجين أو أنثر، ذلك اا ينطبق على افهوم اهاة والوعي
القواي، تن هذا التقسيم وضعته السلطات لتمييز اصالحها وانافعها عن الفئة

التي تتقاطع اعها وهكذا 
فيما ل شك فيه فإن ايلداب والفنون تتأثر بعملية التصادم السلطوي ، هنا يمكن
القول أن المعرفيين يقفون بعيداً عن تامءات السلطات وضغوطها، ول يبتعدون
تماااً عن المشهد تل على نحو ل يخدش نزوعهم المجرد والمحايد باتجاه تنمية
اهفكار الجديدة لواء اجتمعم اع السلطة أم ناهضتها, هنا يمكن تمييز المبدع 
الصالح ان الطالح ، فالمعرفي الحر يدخل في الصراعات بعينه ل بعين السلطة

أي الممول،ويبحث دوااً عن خيارات تدافع عن الجماهير واهجيال.
تن امارلة الفلسفة ليسم ضرباً ان ضروب العتقاد بممارلة الخيال واا ينبغي
أن يكون فحسب ، وإنما هي اراجعة لتقاليد السلطات في حكم المجتمعات، وتعمد
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تلى الفحص والتنقيب والمراجعة التناداً لطبيعة الصراع الطبيعي وضغط الطبقات
وتصادم الفئات الحتكارية التي تحاول احتكار المنافع وتقدم على فعل كل

اهضرار في لبيل بقاء نفوذها حيث أبدع الكاتب في رصد الجوانب النفسية في
حديثه عن المكان ، الزاان، واماح القااعين للجماهير عبر بث الخو  ،

اتخذين ان القائد الراز ، وثناً فاعمً، قادراً على تيجاد شرائح نمطية ل تعي شيئاً
خارج التسليم بعبقرية الفرد السلطوي، طالما لمح الخو  بيديه، تذن لتذهب

اإرادات المعرفية للجحيم، هذا لسان حال الماثلين في حضرة التحقيق، والخائفين
ان حفمت التعذيب والتي يتمتع بظلها اعتقلو الرأي بمزايا استثناة عن المجراين
وأصحاب الجنح ، في أن نصيبهم ان العقاب أنثر فظاعة، يلعب تجسيد لحنات

اهشخاا دوراً احورياً في تحريك استويات اهفكار لدى المتلقي، حيث
المسدلات السوداء، والممشطي الشعر، لديهم ذات ألاليب القتحام والمداهمة
وخلق زوابع الفوضى، الكارهين للكتب وان يقرأها ويقترب انها، امن يبرعون

أيضاً بالسباب واإهانة والصفع، واا تلى ذلك ان ألاليب تخرج الوحش الذي في
الداخل عنوة، لقد عززت السلطات الشمولية ان انظواة الظمم ، حيث أنها
خنقم لدى الفرد اواهبه وادركاته ، وجعلم أنظاره تتجه فقط للتمجيد وعبادة
الخو  والرهبة، وكذلك الركون لممارلة نوع ان السلطة المصغرة داخل انزله

 " كسر المعلم حجر الصمم الثقيل بسؤلاله: 41 النتأال هنا :
" لماذا تربون أبناءنم على كره هذا الرئيل الذي تعيشون بفضله ، وعلى العداء

لهذا الوطن الذي يأويكم  ياحجي كلب؟ هل لديك تفسير لهذه الخيانة ؟-"
جاوبه الحاج بانكسار اتمتماً:

 " نحن ل نكره الرئيل والعياذ باه يا ليدي" ؟
:والتشاط المعلم غاضباً
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 ولماذا لم يحضر ابنك المسيرة، رغم أن ادير المدرلة، نبّه الجميع على أن
الحضور تجباري وأن ان ل يأتي ليعاقب وتوجه تليّ، أنا المقهور والمرتجف
خوفاً ان المعلم ارة وان غضب والدي ارة أخرى أحسسم بنفسي عارياً ونادااً

على التهتاري بأواار المدير وبتبعات أفعالي على أهلي :
- لماذا غبم عن المسيرة يا حيوان؟

السؤلال هنا هل يمكن تزالة افاهيم السلطة في المشعور الجمعي، بمجرد ظهور
تدارة أخرى ، وهل يحل المسألة بروز تنظير تيديولوجي بديل عن السلطة

السابقة، أم أن تلك السلطة الجديدة لبد وأن تبقي على عوائد السلطة السالفة
نون النفوس تستسيغ نمطاً ان الحكم يصعب الفكاك انه، تل بعد لنوات ان
التدريب والتأهيل، ثم أن ثمة لؤلال أنبر، أي للطة يمكنها تحقيق الرفاهية في
الحياة لمجتمع خرج باهال ان ليطرة النظام القواي، هنا يجيب حليم يولف ،
اشخصاً الحالة انطمقاً ان عقم المعرفة الذي لببه نظام  البعث وفكره الصلف،
المحقق ينظر لغب ، الحاج احمود ، والحاج احمود ينظر بحنق لمبن ، كونه لم
يذهب للمسيرة، لنتأال هذا التسلسل الهراي الذي نجح الكاتب في بيانه ليؤلكد
على قدم العمقة بين نظام السلطة السيالية ونظام العائلة، في أنهما صنوان
يبثان اللتبداد والتعسف في صميم حياة اهفراد،المتطلعين للحريات والرفاهية
والتمتع بالكرااة التي تعني التبحر في الحياة ، اعرفة وأخمق،وجهداً في لبيل

بلوغ التفوق.
الوحش يستقدم تعزيزات في دواخل التمايذ وهم يقابلون لعلعة صوت ادرب الفتوة
بالضحك ، وقد راز الوحش على طرفي النقيضين الجانب المخيف، فالسلطوي
يرى ان يناهضه وحشاً والمعارض له يراه الوحش القائم، التمرد ولؤلال  ايلخر،
ألئلة عصية على اإجابة ارده نداء الوحش الكاان في الداخل ، لبب اعتقال
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تعااله اع الوحوش، والمراد بهم قوى تعمل على تغيير الواقع المتردي،آلن 
 لببه الوحوش الذين أخذوه بعيداً، زوجة المعلم آلن يبان في آلن ،اختفاء

اماحها القسوة فيما تقول أن الوحوش كانوا لبباً في اختفاء زوجها، اختناق
الدجاج داخل حقيبة لالر، يمثل خيانته هاه التي تصل الليل بالنهار لخداة

أولدها، التماتة حارس التمثال بالدفاع عن قوته جراء حرالته ، والتعداده لقتل
نل ان يحاول القتراب ان التمثال بهد  تدنيسه، حتى لو كان ذلك كلباً، لقد

 بدللت الوحش بصورة اركبة واتداخلة ، ليبين فداحة اهفكارحليم يولفأحاط 
في احاناتها لواقع اجتمع احاصر بالعنف والخو ، غاية ذلك تحقيق التمرد
الفكري وتهيئة اهجواء له، فالمجتمع في حركته وإيغاله في عيش القهر ، يلجأ

هلاليب دفاعية لبيان حاجته للتغيير ، فحينما ل يتم دفع الصخرة الواقفة
بالتعصاء، فإن قطرات الماء المتسربة ببطء قادرة على تحداا فتق في نصف
الصخرة ، على المدى غير المنظور، اما يمكن اعرفة أن المجتمع على الرغم
ان تفاديه للصدام المباشر غير المتكافىء، يعمد تلى المخاتلة والمواربة ، بغية
فتح ثغرات وفجوات يمكن عبرها التحرك ضمن اراعاة الوقم والمكان ، يطلق الم
الوحش هنا على دللتين اتناقضتين ، الوحش الذي يمثل السلطة اللتبدادية ،
والوحش المقابل انه ونعني به  التمرد المناهض وكمهما في عر  الكاتب يعتبر

خروجاً عن جادة الهدوء، فالتمرد والقمع صنوان وهما اجاوران عبر الزان
لبعضهما، حيث يتحطم نظام قائم على يد حركة تدعي أنها البديل اهفضل، وفي
النهاية يمارس اإنسان التوحش دون وازع، وتختلف المبررات الجمة لممارلته ،
ول يدخر أي خطاب يعزز شعبيته وتأثيره على تلك الوقود الجماهيرية ، فهي

المادة الرئيسية لكسر رهبة السلطة ، وثمة نقطة جلية يمكن بيانها بهذا الصدد
(2 )فولتيرويتعلق بطرق اللتشرا  لبروز هذا الوحش "الثورة" حيث التشر  
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„ تن الشباب :  عن قيام ثورة اا حينما قال1787 الفرنسي اا قبل وفاته
ليكونون ألعد حالً هنهم ليشهدون أشياء بديعة جميلة، الفرنسيون يأتون

نجد أن اعنى التوحش اجازي هنا فياتأخرين دائماً، لكنهم يأتون في النهاية" 
 ، واجيء بديلآلنالرواية ، تذ يشير تلى حالة الصراع ، حيث اختفاء المعلم 

عنيف وهو التاذ آخر يتصف بالعنف تجاه التمايذ بمثابة عاال استفز يشير
تلى حتمية اللتعداد والتأهب لمواجهة خطر اللتبداد الذي يعتبر الوحش اهنبر
، الرواية تنال ان امارلات السلطة، تعريها ، تسلبها بريقها وأبهتها ، تكشف
اإشكالت لتبين تاكانية اناهضتها واواجهتها بمنطق الجماعة المنظمة ل الفرد
المتحمل لصناعة المصير الجديد، لهذا نستطيع التنقيب عن روح اهفراد في

نيفية اواجهتهم  للسلطة اللتبدادية.
نلحظ تحدا حليم يولف عن أفرع السلطة الممارلة في اهقبية اهانية ،
المدارس  "حصة التربية العسكرية" تعاال اهلاتذة عبر العنف اع الطلبة ،
وكذلك تعاال العائلة اع اهبناء،حيث أن ايداني التربية والتعليم  باتا بمثابة
السلطة اهقل فاعلية والنقطة اهضعف اقابل هيمنة السلطة اهانية، هنا يبدو
الفرد انذ طفولته احاطاً بقوقعة كروية تحيطها السلطات في كل اكان ، نجد
اتانة الجهاز القمعي للدولة القواية ، بمقدار اا نجد في ايلن ذاته ثغرات

عديدة ، تتمثل في رحابة صمحيات قمع الناس ان قبل المسؤلولين الكبار امن
يمسكون بزاام اهاور، حيث ينشؤلون ولءات خاصة بهم ورجال يقواون

بالتغطية على للوكياتهم واوبقاتهم ، والنقطة اههم التي ارتأى حليم يولف في
بيانها اتعلقة بكراهية رجال الدولة للشخصية المعرفية المتجسدة في المعلم آلن
واللجوء لعتقاله واقتياده للمجهول على الفور، وهذا ل يعني أن رجل السلطة

على عمقة قطعية اع الفئة المعرفية الخاصة بتنفيذ اآربه، امن يمكنه ان حظر

82



المعرفة على الجماهير ، حيث في عر  السلطة ثمة اعار  تتيح لها عبرها
زيادة الهيمنة على الناس واعار  تجعل الناس تتحسل عظم اصائبها

وفواجعها، ثم تقوم بالتحرك احاولة انتزاع حقوقها، حيث نتأال تخلف اإعمم
لدرجة انع "الستميم" في التسعينيات لغاية أواخرها، في عهد الرئيل السوري

حافظ اهلد، وكذلك ل يزال ذلك احظوراً في عدد ان الدول اإلماية
نإيران،وظلم ولائل التواصل الجتماعي كالفيسبوك واليوتيوب احظورة في

، وعلى الرغم ان كونها اباحة راهناً، تل أنها ل تزال قيد2011لوريا اا قبل 
رقابة اشددة في لوريا وتركيا وإيران وغالب الدول تلماية التوجه ، حيث
امارلة الفرد لحياته الفتراضية على النترنيم اثل تحدياً للسلطة الشمولية

القواية والدينية ، حيث جعلم الشباب يفكرون بالجنل كموضوع تدااني ترويجي
عبر زجهم في بوتقة اللهو والعبث وإلهاءهم عما يتصل بموضوعات الحياة

شديدة التأثير والتي تتعلق بالطبالة والمنهاج الدرالي والضرائب واا شابه ذلك
ان اواضيع لاخنة، نجد أن الرقابة على الكتاب أيضاً، جعلم الكتّاب في حالة
ان خو  دائمة عبر عجزهم عن قول اا يريدون ، تن للسلطة القااعة أثراً للبياً
على تطور اهدب والفكر ، حيث ينجم عن ذلك القمع المتواصل نشوء فرق زهدية

تعتكف بصمم في اهروقة الخالية ، احاولة اللتمرار في صمتها المطبق
وتصريحها الخجول في نعم السلطة بالوباء، هذه الحالة ان الزهد عمم جموع
المعرفيات والمعرفيين ، تذ ل يجدون عزاء نفسياً يساعدهم على قبول الواقع
والتعاال اعه بما هو اتاح، فيغوا الشعراء في الشعر الرازي، ويغوا

الفملفة بما هو بعيد عن واقع اجتمعاتهم بعيداً عنها ليقواوا بإنشاء اناخات ل
يمكنها أن تردع اهلم المعاش على نحو اباشر ، حتماً في ظل السلطة البعثية
لن نجد لوى فريقين اتناقضين ، أحدهما غارق في اإرتهان بمغازلة السلطة
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واديحها واهخرى تعيش في حالة ان الجنوح باتجاه تنالي حقيقة الحياة واا
يتضمنها ان لكوت عميق والتماتات كثيرة في كي الجرح

 لتحيل انتظار اريم لزوجها آلن تلى لرابن لالر واريمتنمو قصة الحب اا بي
في تشارة تلى التمرارية الحياة واجابهة الطغيان عبر الحب واا قبل السفر كان
لالر على اوعد اع الحب ، ألاريره ابتهجة ، وروحه تسرح في فضاء العشق،

، ان حالة الوهناريم ولالرأراد الكاتب أن يفتح اساراً جديداً يخلص كل ان 
واإحباط التي ليطرت عليهما، وقد التطاع البطل هنا التحرر ان تردده وخوفه،
وبادر تلى طرق باب قلب اريم ان خمل رلالته التي دلتها اهخيرة في جيبها

بكل لطف.
 لغز تمثال الرئيل -

حقيقة التمثال ، رازيته ابعث تساؤل بم ريب ، ففي رواية خو  بم ألنان نجد
التمثال في أوج شموخه وبعثه للرهبة في النفوس ، تل أنه هنا يعتبر اناهضاً
للفنون والموليقا والجتماعات العفوية بين اهصدقاء، تن الفنون في ظاهرها

تشكل عماد بقاء اإنسان في صفاء وتأال وفي باطنها تجسد تحدٍ لوهم الخو 
الذي تفرضه السلطة الشمولية في العقل الباطن للجماهير، فالحقائق المعرفية
وليدة الفرضيات الخيالية ، تعمالهما في اواجهة الرعب والعنف يوطدان الثقة
بالكيان لدى الغالب المسحوق ، لهذا أاكن لنا تعريف النهضة المعرفية بكونها
لمح الفكر الحقيقي ، تنظيم جهود المعرفيات والمعرفيين يعود ريعه للجماهير
بكافة شرائحها واتجاهاتها ، لكن ل بد ان تيمء المبدعات والمبدعين اكانة
خاصة تتمايز عن لواهم كونهم يشكلون بديمً طبيعياً وحتمياً لكل الوصوليين
امن التخداوا الفساد والبطش كوليلة بقاء ، فكسر رهبة التمثال ، عملية لبد
ان القيام بها أفراداً وجماعات، ، فاتحاد المعرفيات والمعرفيين الكبير يمكّن
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الناس ان الثقة بنفسها وقدرتها على النتظام وتكريل جهودها المدرولة
والهادفة تلى تغيير الحياة وتأهيل الذين ل يتوانون عن تشويه انجزات اإنسان
العاقل، وحيث أن اللغة الموضوعية تتجه دوااً لمخاطبة الذكور دون النساء ،
وجب التأنيد أبداً ان أن اإتحاد المعرفي ل يتشكل أو يتككل بالنجاح دون وحدة
النبوغ الفكري الذي ترفع بنيانه المرأة تلى جانب  الرجل، دون التفرد بالخطاب

الذكوري المتجسد في ألاليب اللغة، وأدواتها الشتقاقية التي تتوجه للرجل بكونه
المهيمن العضلي، فاههم في هذا الصدد أن ننظر بأن تثبيم انجزات اإنسان

العاقل في كل ايدان ليسبقه أو يليه احاولت التأهيل الفكرية للفئات العنيفة أو
التي ارتكبم أفعالً تجرااية أو المغرر بها دينياً أو قواياً ونعني بهم الجنسين،
عالم الرجال والنساء على حد لواء، حيث أن انحسار تنظيم الدولة اإلماية
نمثال قريب خلّف ايلل  ان اهلرى، أخصهن النساء المتي يعتبرن المركز
اإشكالي والقادر على نقل ترا التطر  لإطفال وبأاانة، لهذا بات ضرورياً
تأهيلهن تربوياً وفكرياً وعبر اراحل، لغاية ارحلة التشافي، فانتقال التمثال ان
حالة هخرى وان للطة هخرى ، ان انهج استبد تلى آخر اتطر  ل تتوقف
وتستمر ، وبالمعرفة وحدها تتحقق الغايات اهولى لمسيرة اإنسان الحضاري

والمرأة المعرفية في تحقيق نظام تنموي تشاركي عماده تحياء اإبداع في الحياة،
والتوزيع اهفضل للموارد عبر اؤللسات عمادها للطة النخب المعرفية

 المتحققة باتحاد جنسوي  واعد بمستقبل أفضل.
تن الثورة عمادها الحب، وتتم عبر اراحل يتشارك فيها الجنسان صنع افهواها
وفكرها، أراد حليم يولف أن يبين عبر الحب الذي أخذ ينشأ بين زوجة المعتقل

، وحبل اهرواح داخل السجن ليل باهار الصواب، تذ لبد انلالر وبين آلن
اللتمرار بالتحدي، العاطفة وإحياءها تمثل شكمً اتميزاً ان اهال، يدفع اإنسان
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للتكمال حياته، بصورة أنثر حيوية ونشاط، ل حل خارج اعادلة التشارك هكذا
يمكن نشدان التحاد الجنسوي كخيار اعرفي بمواجهة قوى السلطة وحربها
التجهيلية ضد المجتمع، حيث تمثل السلطة في اظهرها العبودية في أقصى

حالتها، وأن الدفع بالحركة المعرفية قدااً يتم بتشاركية الجنسين في ظل الحب،
لمحاربة الفحولة السلطوية المتمركزة في صلب العادات والتقاليد والمؤللسات

 أن الوحشية السلطوية والوحشية العائلية في جوهرهاحليم يولفاهانية، أدرك 
واحد، وإن أي اواجهة اع السلطة ل تتم على نحو أفراد أو بقرارات أحادية

احدودة وإنما تتم ان خمل تمكن اإنسان ان تجاوز الصداات والتعايش اع
اهار الواقع، التفكير بمناهضة هذا الظلم وتأليل بذور تآلف حقيقي ودافئ
يدفع اهفراد المستنيرين لمنطمقة الحرة والمدرولة، فالذكورة بحاجة تلى ربطها
الرازي بمفهوم النبل، أنثر ان ربطها بمفهوم الفحولة، حيث الذكورة  المبتغاة
اعرفياً تعني اللطف والوداعة في اإقبال على الجنل ايلخر، واهنوثة المعرفية
تعني اإلتجابة الواضحة إيحاءات الحب ودعواته للتشارك الحقيقي الذي
ليقضي بدوره على بذور نظام السلطة الشمولية ويمحي آثارها السلبية
المتجسدة في جملة تقاليد وعادات ارتبطة حكماً باإلمم السيالي.

" تقف على النقيض ان"الحب وجود والوجود اعرفةتن التشاركية المعرفية حسب 
خيار الحركة الفااينية، وإنما تسعى أبداً لبث البذور القوية إنتاج نهضة تتحقق

 تليها في أنثر ان اوقف في رواياه، حيث ظل حليم يولفباتحاد الجنسين، دعا
لليمان في لوبارتو يسعى لنشدان عمقة ناجحة اع توأم روحه بلقيل، وظل

خيار االي اع برفين هو نشدان لعمقة طبيعية صافية ل تنضب وغايتها تحرير
 أبداً في اد الجسور واحو اا يتصل آزادالوطن بتحرير المجتمع، كما ظل خيار

، هكذا يمكن فهم الكفاح المعرفي في خرزة ابعثرة99بسوء الفهم في رواية 
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 أنها اساعٍٍ ل تتوقف في خلق التشاركية الجنسوية بين حليم يولفروايات
الرجل والمرأة ، للحد ان الهيمنة السلطوية المستمدة في اهصل ان هذا التعاقد
المشين اا بين رجل الدين والسلطة بمباركة ان رب المال، فبوصول النخب
المعرفية القوية تلى الحكم، نستطيع أن نقول بوجوب توطيد اعالم نظام حر

يقضي بصرااة على أنظمة الحكم المذهبية ذات الصبغة القواية ، عبر تحياء
اجتمع المعرفة القادر على أل يبرح أجهزة اإدارة بل يمزاها ويصحح نواقصها ،
حيث تعتبر اللوبيات المجتمعية شكمً اتمماً ان تدارات المركز، ولزااً ضرورياً

لتطويرها حسب اقتضيات اصالح الجماهير وانافعها.
يتابع لالر اعزوفته العاشقة ، رغم تبدلت اهازجة واختفاء البهجة وقد التطاع
أن يجعل ان المقبرة اكاناً اثالياً يليق بالحب ، حينما التقى بمريم وأخذ يقبلها

بنشوة التيقظم انها اريم على حين غرة، ولم يك تراجعها تل تفاجئاً بعقار الحب
الذي راح يسد ثغرات النتظار ، فالحب يمثل اهال في احيط عز  عن الحب
وانشغل بمحاولته اليائسة في ترويض وحش الكراهية في النفوس ، لكن عبثاً
فحرب السلطات ضد روحانية الشعوب واحاولتها الفاشلة في ترايم اا يتهدم
بالتمرار ، أربك كل دعائم اللتقرار واهاان ، وجعل الفئات المدركة لفداحة
الواقع تذهب باتجاه خيارات عقيمة واتعبة ، تاا المقاواة أو الهروب، أي

الخروج القسري، وبذلك تتعمق الهوة بين الجماهير والمنظواة السيالية والتي
بدورها تسطو على ايادين الحياة ، وتسرع في تشادة نهج الفوضى والذعر بين
الفئات المهددة بأانها والتقرارها النفسي ، فالعالم النمطي هو المبتغى ان فكرة
القمع المتصادعة ، خلق حياة راندة جاادة ، ان غايات الذهنية الشمولية ،
حيث تفسخي البنى النتمائية للناس يمثل عاال ديمواة للسلطة وضمانة
لرلوخها، حينما تتحول كافة الشرائح المتنفذة تلى قوات احلية تخدم روح
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حينما تتحول كافة الشرائح المتنفذة تلى قواتالعنصرية وضمانة لرلوخها، 
احلية تخدم روح العنصرية والشوفينية التي تنتجها السلطة ، حيث تمثل تلك
الشرائح نواة بائسة تعيد تنتاج ذات السلطة، لهذا حرا حليم يولف على فهم
الوحش، هنه يخشى ان المتنورين والعاشقين على حد لواء، هنه أنموذج

يتناقض اع نظام العبودية واإذعان  وبدوره يسهم في خلق بيئة اغايرة ، حيث
نل اشوه يستمد لطوة ولوجه لغعماق ان خمل السلطة اللتبدادية.
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 ترهاب الدولة ودورها في صناعة المجتمع الخائف

رلم الكاتب الخطوط العريضة إرهاب الدولة وأثره على المجتمع، وذلك الخو 
الكبير ان الحديث خارج لياق تمجيد القائد الفرد، بث الرهبة في أعماق الفرد،
وإخماد صوت الحرية في داخله، تحويله تلى فرد اعاق، فكما أن البشرية قد

شهدت انذ القدم عهود القتل والنهب والرقيق، فإن الدولة تقوم بذلك عبر نظااها
وتمجيدها للقائد السارق بوصفه نبيمً عظيماً وافكراً ، فالحرب بهذه الطريقة تتم
على المجتمع، وتنصبّ في نقطة زعزعة اواضع الثقة بين اهفراد، لقد زرعم
الدولة البعثية  أجسااها السااة بين المجتمع، وزرعم اناهجها في عقول

اهطفال، وبهذا فإن ان ربيوا عبر لنوات على دعاية البعث وفكره المتعالي، لن
يكون بولعهم قيادة ثورة ضدها، ، وإنما يلزاهم أولً الخما ان التعالي القواي
أولً وتشرّب قيم المدنية المعاصرة والتي تلزاهم بخلق أجواء الرفاهية والتعددية
العرقية والدينية، وهذا لم يعد اتاحاً وامكناً في ظل الفوضى التي بعثرت كل

شيء وخلقم بيئة خصبة لإرهابيين والمرتزقة الذين تجمعوا ان كل صقع ليبثوا
أفكار اإلمم السيالي الواهنة اكان للطة البعث الحانم، فقد انتسبم السلطة
البعثية كل اهارات التعذيب في لحق ثورة المعتقل السيالي واحاولته في
التغيير والتمدت كل تلك الولائل ان هذا النسق التاريخي في قمع النظم

السيالية للجماهير والتحكم برباطة جأشها وصبرها، فيتحدا حليم يولف عن
تظاهر الناس بالحزن خوفاً تبان رحيل حافظ اهلد، حيث اهعمم السوداء في كل

انزل تعلو، تظاهراً بالفجيعة، وحرصاً على اهفراد  ان عيون الدولة التي ل
تغمض أجفانها عن الناس، وتدأب على اراقبتها عن كثب لخطوات المتحركين
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لغاية البحث عن البدائل وفي كثير ان اهحيان يلتقي الظالم والمظلوم في فرد
اناهض، فيلجأ تلى تبرير ترهابه ان خمل شرعنة حركته الحتجاجية المفتقدة
لمنهجية تتسم بالرحابة واحتواء النتماءات المتعددة، فميل السلطة القمعية

إااتة الحياة في ذائقة الجماهير يعبر عن تصالحها اع التاريخي الوحشي لدرجة
بالغة الخطورة، حينما تحيي جانباً اتصمً بالتاريخي القديم في تأليه القائد وتنصيب
تماثيل له في اهروقة والساحات العااة ،فالعديد ان الصور واهقاويل المكتوبة
على الجدران لن تستطيع جعل القائد صرحاً تنويرياً وإنما لطخة لوداء في تاريخي
البشرية ،   حيث ذلك اللتبداد الذهني الممارس يواياً يجعل الثقة بالمدارك
والعقول صعبة تثر الخو  ، تذ ل حاجة أن يفكر الفرد بحضور القائد وبقاءه

وكيمً على الفن والفكر والجمال، فتربية النوازع العدوانية وتغذيتها بألباب التذار
والنفور يعتبر ان عمل السلطات الشمولية حين تبتر اا يتعلق بالتفكير النقدي
لصالح التسليم بأصالة ولمو القائد الملهم، لتحيل كل غرس أخضر تلى يباب،
فالعنف يلبل الحركة دوااً ويستدعيه بالمقابل عنف اضاد،  تذ يتصل العنف
بكل شيء وأحد أرقى أشكاله هو القانون الملزم، حيث يتصف القانون بصرااته
وبوجوب قوة تفرضه وتدين ان خمله المقصرين والمتجاوزين له ، فالرهبة

اتداخلة في طبيعة العمقة بين اهفراد والمنظواة المديرة للمؤللسات تلى جانب
التفكك الروحي للجماهير والتي قادت الجموع نحو  الفوضى، فالسلطة الشمولية
خلقم في أولاطها ادّاحين ، يكيلون المديح خوفاً ان القائد أو تمنياً ان أن

يسقط تمثاله بين أقدااهم، حيث بدت الحالة الكوردلتانية في ظل النظم المحتلة
لكوردلتان تبعث على الذهول واإحباط، حيث قاد القمع التنظيمات المعارضة

للتنازل عن حلم تقااة كيان حر واستقل تلى اطلب السماح بالتحدا باللغة اهم،
أو التخفيف عن عزلة أصحاب الرأي وليل العمل على تخراجهم ان ألوار
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المعتقمت ، كل ذلك نتيجة تحجر تلك السلطة التنظيمية وارتهانها للنظم اإقليمية
، فحيثما يتواجد المغفلون ، يتواجد المستغلون، تذ ل شيء يحبط اإرادة الجمعية
والفردية لوى شيئين وهما الفساد والتعنم، حيث نحد بهذا الصدد أن المناهضة
الفكرية لسلبيات وللوكيات الجماهير أفضل ان الوقوع في فخي الندية والعراك

النفعالي، في ظل خطورة الجدل نسبة لوجود تقاليد للطوية أشبه بالنظام القمعي
الدولتي، تكبل اهفراد وتعمل على تقصاء ابدعيهم وابدعاتهم، فم يمكن اجادلة
رجل دين شرق أولطي أو اتحزب شمولي، ل ير أبعد ان تيديولوجية حزبه،

تنهما يسيران على خط واحد وهو المحافظة على التصو ، حيث أن رجل الدين
والحزب الشمولي قضيا حياتيهما في المحافظة على روح اهبوية العائلية،

وألهما بتحوير ذائقة المجتمعات وإخصاءهما عبر التاريخي، وقد التطاعا في
نثير ان المواقف تحويل الجماهير تلى اصفقين بحكم الخو  أو العادة،  وثمة
اعرفيات واعرفيين قضوا  في كنف الدين والحزب ردحاً ان الزان وخرجا بحقائق
وألل احتجاجية ناجعة كخيار بديل لفهم الحياة خارج ازاريب افهوم تن لم تكن
اع فأنم ضدي أو تنك اتآار اأجور في كل اهحوال، ول شك أن المعرفي لاعٍ
لمعرفة كل شيء الواضح انها والخفي في آن، ول يحسن خداع نفسه وايلخر ،
نونه غير انتفاعي ول يعني أن رجل الدين أو الحزب جاهل، كمهما في المراتب
العليا للقيادة يدركان اا يفعمن  وعملهما دؤوب يصب في تطالة عمر التجهيل
الممنهج ، فالنص الديني المقدس أجاد في رفع لوية الحالة الروحانية للجماهير
التي تعاني ان لطوة الخرافة ، فقد أتى التقديل الديني ان خمل أنسنة ل

وتأليه نائبه "النبي" أو نائب المسيح "البابا" ونائب النبي "الشيخي ، أاير المؤلانين
وجاءت الشترانية المشيدة، وجموع اهحزاب الشرق أولطية " الكوردلتانية"
لتستفيد ان التقاليد الدينية في انشأها وتمزجه بخليط الفكر اليساري بشقيه "
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الماركسي" أو "القواي الشتراني" وتمم تصفية وإبعاد العديد ان المعرفيات
والمعرفيين الساعين للتغيير ، وقد أنشأوا نظام عمقات تعتمد على تربية التصو 
والمحسوبية وتقوية الجالولية في أولاط أتباعها، وقد وجدوا في وضع الهالة
على اؤللل المجموعة تللوباً يزيد ان ارتباط الجماهير التصوفي بها، حيث أن
ثالوا تأليه القائد وتهميش الجندي والتغباء القطيع رلم تقاليداً رالخة باتم
ترثاً عقائدياً لميكاً كهالة تأثير الدين على النفوس، عبّر حليم يولف عنه في
رواياته ، وإن كان يتطرق في هذه الرواية لموضوع عميق الكنف وهو الخوض

في دللة الوحش.
تن اهخمق اوجودة بالغريزة داخل الكائن الحي قبل وجود اهديان، والوطن هو
اهرضية الخصبة إنتاج الحياة وارتباط القائد بالشعب والعكل أربك ان تيمان
الناس بالرقعة الجغرافية  وثمة شواهد كثيرة عبر التاريخي ، تبين حقيقة الحروب
اههلية والثورات  نتيجة احتكار السلطة للوطنية وجعل القادة أوطاناً واهوطان

اسارح تعذيب واعتقال وقتل، حيث ل يناهض المعرفيون التحزبية المؤللساتية ،
فهي انظواة عمل وإنتاج ، ولكن دحض المتألهين أعداء التغيير ، يصب في
خداة المجتمع وتمالكه،  وهو واجب حضاري، لصون الكات الفكر والجمال
واإبداع وكذلك تطوير ألاليب الخطاب بروح تعتمد النقد والمصارحة الفكرية،

وبالنظر لرواية الوحش الذي بداخلي يمكن فهم الحالة الكوردياتية على أنها في
نثير ان اهحايين ونتيجة ذلك التعاقد المشترك بين السلطة الحانمة والتنظيم

المناهض، أي التشابه في اهدوات وألاليب الطرح نجدها أنثر ايمً وذهاباً باتجاه
انحى النصهار الطوعي بالتركياتية والعروبة والتفريل، والنسياق دون وعي
للتقولب الشمولي في اتاهة  عبادة الفرد وهذه ان عماات تجهيل وإخصاء

الجماهير ، وهذا القول ل يلغي المزايا  الحاصلة  صدفة داخل تلك المؤللستين
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الدينية والحزبية الشمولية التي كانم التجابة عفوية لحالت الضياع والعبودية
الحاصلة على أشدها وذلك تبان تأليسها وفق ضرورات المرحلة، كما في حقب
بدايات القرن العشرين في قارات العالم القديم ، فنجد أن الفكر القواي اإلغاءي

واإلمم السيالي المذهبي قد قوض اعالم الحياة الديمقراطية لدى شعوب
الشرق اهولط لهذا وجب التعاال اع القضايا كحقائق وأرقام واكاشفات وهو
اهنجع لكسب ثقة الجماهير بقياداتها وتنظيماتها، حيث أن تحياء خطاب

الثمانينات الثوري واحاولة تجديده أشبه بمحاولة تحياء جثة اتعفنة ، فالجماهير
المثارة تثر خطاب السلطة القواي أو المذهبي أنثر خطورة على بعضها بعضاً ان
تلك السلطة نفسها، كون اعتقاد القائد أنه تله أو نبي ارلل هو بعكل اقولة

 " الرئيل أجير لدى الشعب ويحق الذي قال(3 جون لوك)الفيلسو  النكليزي
فسر لرعة النقياد خلف الشائعاتللجماهير عزله تن تجاوز صمحياته" فما ي

والتهويل اإعماي هو ضيق أفق الخطاب الكوردلتاني العاطفي والذي يفتقد
للموضوعية والواقعية السيالية.

السجن اهنبر الذي أحاط الجماهير على طول رقعة البلد، جعل العيون تتعايش
اع اشاهد الرهبة والداوع، في ذلك الواقع أاور تتعلق بطبيعة المجتمع المتأقلم
على نمط اجفف للعيش ، وانتظار القادم المجهول الملوح في اهفق، خيبات
تتوزع في لحنات الناس، التقطتها كاايرا حليم يولف ، لتنقب عن جمالية

المساعي والمحاولت لمنعتاق اع فوضى الخو  واا أفرزته ان آلم وإجهاضات
للتغيير والعمل السيالي المناهض للحكم القائم، أعباء العتقال القسري وطول
فتراته حتّم على الحياة أن تسير في انحى درااي األاوي، فالعيون المراقبة

للحظة خروج تنسان ان المعتقل كانم تروي زاناً صعباً اتخماً باللتبداد وتردي
حقوق اإنسان، بتأالنا للغة الوجدانية في هذه الرواية نجدها تتمايز بالهدوء
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والروية في لرد الحدا، حيث يتركز الضوء على تحول الخو   لنظام حياة
وأخذت توغل في نفسية الناس في تفاصيل حياتها، أخذ ذلك التأثير يطغى على
العقول واهذهان، ولتقدّم بعد ذلك انظواة ليكولوجية احددة يتصف أفرادها

بخوفهم ان الثقة بالنفل وبالتمب شخصيتهم، لتغدوا وجوه المستلبين تلى هيئة
تماثيل رخااية ل حياة فيها، يتشابهون في الهموم والهواجل ، ويبقى شغلهم
الشاغل الحفاظ على أنفسهم ان الوقوع في قبضة اهجهزة اهانية والسجون

العرفية وحياة الطوارئ التي ل يعلمون اتى لتنتهي ، لقاء العاشقين في المقبرة
يعمق ان افهوم الرابة في الحياة ايلانة، والموتى هنا يشكلون الطوق ايلان
بالنسبة لسالر واريم، اإقبال الكبير على صنع التمثال بعد اوت حافظ اهلد،
وعيون المخابرات المنتشرة في اهروقة والمحمت، صعّد ان اوجات التأثير
والجاذبية في الرواية، وجعل المشهد المكاني يتجسد داخل المتلقي على نحو
خاطف، السجن ترلخي في الحياة، وبات لسان حال اهفراد، تحصاء أخطاء

السلطة واوبقاتها بحق الناس، الجرائم السيالية تتفاقم ، والرواية تسلط الضوء
على اا يوده المؤللف، ويشغل اهتمااه لواء وصف المراايز المكانية وعمقتها
بتموضع اهفراد وعمل الشخوا في تنضاج الرلائل والمواقف وتقديمها للمتلقي
بوصفه كائناً حسالاً وارهفاً ويود اعرفة تاريخي الحقبة المؤللمة التي عاشتها

الجماهير، وبات في اخيلتها الخو  والتعذيب، فالغتيال بوصفه أداة لجم شديدة
التأثير ،  توغل في نفسية الفرد، فتحيله تلى كتلة ان تشاؤم، كيف يتم التعاال
اع اإحباط حينما يتسلل لدواخل المرء ويربكه، يجعله طريح دوااة ل تكاد تنتهي

 في تجسيد المكان انعكالاً لخراب الروح وأفول اهال، يدنيحليم يولفيمعن 
الشمعة تلى جوانب اعتمة في حياة المعتقلين والمكبلين بسملل التماثيل والحياة
الباردة والممتلئة بالجمود، فالبتكار في نحم التمثال تشارة تلى ارتهان اإبداع
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واحتضاره على اسرح العبث به، وقدرة لالر على تبصر الوجع واحاولة تخفاءه
عبر الحب، كان الطابع المتفاءل الوحيد على اسرح رواية تعج بالحركة

والشخوا الذين يتحركون حول خيال الخما ويتحلقون عبره ، بغية الوصول
لطر  الخيط الرفيع.

يمارس اإرهاب الدولي على نحو اقنّن ، ول يتدخل الرأي العام العالمي بما يحدا
ان انتهانات داخل دولة ، تمارس فيه السلطات قمعاً ل احدوداً، فأحوال حقوق
اإنسان في خطر، وألو  المعتقلين يعانون، ول أحد يتحدا عن أحوالهم، فم
ان قوة تدين ترهاب الدولة على اهفراد الخارجين عن نظااها والمناهضين لها،
فالمصالح ألغم المبادئ وجعلم اهخمق التعاالية اوجودة حسب اجموع المنافع
التي تجمع اهنظمة بعضها ببعض عبر تحالفات واتحادات ليالية تمم لعالم

المصالح القتصادية، فم أحد يأبه باإنسان وكرااته،  النتهانات داخل السجون
البعثية السورية كما التركية ، اإيرانية والعراقية وان على شانلتها، واا ان جهة

تأبه لذلك أو تقيم وزناً، ولم يكن رهان التغير يوااً انصباً حول تحسين هذا
الملف، تنما ايزان المصالح يعد اهنثر تداولً ان أي افصل أو جانب اتعلق

بالحالة اهخمقية، حيث تتغير النظم وتنهار القتصادات بفعل التناقضات الربحية
ل أنثر، فالعنف هو خبز الدولة الشمولية المركزية وألاس لنتعاشها ورلوخها،

 في روايته، الجانب الغريزي للفرد، فاإنسان حليم يولففاإرهاب الذي يعنيه
نائن ترهابي، يثير الرهبة، حينما يتم تذلله وتعذيبه وتغذيته بألباب الظلم

والمعاناة، ليتحول تلى وحش كما أن الحيوان يمكن تدجينه ليصبح أليفاً واسالماً،
فإنه في ايلن ذاته يمكن جعله أنثر شرالة وضراوة حين يتم ضربه وتجويعه،
فداخل كل كائن تنساني أو حيواني وحش رابض في الداخل وعمل السلطة
القمعية تخراج الوحش داخل اإنسان وإطمق العنان له، لينتفض ويقتلع كل
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أخضر  ويابل، حيث يتم  تطويع اإرهاب ليكون وليلة لترليخي النفوذ المادي
عبر ثبات السلطة في اكانها وتفعيل انظواتها الثقافية داخل النخب اإبداعية
ان كتاب للطويين وفنانين ارتهنين، يقداون الولء اقابل الاتيازات الوقتية
التي تمنحها السلطة لهم، حيث تغتصب السلطة اقواات اإبداع، وتسلب

الطاقات الواعدة وتحيلها تلى رااد، وتسهم في خلق بذور الغرور والتسلط لدى
اثقفي السلطة المنتفعين، امن تركوا  البتكار وعززوا دافع الحتكار المادي
واللهث وراء اا تلقيه لهم السلطة ان بهارج خادعة تتعلق بالشهرة واهضواء،
فالسلطات تقدم الفوضى بديمَ عن نظااها وتهدد به، كي تبقى وكيلة على
اصالحها بالم الشعب عبر تضاءة الكاتب لبعض ان جوانب عيش الناس

والشباب على نحو خاا يود ترك الكثير ان المراايز الملخصة لتصرفات السلطة
واهجهزة اهانية ، كي يتمكن الناقد الحصيف ان تخراج اافي الجعبة ان

تأويمت هااة تلخص جدية ترتباط اهدب بالفكر، هكذا تنطلق الرواية الواقعية في
تدشين آفاق رحبة ان الجمال المرتبط بوصف الواقع المعاش واا يتضمنه ان

ترهاصات واخاضات تتسم
. بدللتها النفسية والفكرية المتصلة بحاجات المجتمع لمنعتاق والرفاهية

لماذا يلجأ المعرفي للعزلة دون النغماس واإيغال في صلب الحركة وامارلة
اهااه الحثيثة في اناهضة القوالب ولوءات التفكير المتمخضة عن عمقة

السلطة القمعية بالمجتمع؟
هنا لؤلال يطرح نفسه في لياق بحثنا عن اعضلة التوحش المستشرية تحم
تأثير ضغط أجهزة اهان على المجتمع بكااله، والتي أشار لها الكاتب حليم
يولف ، بكونها أداة تبلع اإنسان داخل المعتقل وتسلبه كل ألباب البقاء،
الحياة اهليرة بيد المنظواة ، تفقد المرء كل دوافع العمل داخل المنظواة أو
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خارجها ، كون الحراك قاصر ول يحقق  أثراً في لجم الخو  وصنّاعه،تننا ااام
أزاة ضآلة تنتاج الفكار الجديدة ، حيث طغيان العلة لن تخلق اهفراد ذوي

التفكير الجديد، وإنما لينصب عملهم حول اتاهة فرضتها تلك السلطة، اثالً :
نجد أن المفكر الشرق أولطي يخوض الياً في اوضوع تأليه القائد، ويكرر كثيراً
خوفه ، اعاناته ، ان تفاقم ارض القطيع ، ويظل يخوض تلك الدوااة دون تنتاج
شيء ذي اعنى، هذا يجعلنا ندرك ادى فعالية جهاز السلطة في جعل اناهضيها
يسقطون في عزلتهم الفكرية أنثر فأنثر ، كونهم ظلوا أليري اناهضتهم لشيء
لم يتقلص ، تن تاكانية جهاز القمع السلطوي في تجهيل الجماهير أنبر ان
تاكانية ذلك المفكر ، أو تلك المفكرة الساعية إنبات زهرة اإبداع في عقول

اهطفال.
تن الوقوع في شرك النظري جعل العقل في احنة واإنسان في عزلة وانفصام ،
فتماذة الشيخي ، وأتباع القادة الملهمون يخوضون نشوة الحلم  ، ويبتعدون عن
حقيقة أن السيالي قد يكذب فكيف يتم تأليهه، والشيخي صاحب  الطريقة قد
يخون ل في لره ، فكيف يهبه الناس الهبات واهعطيات، لقد نادوا ان قبل

بموضوع فصل الدين عن السيالة وبقي اإشكال قائماً فم نعتقد أن ليتم فصل
القائد عن الشعب،

. باعتبار القائد وثن ، والشعب حقيقة
تن التماتة قوى السلطة في السيطرة على الموارد والاتيازات ووضع اليد على
اناحي الحياة ، قاد الحياة تلى نمط ان الجمود، جعل التصحر الفكري هو القدر
الجااع الذي تستظل تحم فيئه فئات المجتمع، والسيطرة يلزاها جهاز رقابي
دقيق ، يعتبر كل اناهض عدواً أولً، هذه حال الشرق اهولط في ظل لقوط

أنظمة واجيء أخرى، حيث لعبة تبديل اهدوار وإحداا بعض التعديمت لن تسهم
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في أي تغيير جوهري يفتح المجال أاام اصحاب المواهب والمدركات الحرة ، تنها
انطقة غنية ان حيث الموارد، وتخضع لسلطة أوروبية أاريكية عن بعد وبوكمء

لذج ، ينشرون التجهيل والتصو  ، وإخضاع العقل عبر حقن
. الدين المذهبي ، والقواية التفاخرية و الديمقراطية الواهنة 

لقد حددت المنظواة السيالية البعثية طبيعة المجتمع وأدوار فئاته، ورلمم
اعالم اغتراب أفراده، ان خمل عزلة احكمة بسملل الرهبة، وألمك الحذر، وقد

 عبر رصده للجوانب النفسية للبطل  شكمً تجسيدياً لحياة القلق حليم يولفجعل
المسيطرة على الناس، حيث أودعتهم لحالة ان القلق تزاء الحاضر المعاش

 كلما داهمتني الكآبة، كانم :”149والمستقبل المنتظر، لنتأال هذا النص ا
ذقني النابتة تساعدني على تحمل تلك اللزوجة الثقيلة التي تتركها الحياة اليواية
خلفها، ربما كان ذلك وهماً، لكنني بإطالة ذقني كنم أحل بأن الكآبة تسرب ان
داخلي عبر اسااات الجلد تلى تلك الشعيرات الكثيفة التي تغطي وجهي، وكنم
أختبأ خلف تلك الشعيرات الدقيقة التي تخبأ فضيحة الحزن المستقر في اماح

" فاللذقن رازية باهتة تتعلق بالحزن ،وجهي، وأشعر بالسكينة في روحي القلقة
نمالالر  يرصد احدداً وقع تلك الخطا المراقبة لخطوات حليم يولفحيث نجد 

 ، فما بينخو  بم ألنانلوقع خطوات وراءه وفق رواية اولى في لياق توهم 
الحالتين رابط اشترك يتعلق بالخو  والرابة المستمرة في النقضاض عليه،
اإحباط اقيم في المكان والزاان ، رابة العديد في الهجرة تكاد تصبح الوجه
العام لتلك اهحاديث التي يتبادلها لالر اع أصدقاءه، حالت الفزع ان وجود
رجال أان وجواليل يتبعون الناس، ويسألونهم عن كل شيء، جو العزلة
والنكماش الذي جسده حليم يولف يثير التساؤل ويجعل قلمنا يسير باتجاه

التعريف المكثف لطرائق عزل السلطة القمعية للمجتمع، تن تلك العزلة
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الجتماعية ولدت افاهيماً اضطربة تشربها اهفراد عبر تقاليدهم وعاداتهم ،
( في كتابه لغة الجبل ا4 )يحيى للو الكوردلتاني لنتأال اا قاله الكاتب

 : "الفرد الذي ل يستخدم قدراته الذاتية واإبداعية يتحول اع الزان تلى18
اجرد أداة تنفيذ، يتم تدريب وتعليم الفرد في اثل تلك الظرو  على أن تتقلص

دور اشاعره اإنسانية وتحكمه
“. غرائزه التي بدورها تفتقر تلى اهحاليل والعواطف وقوة العقل والتفكير

السلطة اللتبدادية أعاقم تلك القدرات الذاتية لدى اإنسان ، حاربم المعرفيات
والمعرفيين، بكافة الولائل الناعمة والقسرية، فتتبع اهفراد وتحري شؤلونهم

اليواية هو لتذكيرهم بحقيقة لوداء، وهي أنهم في السجن ، لجن كبير المه
الوطن ، وطن أفراده يمتهنون تكرار اا لوقته السلطة ان حياة غير واثقة،

اماح الذات المنكسرة اا هي تل عبارة عن تفاصيل غااضة تبوح بها عماات
الوجه ، تفتيم الفرد عبر اراقبة حركاته، وتتبعه بشكل دائم عرقل المناخات
اإيجابية فيما بينه والناس، في ظل الكابوس الكبير الذي عم تلك الرقعة

 لايكل بيكو(5السيالية الناشئة تثر اتفاقية التعمارية المها)
  باتم النظم فيها طائفية احكواة بالفشل واإخفاق، تتربص أجهزة أانها

بالنفوس والعقول لتقودهم تلى استقبل اظلم
تعتبر اجاورة الموت تعبيراً رازياً لطلب السكينة والراحة ، والتحرر ان القلق

بوصفه عاامً يشل حركة النفل، يلزاها على الركود والتقوقع في دوااة لاننة ،
لهذا التدل الكاتب ان خملها لنشدان اإنسان المقموع لحياة رحبة خالية ان
المعاناة الذاتية، حيث تفكك المجتمع وتفتته ، جعل الفرد يشعر بعزلته الخانقة ،
قصة الحب اعلنة في لاحة هادئة لاننة، حيث القبور تهب الحكمة، كما تفتح
اهفق نحو اعرفة النفل واا يجري في القلب ان لجالت وجدانية، عالم اهحياء
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اخيف ويبعث على الرهبة ، ولليما أن اهحياء المتنفذون ، المتحكمون بالناس
وأقدارهم وضعوا نظام الموت في الحياة وألسوا للكراهية لتبقى هاد غير اعلوم،
وهكذا انتهى حال لالر لتأال تلك القبور حيث نجد حبوره باتجاه نظره المسلط

“تناولم المفتاح ان 164لغاام ، فنجد هنا صمتاً خانقاً اعبأ بالحسرة : ا 
يدي بعد تردد ، خبأته في جيبها وهمّم بالمغادرة، شعرت بأن لدي الكثير اما

لأقوله لها ، لكن الكلمات لم تكن تخرج ان الفم، كان هناك شيء اا يتحرك في
داخلي وأعجز عن وصفه ، راقبتها حتى خرجم ان القبور، وبدأت أتذكر شيئاً

فشيئاً اا أود أن أصارحه به، لكن الوقم كان اتأخراً إلماعها أي شيء، وبقيم
أفواه ائات الحيوانات الجائعة عاجزة في داخلي تبحث عن لقمة حب صغيرة تسد
جوعها المزان في ولط هذه المقبرة الممندة على ااتداد هذا العالم الموحش

تلك العمقة المبهمة تشي بالكثير ان الدللت النفسية للعاشق في ظل انظواة
الخو  انها:

-حاجة الفرد لملتقرار، المفتاح هنا يمثل حمً انطقياً للخروج ان بمد تفتقر
للحب وتطلع واعِ للحريةعبر بوابة الهروب ان الوطن

 -فهم الحياة الوجدانية  بزهدية عالية تبعث على التساؤل وتحاول اإيغال في
صفاء العمقة لتكون نموذجية وغير احصورة في بهارج شكلية جوفاء

- الغموض الذي يكتنف الوجدان في لاعات البوح والخلود تلى الصمم كوليلة
إعادة واراجعة الحسابات الداخلية

وقد أوجد الكاتب هذا الفضاء ليدفع المتلقي القارئ لفهم طبيعة المجتمع وحاجته
الكبيرة للتغيير وعسر تيجاد ذلك ، حيث  التفكير بالهجرة أبداً اثّل ذلك الخما

الوحيد ان لوء الحال.
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 -شهوة السلطة القمعية وتصاعد نمو الشخصية المستلبة

هرع أصحاب النفوذ والاتيازات السلطوية نحو المنافع والمزيد انفي ظل 
المكالب ، يجدر تنااي القبضة اهانية وللوكها المباشر في التحري والمراقبة،
لليما وأن اإبداع يسعى للبروز عبر الحب، وغاية الفرد ان التحرك في بوتقة
الوطن المعتقل، هو هجل تنقاذ الحب ان اخالب الخو ، اا السعي تلى الفرار تل

نتيجة عن تفمس المجتمع روحياً بعد عزله، وتصاعد تنطفاء شعلة النتماء
لغرض فيه لصالح الرابة المحتدة في عيش اإغتراب الخارجي، فيستغرق حليم

، لالريولف في فكره الياً حول التمثال، وظله الذي أخذ يطبق على خيال
ويجعله في حالة ان خو  أثناء النوم، فالشوارع خالية ، والتمثال يزداد تطاولً
وضخااة ، ولبد ان تثرها حصول ذلك التصادم اا بين شخصية ارهفة وأخرى

للطوية، تنهش المخيلة والمستقبل على حد لواء، تنها اعركة غير اتكافئة بين
التمثال الضخم والرجل اكسور الرأس، على الرغم ان اختفاء الحب ، يغدو الفرد
على أرض الواقع ضحية الظرو  القاهرة والموانع القسرية، هنا نجد التخييل

يؤلدي اهمة فنية في التعراض الفكر بيسر، فعلى الرغم ان قسوة الواقع وبطش
السلطة في التعاال اع الخصوم والجماهير ، وأخصها الشريحة المطالبة بالتغيير
والعاالة هجل ذلك الهد  ، نشهد تجالراً واضحاً لبلوغ اهرب، ففي رازية الرجال
ذوي المماح المتطابقة هو تشارة للنمطية التي رلختها المنظواة الشمولية في
حياة الناس التي اا فتأت تربي طاعة ولي النعمة في ذائقتها وهكذا فهي في
حالة اعتياد تاريخية لعبادة اهشخاا المتألهين وذلك استمر وفي تصاعد ،
بغض النظر عن طبيعة تلك المناهضة وولائل تحركها ، بيد أنها تبحث عن
اهدي انتظر أو اسيح اخلّص ينقذها اما هي عليه، ولرعان اا يتحول ذلك
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المخلّص تلى استبد، وتعود الجماهير تلى اربعها اهول، كونها تدين باللتبداد
وترعاه في لشعورها فتصطدم به اراراً ، فيجب أولً التخلص ان التمثال وكاريزاا

الشخصية المخلِّصة والتبدالها بمحاولة تيجاد جيل اخلّص وجماهير واعية
 تصنع حريتها وطموحها عبر بذل الجهود المشتركة إيجاد بنية قويمة لمجتمع

اعرفي يحقق السلم التعايشي.
 تلى اعاداة السلطة الساذجة للمتنورين ، كونهم أعداءحليم يولفيشير 

 دخل الرجال الثمثة ذوو المماح „168اللتبداد والفساد فنتأال هنا : ا 
المتطابقة ، بقي أحدهم اتسمراً أاام الباب كمسمار صدئ، وكان أضخمهم ، لفم
نظري القصر الفاضح في قااة أحد اللذين  قلبا البيم رألاً على عقب، باحثين
عن أشياء امنوعة ، عاد القصير بصيد ثمين ، فرد أاام الرجل الضخم ، لتة

نتب : الغثيان لسارتر، العقد الجتماعي لرولو ، فاولم لغوته، ام وزين هحمد
خاني، شرفنااة للبدليسي والمسخي لكافكا، كانم تلك كتبي المنتقاة، قال الرجل

الضخم بلهجة حازاة اوجهاً كماه تلى أبي:
- نأخذ ابنك اعنا، المعلم يريده

تن عداء رجال السلطة اع المستنيرين تاريخي وقائم بذاته كحقيقة واضحة غير
قابلة للبل ، وإن تطوير اإقصاء والقمع ان عملها الكابح لإبداع والبتكار،
فأحد غاياتها هو القمع الوحشي وتثبيم الخو  كنظام حياتي، هنا أاكن فهم
نضالت المعرفيين على أنها البديل الحضاري والوقائي القائم تلى جانب بطش
اإرهاب الدولتي أو الحزبياتي ، وإقااتهما للطتين كبرى وصغرى، تعممن

بالتنسيق فيما بينهما للحد ان تطلعات الفرد لإرتقاء، ثمة اقاربة أراد الكاتب
تيضاحها في عمقة الحلم باليقظة ، فاعتقال لالر كان وراءه انام احتواه  حالة
صراع غير اتكافئة بين التمثال والرأس المعطوب ، حيث الصطدام ، فم بد ان
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فهم حقيقة أخرى تتعلق بصيرورة كفاح المدركين لحيوية التغيير وهي أن
اللتمرارية في للوك نهج التمرد والمقاواة ، لقيه في كثير ان اهحيان ردود
قبيحة ان نظام السلطة الصغرى، "الحزب المناهض" لغايات تتعلق بالتمايز

السلطوي والرابة بالبروز النتفاعي اهناني ، لو على حساب المبادئ والمصالح
الشعبية ، تن لذلك تأثيراً بالغاً على كفاح المعرفيين لتحقيق التطلعات الجماهيرية
في الحرية واللتقمل، هكذا نجد أن الحسابات السلطوية ل تتوافق بتاتاً اع

الغايات المثالية بل وتتعارض على نحو فج واباشر، فتحالف السلطتين الكبرى
والصغرى فيما بينهما كان لكبح أداء المعرفيين ودورهم في تنبيه الغافلين، لهذا

نشهد تشابهاً اقيتاً بين اهنظمة القااعة المحتلة لكوردلتان وتنظيمات
نوردلتانية للطوية تكبح ان جماح النخبة الشابة الواعية امن ترفض الرتهان
والمساواة على دااء الذين لقطوا هجل كوردلتان، لم نذكر تلك التنظيمات
تلمياً وإنما أردنا فهم فداحة الختراق السلطوي البغيض لتنظيمات اصطفم
وراءها جماهير غفيرة اتعطشة للحرية واللتقمل، رغم افتقارها لروح التنظيم
المعرفي ،  تدين بارتباطاتها الروحية والغوغائية بزعااات اتألهة اثلم ايلغوية

المعاصرة

المنظواة الشمولية تجدد نفسها

ن الضغط السلطوي يراي بثقله لميادين وصعد الحياة كافة، يخلف جيمً اكبمًت
بخو  امنهج تربوياً ، وقادر على ان يلتف حول اطالبات المعرفيات

والمعرفيين ، دعاة التغيير إحداا قفزة نوعية في اسار العملية السيالية، جيل
الزنازين لم يفلح في الخروج ان بوتقة اإنكسار التي أحدثها السجن والعتقال ،
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لهذا بقيم اسارات التغيير احدودة احصورة في اهفق،  الجماهير دخلم ألعوبة
هذه السلطة واارلم دوراً خائباً في السير بخضوع  هلعيب السلطة عبر

اختراقها للتنظيمات المناهضة وجعل الجماهير تتفتم عبر عقليتها النشقاقية،
وكرها للخما وإن دعم تليه نظرياً، تبين للقاصي والداني أن عداء المنظواة

السلطوية القائمة اع قوى التغيير اتفاقم ويتصاعد ويتعمق عبر اهجنحة
السلطوية المشتقة عن النظام الدولتي الحانم ، بمباركة التخباراتها ، تنها وراء
صنع تنظيمات انبثقة عنها عبر التقاليد وتشابه النظرة ، وعقلية التسلط والتعنم
اإيديولوجي، أاا عن كيفية الخروج ان تأثير خطابات السلطة الشمولية وطبيعة
تحركاتها ضد نهضة  المجتمع ، فهذا رهين الوقم والتغيرات اإقليميةالمتصلة

برابات واصالح الدول الكبرى والفاعلة.
لقد كرس حليم يولف للتنديد بالعقلية الشمولية وقتاً اهماً وشكلم رواياته اعبراً
لهمً لقول اا ل تقوله البحوا والدرالات، عبر تسخير شخوا رواياته لتتهكم
وتزدري وتعمل ، واا ايله للسوداوية وضياع البوصلة ،تل تجسيداً لحالة اهفراد

في ظل النظام المركزي الشمولي، فشدة القمع وقوته،، حالم دون صناعة التغيير
،، بيد أنه أبرز المرهفين امن يحملون راية الفن والحب، وأوكلهم لصناعة الحياة

على نحو جدير بالعيش، وقد أشار الكاتب تلى قوة تلك السلطة عبر رازية
التمثال الذي يتعملق أاام لالر، ليعبر عن شكل الصراع ورجحان كفة اهقوى،
هذه السلطة الكم صكوك التخوين وإعطاء أولمة الوطنية لمن تريد، وعمقم
الهوة بين فئات الشعب وأعراقه وانتماءاته، فالفوضى التي خلفتها باتم حجر

عثرة بطريق اهفراد المدركين ، فعززت تلك العثرة انبمج المجتمع التصاداي غير
المتجانل والمتميز بعداءه للتجانل والتعايش ، افرق اقسم ، ويعيش حالة ان
الغبن والتكالل والعتماد على الغيب وخليط اهفكار الدينية والبدع الميتافيزيقية،
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هذا النمط ان الحياة لبب عطالة في الفكر وبطالة في الذهن، خلف أاماً
اتهالكة تكره القراءة والمطالعة ، وتنغمل في السيالة على نحو اراهق

وعاطفي، وفي ايلن ذاته ونظراً لكونهااحرواة ان امارلة السيالة بمعناه
الهاد ، فإنها تنزوي في أوحال الشعارات وتمجيد أولياء النعم.

الحديث عن اجريات الذهاب تلى فرع اهان للتحقيق ، يشكل باعثاً وجدانياً
ارتبطاً أشد اإرتباط بعمقة المنظواة السيالية اع اهفراد، لغة البطش وبث
الخو  لبديل لها وهي بمثابة الطوق اهاني الذي يحافظ على هيبة الدولة

وجبروتها، يلزم اهفراد قسراً على النصياع وقبول الدولة كحقيقة ل تقبل اللبل
أو الشك، دولة البعث التي ل وجود فيها لوى لعرق واحد اتعالٍ على بقية

اهعراق والملل والنتماءات وضمن تلك الدولة حكم طائفة الرئيل وأقاربه وان
لف طائفته، حكم طائفي قواي فئوي وجد ليخدم أصحاب الجيوب الفضفاضة

المشاركة في قمع الفرد وامحقة لقمته قبل أن تنزل لمعدته الخاوية، هكذا وفي
ظل هذا الجو المضطرب، يحتضر المرهف والمعرفي والمبدع، تذ أاااه طريق
عسيرة للخروج ان اهلمك والعثرات واواجهتها بمنطق المخاتلة أو بمنطق

المجازفة، لحظة المسير تلى التحقيق نجدها افعمة بسيول اهفكار والهواجل،
ينجح الكاتب في تحقيق التجانل اا بين لحنات الموجودين المتحلقين حول

 „نان ان المعرو  عن المغني اهعمى أنه176لالر والمكان، لنتأال هنا ا
يغني ويسمع كل اا يقال، لذلك غيّر أغنيته لنفسه: -دخان دخان دخان يغطي
العالم " وأراد تنظيف المرلم عن بكرة أبيه، قدم تلي لورو اعتذراً عن امحقته
لي في الشوارع وإخافتي، أفهمته أن اا فعله لم يكن لوى ازحة عدت على خير
ول تستحق أي اعتذار، الوحيد الذي كان شديد التأثر بوضعي ذلك المساء هو
المعلم آرام ، كان يبحث عن حل لريع ينقذني اما أنا فيه، وهذا اا كنم بحاجة
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االة تليه، تل أنني فوجئم  بمدى علو جبال العجز في عينيه الضيقتين، وخفم
عليه في تلك اللحظات أنثر ان خوفي على نفسي“

الرهافة أاام غرور ايللة الباطشة، يقيم الكاتب عالم ان المتناقضات ، بين فن
يحارب وللطة تقارع اإبداع، وحب البقاء واإرادة التي تدين للحياة، حيث
يخوض العقل اإبداعي عدة صراعات داخلية وخارجية اع السلطة الكابحة
لطاقاته، وعلى الرغم ان أن اصير لالر اهدد في ظل التدعاء اهان له

للتحقيق، تل أنه يواجه ويأخذ زاام المبادرة في الحد ان حالة الرهبة المزروعة
بداخله عبر الجتماع بأصدقاءه ، ليلقي نظرات حميمة على المكان ، غناء

، كل تلك الطقوس الجميلة المشبعة لورو، ارح وظرْ  لليمواهعمى، ارلم
آرامبالحياة تلى جانب الخو  ان القادم ، ولّع ان دائرة التصادم، حيث المعلم 

 وتخليصه ان هذه الورطة، حياة تستمر لالريحاول بشتى الولائل اساعدة
وأفكار تقبع في زاوية الذهن كمد وجزر ليهدأ ، أوجد الكاتب لهذه  المعاناة
الرابضة قيمة جمالية تجسدت بصخب المكان وألفة الصداقة وروح تعانق

اإنسان اع الحياة بكافة ألوانها وصورها.

توحش اهان وحيونة القطيع

يبدو حليم يولف في اعمان تصويره لقصة دخول لالر لغرفة التحقيق يود عقد
صمت بين اإنسان والحيوان وادى تشابههما في المماح، تذ ثمة حيوانات أليفة
وشرلة واإنسان أيضاً اا بين آخر أليف وهادئ، وآخر شرس أو لئيم، ويميل
لرتكاب الموبقات، يشير الكاتب تلى تغير اإنسان حينما يقع في قبضة رجال

 ذكرني الرجل „179اهان في دولة بوليسية كالبعث، تذ نتأال هنا : ا 
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العجوز اهصلع الذي كانم نظارته تستقر على أرنبة تنفه بفأر هرم،يقضم الورق
ة) وهنا تقول الدكتورة البريطانيالقديم ان الملفات المترانمة أاااه على الطاولة"

% ان جيناتهم اع الفئران ، بل99( جين روجرز :“ تن البشر يشتركون في 6
تن البشر لديهم الجينات التي يمكن أن تؤلدي تلى نمو ذيل" التخدام احققي
اهان ورجالهم نعوتاً قميئة ، تشير تلى خروج اإنسان  عن جادة الرقي

والتحضر، حيث تعبر الشتائم عن حالة ان انفعال وتوجل تقيم في النفل اما
يدفعها لتبرير الكراهية والنقمة عبر ألفاظ نابية تجسد العنف اللفظي ، حيث

( جورج باتريك " تن التخدام الشتائم هو صورة بدائية ان الكمم البشري7ى)يرَ
:200، حيث نجد صلة اإنسان بالحيوان عبر توظيفه في السباب كما هنا ا

 -أحضروا لي هذا الحيوان على الفور . أنا أعر  شغلي اعه " وهنا أيضاً ا„
„ ولك ياحمار كنم : 202 وكذلك ا „جاوبني يا حيوان ، أل تسمع ؟"201

تقول لنا تنك أطرش " وتداراك اهار قائمً لنفسه : „ هل فعمً أنا حمار ، كيف
رح يرد علي وهو أطرش وأبكم.

حيث يعبر السباب هنا عن الغضب والنقمة ، والعتياد على امارلة العنف
وحده، التصارع بين جهاز اهان والمعتقل السيالي وغير السيالي، حيث يبرز
الكاتب كم العنف والخروج عن الحالة اإنسانية، تلى اللتشراس الحيواني ،
وخروج اإنسان عن المنطق ، عبر تطمق العنان لشحناته  عبر المشعور

وتدفعها لتعبر عن حالة التوحش تلك ، حيث تسود القوة الباطشة اقابل أصوات
خافتة لم تملك قوة اضادة ، نتيجة تحكام للطة البعث على كافة افاصل الحياة
السيالية والثقافية والقتصادية والتعليمية، لن نتفاجأ ببروز اعارضة هشة ،

ضيقة اهفق ، تتشابه اع السلطة المناهضة في كثير ان النقاط الجوهرية ، وهذا
اا يحاول الكاتب بيانه عبر روايته اعاينة المشهد السيالي بحنكة روائية افعمة
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بالدللت السيكولوجية والنفسية هدفها فهم المرحلة وطابع الحياة السائدة في ظل
توغل أجهزة اهان في افاصل حياة اهفراد ، ورلوخ العنف كمذهب التعدائي ،
يقوض طموحات الناس ،  ويرلخي التفتيم  والتشرذم  ،والضياع بين السلطتين

المناهضة والقائمة ، ويتبين اا يلي:
-حجم الصراع السيالي وضراوته، والتماتة السلطة في قمع المعرفيات

والمعرفيين لما لهم ان خطورة على المنظواة في  صميمها.
-حرب للطة البعث لكل المدركين بضرورة تلقاطها واتخاذهم تدابيراً قالية في

.قمع كل حراك

نجد أن العتقال السيالي يعتبر عممً اثار اهتمام بالغ للسلطة القمعية وإن
اهتمااهم بملفها أنبر اقارنة اع الجرائم والجنح اهخرى 

نذلك نشهد تواطئ رجل القانون اع رجل السلطة في القمع عبر أجهزتها التي
تتعاال اع المعتقلين بمزاجية افرطة، ففي كثير ان اهحيان ، فإنها تطلق لراح

المعتقل ، حينما يقوم ذويه بدفع المال اقابل خروجه، وقد كشفم المذبحة
السورية ، "الثورة " الخلل البنيوي في طبيعة خطاب المعارضة وتشددها الديني
وخضوعها، لغجندات اإقليمية، كما فعلم للطة البعث، التي راحم تفعل كل

شيء وتفتك بكل شيء هجل بقاءها.
ولشك تن الكاتب يتدرج عبر رواياته في الحديث عن اراحل تفسخي السلطة
وذهاب هيبتها اع الوقم، وتصاعد الجرأة الشعبية في الحراك وتسلط القوى
القليمية والدولية لتحريك هذا الطوفان الجماهيري بما يتنالب واصالحها
اللتراتيجية، في تلك المنطقة المتحقنة ليالياً والبعيدة عن حالة التعايش

والتجانل، والتي عاشم السلطة البعثية فيها فساداً ان خمل تأصيلها للشوفينية
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القواية في نفوس الجماهير ، وهكذا نجد أن المنطقة المستعرة تنقل أزااتها
خارج  الحدود اع دول تتشابه اعها في عقليتها وكرهها للديمقراطية.

عداء رجل اهان  للمعرفة اتأتية ان لذاجته وكرهه للفنانين والمبدعين
المشاهير ، وهو اراوز يشير أصمً تلى احتقار للطة البعث حالها كأي للطة

اخابراتية لكل الذين يشكلون اصدر قلقها وهم أصحاب القلم امن يمتلكون القدرة
على التحريض واعاينة اهورام الثقيلة المستوطنة روح الناس المتعبة، اع توغل
السلطة يصبح تمالكها أضعف وضبطها لتجاوزات اهفرع اهانية أقل، فيصبح
البطش وليل لواه غاية في حد ذاتها ، حيث ل اعاينة ول تمحيص في ااهية
ان يتم اعتقاله، وإنما تمسي القضية تخويف الناس وترهيبها، فحينما يتصر 

المحقق بمزاجية بحتة وللوكيات اضطربة تنم عن جهله ولذاجته، عندها يمكن
القول أن اإنسان في خطر فعلي والقانون قد اات، هذا بدوره ينعكل على
نفسية المجتمع وإحباط أفراده، عدم قدرتهم على تجاوز فوبيا الخو  الذي

يتضخم بالتمرار ، فولء رجال اهان والجيش هو لنظام العائلة وطائفتها ، واا
البعث لوى عباءة وانبع وأللوب عمل يتم عبره الحكم والتصر  كراعٍ أوحد
تحم يافطة حماية اكتسبات الثورة والدفاع عن الشترانية ، وااشابهها ان
شعارات، لهذا نشهد اظالماً ل تطاق بحق الناس، وتفنناً في تعذيب المعتقلين
وإاعاناً جلياً في خلق تنظيمات وايليشيات لها ذات التوجه وإن لم يكن ذات
التوجه فلها ذات العقلية واهللوب في التعاطي اع الجماهير، حيث احتكار
الوطنية لصالح حكم العائلة أو الطائفة يمثل رأس حربة بمواجهة الديمقراطية
والتعددية، فاحتكار القيم والموارد يقود أوتوااتيكياً لبناء نظام اللتبداد، واا

يحدا في لوريا هو تحول كل حزب عسكري الطابع تلى خلق نظام اشابه لنظام
السلطة القائمة، تلى جانب تربية الجماهير على اذهب الخضوع والولء للحزب

109



والتوجه اإيديولوجي على حساب النتماء للوطن والتفكير بنهضته وبناءه ، تن
ارحلة الثورات المسماة بالربيع العربي هو حصاد لما زرعته السلطة اإلتبدادية
ان عبوات وألغام اوقوتة ، تنفجر على التوالي، ولن يتغير هذا الحال تل عبر
التدرج البطيء وبالتزاان اع عملية رفع الطوق أو العزلة التاريخية  عن تلك
الجماهير المغيبة عبر اإنثار ان بناء ان بناء المحافل والمؤللسات الثقافية

المربية للعقل وتنميته، وهذا بالضرورة ليتيح المجال إرلاء النقد ويفتح الطريق
لمناقشة التابوهات والتقليل ان لطوة رجال الدين والحزب الشمولي  ، اهار

الذي ليتيح المجال لقيام الثورة المعرفية.

الوحش الذي بداخلي ان زاوية عمقة اهدب بالفلسفة:

ينقل لنا حليم يولف أحداا روايته بمراايز يسقطها على السيالة وطريقة
تعايش اهفراد والجماعات  وكيفية حياتها ناقمً المعضمت الفكرية والنفسية
والسيالية بطريقة تنم عن ذكاء ودراية بالمجتمع،  وقد أخضع حليم يولف
شخوا الرواية أاام اجهر التأويل والتنقيب عن المناخ السائد ، وطبيعة

تحركات اهفراد ، تذ أراد الكاتب أن يمارس اختلف الفنون الفكرية في عرض
الرواية الشيقة، الكاتب حليم يولف يحذو حذو كل اهدباء الفملفة في ترلال
رلالته لخخرين لسان حال المعري وأحمدي خاني وامي جزيري وإن كان هؤللء
شعراء وهو روائي، ول عجب في ذلك حيث تن اختمط اهجناس والفنون هو

نتيجة ايل طبيعي ان المبدع للتعبير عن أنثر ان فكرة وجانب ان خمل لون
يحدده السرد، لهذا فإنني أرى أن كافة الفنون واهجناس اهدبية في حالة اقتران

تااة بتساؤلت الفلسفة واعضمتها، هنها تتحلق حول الوجود وإشكاليات
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اإنسان اع الذات وايلخر والعالم ككل،  وقد ارتأيم في النهج الذي يقول بالعمقة
بين اهدب والفلسفة ، لبيان قيم الفن تلى جانب الفكر،  تذ كلما تشعبث اهفكار
واتسعم فإننا ل نر لوى الرواية وليلة لحتضان الفكر والوجدان في آن، حالة
السرد هنا اضمخة بالعقمنية ونقيضها تشبهاً بالحياة وتقلبات اإنسان النفسية
لاعة العتقال والتعذيب، لغة الكاتب ل تفارق الشعرية كما ل تفارق المناخات
الفلسفية ، وهو يشتغل على أنثر ان حقل وجانب ، وهذا يعطي للسرد حيويته
ولملته،  فما يجمع اهدب والفكر هما البيان ، جودة اإللوب وروعة اللغة ،
تذ بدونهما لن تسطيع اهفكار أن تجد نفسها على الورق ففي حواريات شخوا
الرواية ، أصدقاء لالر ، وتلك الواضات البريئة والقصيرة ان غرام لالر بمريم
، نجد حيوية النتقال السريع بارزة في أشدها، حيث السرد اهدبي دفاق بالصور
والنزياحات التي تستمد ألقها وأدواتها ان الوجود ، في حين تذهب الفلسفة تلى
اعاينة هذا الوجود على اا فيه ان عمت وجماليات،  ونجد حليم يولف اوانباً
لتقنيات الحداثة واحافظاً في آن اعاً على المقواات الكمليكية لبناء الرواية ،
وهكذا نجده توافقياً في اسألة جمع كل شيء في خابية الرواية ، لنجد أنفسنا
أاام حقل بهي المنظر، فالكتابة وليلة لنقل الحياة ، وفهم المرحلة ، وكذلك
تسليط اركز على تشكاليات عدم التكيف أو الغتراب،   فم قيمة للفكر أو

الفلسفة تن انسلخي عن الوجدان ، ول قيمة لغدب تن تعرى ان الفكر وبات بذخاً
لغوياً وقد نجح الكاتب في اتخاذ خيار التولط اا بين الوجدان اهدبي والتساؤل
الفكري ان خمل الوصف والتساؤل ضمن حيز انطقي يحول دون طغيان الفكري
على الوجداني أو العكل حيث نجد جان بول لارتر وايمن كونديرا يتصدان
بجودة لمسألة تشادة الجسر الصقيل اا بين الرواية بوصفها اوضوع للنفل

والفلسفة بوصفها تأنيداً على السعي لفهم الوجود بإبداعية حيث يقول الروائي
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( بصدد فكرة تأليل الحداثة : „ اثلما قالم فلسفة8  )ا ايمن كونديرالفرنسي
الحداثة اع ديكارت أنا أفكر تذن أنا اوجود، قال أدب الحداثة أنا أتألم تذن أنا

اوجود " لهذا فتجسيد آلم الناس في
. الرواية،  يعتبر بياناً صادقاً لعظم رلالة اهدب   

فحسب كونديرا فأن الروائي يسير في طريق احفوفة بالفلسفة وفق اسار أدبي 
افعم بالشاعرية والتنبه هثر المكان على اإنسان، وكذلك رحلة في تخوم الوجع

اإنساني  واحاناة صريحة لمشكمت اإنسان وأهوائه واضطراباته  اتعددة
اهلباب والنتائج، فاهدب والفلسفة انتشا   اكمل للعالم ، وانهج فهم
 للوجود وهما يؤلديان بطبيعة الحال وظيفة اكملة  لبعضهما البعض.

التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقل ، يستخدم بوصفه رادعاً يحول دون تحقيق
الفرد ههدا  اناهضة للسلطة ، ويستخدم كوليلة للدفاع عن النظام السلطوي
تزاء فئة تدحضه وتحاول هداه اراراً ، وهو عمل رئيل للدولة البعثية الطائفية
في أنها تولي أهمية للتعذيب والتفنن به كوليلة تردع الفرد وتجعله خائفاً بعيداً
عن أفكار التغيير والعمل لقلب النظام القائم، بما لشك فيه أن أصحاب العقائد
الدينية والوضعية يستخداون التعذيب كوليلة للمحافظة على السلطة والعقيدة
والبقاء ، فاإنراه والقسر شائعين في اذهب السلطة ، ولكي يتحقق الرلوخ

للنظام ، يجدر أن تحارب المختلفين والمخالفين لها، وقد التخدم التعذيب لمزعم
البحث عن الحقيقة واعرفة المذنب قديماً، في اليونان وفي عهد اإلمم واا قبله
، وكذلك في العصور الولطى والتخدااه كوليلة لحماية الكنيسة الكاثوليكية ،
حيث في الستينيات ان القرن المنصرم قام العالم النفسي „لتانلي الغرام“

بإجراء اختبار في جااعة „يايل“ لفهم ظاهرة التنفيذ الحرفي لعمليات
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الهولوكولم والتي قام بها الجنود النازيين في الحرب العالمية الثانية ، وقام
عالم النفل اهاريكي فيليب زاباردو ، بإجراء اختبار في لجن لتانفورد ، حيث

خَلُصَ زاباردو  تلى نتيجة افادها أن اهشخاا المقداين على التعذيب
اعرضون للخضوع للتعليمات كونهم اسلّمون لنظام تيديولوجي يحظى بمكانة
اجتماعية واؤللساتية ، واإنسان بطبيعته ايال للتأقلم غريزياً ضمن المحيط
الجتماعي الذي يعيش فيه، فهد  نظام البعث القمعي هو الحد ان المبدعين
والمفكرين، والتسماهم فوراً تثر التعذيب والمهانة التي يتعرضون لها، حيث

يشير حليم يولف تلى نمطين ان التعذيب يكممن بعضيهما بعضاً لنتأال هنا :
„ لتظل هذه العصا اعلقة في الهواء واستقرة بين اؤلخرتك وبين 217ا 

الحائط „ ولفتم نظري الحفرة الصغيرة في الحائط والمتنالبة اع رأس العصا،
شعرت بوجع شديد يجتاح اؤلخرتي ، لم أنن ألتطيع التقدم ولو قليمً نحو اهاام
أو التحرك، لئم تسقط العصا ، فتكون العواقب وخيمة ، لم أصمد طويمً ، لقطم

العصا بعد دقائق اعدودة ، تخيلتها لنيناً ، جاء تلي صاحب العصا اهدداً ،
اتوعداً ،بأنه ليريني الويمت ، تدخّل أحد زامئه الذي بدا عليه التعب واإنهاك

: „ اتركه اليوم ، لم تعد لدي رابة في اللتمرار ، فلدينا الكثير ان الوقم
للتسلية به لحقاً „ كانم الجملة اهخيرة شديدة الوضوح ، وهو أنني لأظل بين
أياديهم لسنوات  ولديهم الكثير ان الوقم لتحطيمي ، فكرت بالنتحار ، ووجدته

أيضاً عصياً علي ، أعادوني تلى الحجرة ، كان اهلم شديداً في اؤلخرتي ،
واهفكار اتزاحمة في رألي ، حاولم  المستحيل هنام ، فلم ألتطع وعنداا كففم

 عن المحاولة ، غرقم في نوم" أثقل ان الموت
لمل العصا للمؤلخرة تعكل دللتين للتعذيب نفسية وتتمثل باإحساس بالمهانة
والذل الشديدين ، وجسدية تشبه ألم الخازوق العثماني ، وقد أراد  حليم يولف
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اإشارة تلى أثر التعذيب الجنسي على الفرد ، اجريات التحقيق وتداعياته تنعكل
على ذات الشخص المستجوب وتؤلثر به لتجعله يتقلب في حساباته، تجعل جوه
اشحوباً بالضطرابات النفسية والتشنجات الكارثية العاصفة في اخيلته، وتدوي

صرخات المعذبين والمتوجعين في أعماقه، وهو ينتقل ان اكان يلخر، ان احقق
يلخر، فقد طغى اإرهاب الدولتي على كل ترهاب آخر اضاد، وبات يتصدر اشهد
التاريخي بفظاعة ، فلكي تنقذ السلطة نفسها ان السقوط ، فإنها تستخدم البطش

هقصى حدوده، تتقالم صناعة اإرهاب تلك الدول واهحزاب والجماعات
الصغيرة ، والجمعيات السرية ، المافيا، العائلة ، كل في حقله ، ، حيث يبدأ

اإرهاب ان فكرة في الذات لرعان اا تتبلور  ، لتصبح ابدأ أو قانوناً، تذ لطالما
بدأت المنظواة في تأليل وجودها انطمقاً ان اساعٍ فردية غير انتظمة لتصبح

اع الوقم نظاااً حديث النشأة، تنه الفرار ان الموت  والتمشي أو الختفاء
القسري كما جرى للعديد ان المعتقلين الذين تم تغييبهم ، وبذلك فإن السيطرة
اهانية التي تفرضها للطة البعث تعمد تلى بث الخو  وجعله يتحكم باهفراد،
نيم ينهضوا وإن نهضوا فإنهم ليخرجون ان هذا النهوض اكبلي اهقدام

بسملل غليظة وثقيلة ، حيث نعني بالسملل ، تلك العوائق والعثرات التي تجعل
ان أي حراك اضاد واناهض اخصياً ، بليداً احكوااً بالفشل وعدم اللتمرار،
عبر زرع السلطة هدواتها وأفكارها واناهجها، هكذا ل يمكن الصحوة ان هالة
الغشاوة السميكة التي أحاطم العقل المعتقل وزجته في صدااات نفسية ل تكاد
تتوقف، ، فاإرهاب الدولي المفروض على الجماهير ، ترهاب يستمد جذوره
التاريخية ان عهود حكواات وللطات قديمة ، حال اهفراد في هذه البمد

 كل اا جرى هنا هو تاا ان تهرب : „224السجينة، ينقلها آرام هنا ا 
نالجبناء أو تسجن كاهذلء، أو تموت ايتة الكمب أو تبقى في هذه البمد

114



وتعيش على طريقة الحيوانات، وأنا ياحميدو الحيوان البائل الذي في داخلي بدأ
"يفقد القدرة على التحمل وبدأ يتوحش ويأنل رأله ، اا أقسى هذا اليأس يا ل 

يمتلك آرام روح اإنسان الشاعر بعظم المسؤلولية الملقاة على عاتقه في اساعدة
ايلخر ، هذه الرهافة جعلم تحساله ينطوي على حزن ويأس عميقين، تزاء حال
ل تتغير بل تتفاقم اعع الوقم، وتحم ضغط هذا اإحباط والظلم الذي ترلخي في
ااهية التماثيل المنحوتة، كان القرار اهخير ، وهو النتحار تعبيراً عن الرفض

والتجلي بصورة حرة خارج الحياة ، حيث العدم ، ترك آرام لحميدور رلالة صغيرة
 ل تبك علي ياحميدو، تذا التقيم بسالر ولو بعد لنوات“227افادها ا

طويلة ، قل له بأنني كنم أود أن أفعل له شيئاً لكنني لم ألتطع، فليسااحني
ولااحني أنم أيضاً ، نحن نعيش في بمد ل قوانين عادلة فيها، لذلك فإنني

أردت اليوم أن أنون عادلً اع نفسي على اهقل، لم أعد أتحمل ، هذا كل اا في
“ في بمد ل عدالة فيها ول قوانين ، يمسي فيها الفرد لجيناًاهار ، وادعاً .

احبطاً يوانب الصداات الواحدة تلو اهخرى، ول يجدد في الصمم الطويل عزاء
أنيداً ، فيختار طرق باب الموت لضآلة احتمال وجود حياة أفضل، خرج الوحش
الذي بداخل آرام بهيئة الموت ، ليتجلى أاام أنظار اهحياء فاتحاً فمه، تتحقق
عدالة الفرد اليائل ان خمل النتحار ، وفق تراتبية  اهحداا المؤللمة المعاشة
هنا، أراد آرام التحرر ان روتين المألاة والوقم فانتحر ، أرا د تحدي جبروت

الظلم  واللتبداد بوضع حد لحياته.
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 النتحار  بوصفه دعوة للحرية

قصد حليم يولف المعنى المراوز وراء انتحار آرام وهو النتفاضة واواجهة
الموت القائم بشرالة ودون توقف ، أراد الوجه المجازي التحريضي المتأت ان
فعل النتحار ، حيث أن قرار النتحار يجيء بعد عدة ارات وأشكال ان الموت

التي يعايشها الفرد المحبط، حيث الروح يلجها البرد والجليد ان كل حدب وصوب
، واع تحساس الخواء والعبث، يتضاعف اإحساس بوجوب الموت وضرورته،
واع انعدام لحظات السعادة الحقيقية والطويلة، يصبح المرء في حالة ان فقدان
هعصابه وتوازنه،  ثم تراوده أخيمت هنا وهناك، لم يعد الموت اخيفاً بالنسبة
للذين يستعدون لممقاته، بعد أن وجدوا في وجودهم في الحياة اضيعة للوقم،
واقع تزداد فيه المعاناة باطراد، ولليما ذلك الموت الذي يستهد  اهفراد والنخب
الشابة، تلك التائقة لتلمل التغيير، لكنها تتوج أبداً بإإخفاقة والفشل، نجد ذلك
العزم اهنيد لمناهضة للوك النظام اللتبدادي الذي أخذ يحاصر المجتمع انذ
اراحل ارور اإنسان بالطفولة فالشباب والرجولة ان ثم الكهولة، ليؤللل له

نظام حياة ابهمة وامتزجة بالعزلة والخو  ان التطلع لغاام، على الرغم ان أن
قرار النتحار هو قرار أناني، لكنه أتى كنتيجة عن تهمال امنهج ، لقيه الفرد
ووجد في التأقلم عملية اعقدة في ظل اياب اهاان والرفاهية ، وذلك الحصار
المطبق الذي فرضته السلطة المهيمنة على الناس في اختلف ايادين حياتها
وعملها بغض النظر عن ذلك التهور والنفعال الذي قد صاحب النتحار، تل أن
اياب ألباب التمتع بالحياة كاان في قرار تنهاء الحياة والخروج انها، أي

اإلتقالة ، حيث تتفاقم اعدلت اإنتحار في البيئات المعزولة ليالياً، ويصبح
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اإحباط عنوان تكل الحياة اهليرة لقوانين السلطة وتفسخها البنيوي والظاهر
والذي يقود النخب المبدعة للهروب والتخلي عن الحياة ، عجزاً ويألاً كون هرم
الرعب المفروض ان قبل تلك السلطة اهيمن بضراوة ويصعب اناهضته فرادى
خروج المعلم آلن ان السجن ، تبعه اشهد اشي حميدو خلف جنازة المعلم

آرام، وتأنيب شديد أحسه حميدو تزاء تماثيل نحتها بيديه وكانم لبباً ووليلة في
تعدام اعلمه ، لاءت اهحوال وتصاعدة أعمدة دخان اهحزان في كل اهروقة
والشوارع ، تكشف عن وجه بمد  ليل لإنسان فيها كرااة،  أو وزن ، نظام
البعث قوّض كل حركة وأربك كل فعالية للفرد ، وجعل الحياة تراجيديا صااتة ،
أاام هذه التغييرات الجمة التي تعترض حياة اهفراد، تصبح الحياة في حد ذاتها
نابولاً اتنقمً  بين لاحات اهال الهش ، فما بين لعادة غائبة وتعالة اتثائبة
يقف اهلم، ، وتصبح الحياة أاواجاً ثكلى بأحزان البشر في بقاع كل اا فيها

فجائع وأحمم انتهكة ، براجة الفرد على الخو  اعناه أن يترلخي لديه الخضوع
على نحو آلي ول ينظر لغعلى، بل يجب أن ينشغل أبداً بلملمة نفسه وبقاياه
بصورة نمطية واتكررة ، حيث تغذية الفرد على الخو  واهلم يولد لديه دوااً

رغبتين اتناقضتين ، تاا النتقام لحد أن ينقلب الضحية لوحش، يعيث الفساد في
نل شيء ول يتوانى عن نهش كل صالح وطالح ، ليكون نموذجاً عن الوحش
الحديث الوليد ان رحم اللتبداد، والرابة اهخرى هو الميل للزهدية والعيش في
دوااة ان الغتراب والشعور بالظلم لمدى طويل وهنا يختار هذا الفرد اازوشية
حمقاء تحيطه وتكوي أعماقه على اراحل ، ، يسهم الخو  في تنشاء الفرد
حسب اقاس السلطة وراباتها في ااتصاا الجرأة في ذوات الجماهير ،
فالتفادة السلطة البعثية ان وجود تابوهين عقيمين وهما اهصولية القواية

المرتبطة بأصولية اإلمم السيالي، في ذهن ولشعور الجماهير ، جعل النظام
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القمعي لهل الجلوس والبقاء طويمً ، كون بديله يعني الفوضى والتشرذم
والنقسام الطائفي والصراع العرقي ل احال ، هكذا تعبث اهنظمة الشمولية في
استقبل شعوبها ، بعد تشربها إفملها ، اما يجعل الغموض شبحاً يخيم على
نافة اناحي الحياة ، والتصدي لهذا الخو  والقمع المتصاعد غير جدير بالوقوغ
عنده ، لضمور آليات المواجهة وكساد فكر دعاتها وانظريها، خيار النتحار

أوضحه حليم يولف ، وكذلك لحظة خروج آلن اعتقله الغااض بغياب اوختفاء
لالر تلميذه وعاشق ابنته، ، شخوا احكواون بالخيبات ، بين يد تبني

تماثيمً ، وآخرون يموتون أو يخرجون بالمصادفة ان قبورهم ، ل قوانين انصفة
وإنما ثمة أشخاا اهيمنين على كل شيء يشبهون الحيوانات في لحناتهم
وأصواتهم، وينشرون العنف والفساد في كل اهرجاء، وقد اصطف السلطويون

خلف المقدلات عبر التاريخي وقااوا بتحقيرها، بمنهجية قادت الناس تلى
المجهول ، جعلم اهلسنة تكرر اا تريده السلطة البعثية ، وحدا أن  تم تخصاء

الدين وتطويعه قواياً وحسب رابات الحكم الفئوي ذي النزعة الطائفية
يتحدا حليم يولف في باب آخر عن تزييف السلطة البعثية للفن وتشويهها

للنحم ، ليقتصر ذلك الفن على نحم القائد، وبقاء تماثيله عثرة بوجه كل شيء
„ كان قد بنى حياة كاالة في هذا المرلم : 233جميل ، حيث نقرأ هنا ا

بطريقة لم يتصور حميدو بأنها لتستمر ان بعده، والتيقظم في روحه قوة
خفية تجسدت على شكل وحش هائج، دخل تلى غرفة التماثيل وبدأ يمعن

التحديق فيها وكأنها أجسام حية أاااه، يكرهها، يخافها  ، انتابه  شعور أم تجاه
أولدها الذين ولدوا نتيجة اغتصاب استديم غطى على كل عمرها ، الحب والكره
خاضا صراعاً عنيفاً في داخله، الحب تجاه اا أنتجته يداه والكره تجاه راز الخراب
والخو  واهلى، هذا عدا عن تسببه المباشر في دفع اعلمه وقدوته في الحياة
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غم ان أن الفن يخوض اسلكاً اختلفاًرال „  فعلىتلى النتحار والغياب اهبدي. 
عن السيالة ، تل أن السلطة تضع يدها عليه بغية تحوير الذائقة والتحكم
بالجمهور ان خملها ، لكنه في ايلن ذاته يستخدم على الطر  النقيض ان
أهواء السلطويين ، ليعبر عن الصحوة والاتمء بحب الحياة والذود عنها قدر
المستطاع، حيث يعتبر الفن فرعاً ان فروع التفكير ورفع المستوى الجمالي

للحياة وفهماً اغايراً للوجود واإنسان، الحرب الجمالية ضد قوى التشويه اجدية
واهمة ، تل أنها اعطوبة انذ البداية ، حينما تحول النحم عن وظيفته تلى

تمجيد للطغاة، لقد فهمم لطلة البعث خطورة الفن ، فوضعم رقابة اركزة عليه ،
ولحقم الفنانين واعتقلتهم وشردتهم، كون الفن ان أدوات فهم  الحياة والدفاع
عن اإنسان ، وأاثلة قتل اهنظمة المستبدة للفنانين كثيرة، حيث تم تعدام

في بدايات الحرب اههلية اللبانية عام( 9 لوركا )المعرفي الشاعر اإلباني
الذي جسد هول الحرب وكانم لوحاته اعبرة عن( 10بيكالو ) ، وأيضاً 1936

اقاواة المعرفيين للسلطات الترهيبية، حيث يستشعر حميدو الندم الكبير ، حينما
للم فنه هحضان السلطة ، وكانم التماثيل لبباً غير اباشر لنتحار اعلمه
آرام ، لم يكن ثمة أدنى تعاقد ابني على احترام الفن اا بين للطة البعث
والفنانين، وإنما هنالك خو  واحاولة الزج بالفن في الخصواات السيالية

واهجندات الحزبوية ، ليتقولب ويتعفن ويصبح نشازاً أو تفاهة ، وقد بدأت صحوة
حميدو ان خمل كسره لتلك التماثيل التي نحتها بيديه ، وهنا راز الوحش الذي
بداخله تلى الثورة ودك حصون المسترقين المعاصرين والخروج ان لبات الخو 

القهري، الذي أدى بالنفوس تلى ضياع وانفصال عن الواقع، تذ يدرك الفنان
المتسااي بفنه أن ليل ان عدو للفن تل تلك السلطة الشمولية  الممتطية لكل
جمال وإبداع، والتي أنشئم بدورها نظام العبودية الحديث وانتفم بتهديد دعاة
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التغيير والمبدعين تاا بمحاولت شرائهم والتعبادهم أو ان خمل زجهم
بالمعتقمت وامارلة فنون التعذيب بحقهم وهذا يؤللب الوحش الذي في الدواخل

لينقض على العدو اهنبر لغصالة والفنون.
يسيطر الخطاب السلطوي المتعالي على ذائقة عموم الجماهير ، ويطغى هذا

الخطاب في كافة اهولاط والشرائح ، ليصبح وجه الحياة المعيشة، وقد فرضم
السلطات قوانيناً أشبه بكوابيل القضاء على روح المجتمع ونهضة أفكاره، وهذه
السلطة عدوة اهخمق وحااية الفساد ، وصانعة الوحوش في المكاان، لهذا
أحسن حليم يولف في تسمية روايته هنه يعي جيداً أن السلطة البعثية هي
الوجه الواضح للوحش الذي ليدار كل شيء ، ولتفتح الطريق نحو الشروخ
والنقسااات الكبيرة داخل المجتمع المحتقن على اراحل ، انحياز حميدو تلى

السااي في الفن ، اثّل ذلك النتفاض والهيجان ضد كل اا يشوه الذات ، ويقتلها
جوهراً ، وقد أراد التخلص ان العدم وإبداء اوقف بطولي ينتصر لغخمق

والواجب ، فحين تبدأ المعاناة في طريقها للنفل فإنها تترفع عن اإيذاء وعن كل
اقيم وتتصر  بحكمة المتألم ، لتستقص الجميل في النفل، حيث يرى أرلطو
أن المألاة نوع ان العمج الجتماعي وهو اقداة للصعود والمضي بخطوات

ثابتة نحو الهد  المعلن ، يسمي حليم يولف الفليان الجماهيري بالتوحش كونه
ظمة والفوضى الجااحة تثر قمع جااح واترانم، حيثليسهم بالهبة غير المنت

 : الزان وحده هو الذي يمنح اللتقرار لحق الحكام ،ديفيد هيوم( 11يقول)
وان خمل تكييفه التدريجي هذهان البشر يصالحهم اع أي للطة ، بعد أن

"( لتيري تيغلتون12اإرهاب المقدس ) „82يجعلها تبدو عادلة واعقولة  " ا
لقوة السيالية اؤللسة على ذانرة اتمشية والنسيانتل أن ديونسيوس يرى أن ا

هو العقار المقوي الذي يسمح للحضارات بأن تعمل بنحو فعال ، كل ذلك يجعلنا
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نؤلان بأن ترادة الجماهير الواعية والمصحوبة بإرادات اهفراد المبدعين والنشاطين
يسهم في تمشي الفجائع اع الزان ويفتح الطريق لغجيال المستنيرة أن تبدل

المآلي والفظائع اع الوقم، واا الحرية لوى وحش أخرجته السلطة القااعة ان
نفوس اعتقليها وجماهيرها الغاضية ، حيث تنطوي النفل الغاضبة على حرية
وحشية تقتحم المسكوت عنه وتنفث ان أحشاءها نيراناً  حمراء تحرق كل
شيء ، هذا اا ينبه تليه حليم يولف في اعرض هذا الجنون السلطوي في

اقتمع كل شيء في طريقه ، فيقول هيجل في كتاب  "فنواينولوجيا الروح" تن
اياب الختم  ارتبط اع قوة الموت المدارة ، أو بما يدعوه ترهاب الموت "
وهكذا يرلم حليم يولف اع اوت آرام وخروج المعلم آلن وبقاء لالر في

السجن بداية ارحلة جديدة تعج بالنتفاضة والصخب ، حيث تتحرك الوحوش ان
اخابئها وتنهض رويداً رويداً ، الوحش الذي بالداخل يراز تلى الهدم كما  تلى
الخلق ، ويمكن أن نصفها بالثورة والتي تحتمل أيضاً المعنى اإيجابي والسلبي ،
ويحصد المجتمع ريع انتفاضته، ول ضمانة ان انتقال السلطة ان حال يلخر تل

ان خمل تحكم المعرفيات والمعرفيين بمفاصل النتفاضة وإدراتها بما يخدم
اهفكار الجديدة وتطويرها بالتزاان اع نبرة الرصاا أي النتفاضة  المسلحة،

 تبّلد اإحساس بكل شيء وخاصة الزان ، لم يعد هناك : „239لنتأال هنا ا 
اعنى لليل أو للنهار، لهذا الرقم ان السنوات أو لتلك ، فكلها لواء ولطالما أنها
تمضي اتشابهة رتيبة، ل لون لها ول طعم، لشيء يمكن التخطيط له بين تلك

الجدران، ولشيء يمكنه أن يجلب الفرح طالما أن البقاء هناك
عشر ، ل أعلم . " بات قدراً، لذلك فقد ارت تسع لنوات، عشر، تحدى

يتميز الحديث عن تجربة السجن بكونه حديث شفا  وارهف ينمّ عن قدر هائل
ان المشاعر النفسية المختلطة، وتصوير اهدب لها يمثل في دللته اعلماً حياً
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على اوانبة الكاتب للحدا اهما بلغم حساليته فالتعبير عن احنة السجين اثّل
غوصاً تيجابياً في حياة اإنسان المقهور وتصوراته المليئة بالمغازي والكثير ان
العبر ، لهذا وجب على المتتبع لحالة المعتقل أن يكون ارهفاً بما فيه الكفاية
واوانباً للتجربة بكل حيثياتها الداخلية النفسية ، حيث عالم السجن المترااي

بشحوبه انتقل تلى الورق ليتجسد كوجدان اعطوب واتألم حتى النخاع ، يسلط
حليم يولف الضوء على لعي الجهاز اهاني المشر  على تعذيب المعتقلين تلى
تحويلهم لوحوش، يمكن التخدااهم فيما بعد وإطمقهم ليمارلوا تشددهم الديني
وليكونوا ان كبار المعبين على الساحة المنتفضة على نظام الحكم، تجسيد
الممارلات تشارة تلى الغريزة السلطوية المباعدة بين اإنسان وإنسانيته،

والمفسحة المجال للتوحش أن يتقمص داخل المرء ويستحوذ عليه ، تن خروج
هذا الوحش ان الداخل اطلب النظام البعثي المستميم في البقاء حانماً اطلقاً

على جغرافية وطن اصطنع نشأ وليد اتفاقية التعمارية بين اإنكليز
والفرنسيين ، فما ترلخي واقعاً تثر ذلك قاد تلى تيجاد تركيبة نظام للطوي اتخذ
البطش بم حدود كوليلة للبقاء والديمواة، فأاام ذلك الحيز الزاني الطويل

والرتيب للمعتقل ، فإنه يستحضر الكثير ان اهحداا المتعلقة بماضية بدقة ل
اتناهية تلى جانب احاولته لتخيل اا ليكون استقبمً ، حيث اعتمد نظام البعث
على العتقال والمجازر في البقاء لغاية ذلك النفجاز الحتمي، والذي انبثق عنه
خراب آخر ل يقل تجراااً ووحشسة عنه ، أراد حليم يولف التمعن فيه ليؤلكد على
فكرة رئيسة افادها  لعي النظام اهاني ان خمل وحشيته على تخراج الوحش
داخل اعتقليه واعارضيه ثم تطمقهم ليمارلوا ذلك التوحش لحقاً، اهلم المدوي
في أعماق الذات تحم رحمة الوقم الذي يمضي ببطء، زان يتميز بفظاظته
وصعوبة اروره كأنه وزن زائد، فاهفكار الناتجة عن فهم الحدا واوانبته ،
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تتميز بواقعيتها وقربها ان النفل ، تستحوذ على الذهن بيسر وتشكل القاعدة
اصطفى(13اهلاس لتبني فكرة أو رأي اعين ، حيث يقول الكاتب السوري )

 أتذكر قولً هحد ألاتذتي المراوقين : تن لحدا، في روايته القوقعة : „خليفة
اهما كان صغيراً ، فإن المخرج الجيد يستطيع أن  يصنع انه فيلماً جيداً ،

ب“الحدا هو الهيكل العظمي وعلى المخرج تنساؤه باللحم والثيا
فهم الحدا ل يقدم فناً فحسب وإنما يساعد على فهم للوكيات النفل البشرية
ويعمد لنتشا  التفاصيل المتعلقة بصناعة الخو  والنظام السلطوي الذي فهم
تاريخياً أن السبيل لبقاءه  هو اإاعان أنثر في البطش واإيذاء، ذلك ينقلنا
للتاريخي الذي يعكل جملة ان الحوادا المتعلقة بطبيعة الصراع الذي يواجه
السلطة اللتبدادية كل حقبة، وأدوار الفرد في خضم الضطرابات الناشئة عن

ذلك الحتكاك والتصادم المؤللم.

للطة البعث وحربها ضد اإنسان 

تنها تنتقم تن ناهضتها فئة أو جماعة  أو فرد، وتجيد اقتناا اإنسان المناهض
في الصميم ول تدخر جهداً في أن تخلق انه فتات لحم اتطاير تثر لياط التهبة

تدع خطوطها على الجسد عميقاً ، لتموت العملية السيالية لصالح تشعب
الخو  وتغوله، أجادت الرواية التعبير عن اخرجات الوجدان اإنساني الواقف
أاام التعذيب والتغييب، تود السلطة تيجاد الفرد المنطوي ، العصبي النرجسي

الغارق في عيشه اع نفسه واعاناته داخل المعتقل، تريد فرداً يائساً احبطاً بعيداً
عن السيالة وقد نجحم للطة اهلد اهب واإبن في خلق هذا اهنموذج بالتقادم
والتدرج، فها هو لالر يلتحق بركب آلن في المكوا اعتقمً ، ليقضي حقبة
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الموت الذي يتخلله الوجع والنتهاك للوجدان والكرااة ، وقد التطاعم للطة
البعث السوري كما العراقي الاتطاء على البشر على اختم  انتماءاتهم

واشاربهم ، ونجحم في تفتيم المجتمع وتأليب بعضه على بعض ، فكان اا
يسمم بالوطن اعتقمً كبيراً يتزاحمه الخو  تل أن غاا في استنقع الفوضى

المانتهية والذي عر  بالربيع الداوي ، التوحش الذي تعتني به السلطة الفئوية
داخل اعتقمتها ظاهرة ليسم بجديدة تاريخياً ، لكن يتم تطويرها اع الزان عبر
ابتداع ألاليب التعذيب لحصد ردة الفعل ضمن تطار امنهج يخدم السلطة نفسها

لمواجهة خصواها اهلداء، حيث تطمق لراح اإلمايين ان السجون
والمعتقمت ، أجهز على تلك الهبة الشعبية ان بداياتها ، عبر شعار ل أنبر
وانطمقة الجموع المنتفضة ان المساجد في كل جمعة ، لم يكن ذلك اصادفة
وإنما خطة تم اإعداد لها بغية وأد الحراك وإخصاءه، أشار لها حليم يولف في

 اشتعلم الحروب الصغيرة في كل زاوية ان زوايا : „243روايته لنتأال هنا ا 
البمد، وكشرت الوحوش عن أنيابها وتسابقم على نهش أجساد ان تبقى ان
البشر ، وأبدعم الوحوش في ألاليب تعذيب خصواها وقتلهم بطرق ابتكرة ،

وعلقم الرؤوس البشرية على عواايد أليجة المدن وغطم اناظر الصلب والذبح
وللخي الجلد على المشهد، بدأ بعضهم يتحدا عن بطولت أجدادهم الذين كانوا

يطبخون رؤوس أعدائهم ويأنلونها ، فأنلوا هم
" أيضاً أنباد البشر وقلوبهم أاام عدلات الكاايرا

النتباه ويتعلقفالهتا  العكسري الذي كنا نردده في اعسكرات الصاعقة يثير 
 نار نار ناربتمجيد الرئيل على وجه الخصوا لنتأال هذا الهتا  الهستيري :

’’’نلنا ثوار \ نفدي الوطن "““ نفدي العلم "“ نفدي الفريق بشار\ لوري لوري
لوري
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„ "“الجيش العربي السوري "“ ألود وحوش "““ بشار بشار بعث
في هذا الهتا  نجد أن بناء اإنسان يعتمد على التوحش ، واتخاذ الوطن وثن ،
وكذلك اعتبار الوطن وشخص القائد على ذات المرتبة ، والتي يجدر على الجنود
أن يفتدوه بأرواحهم، وكذلك فإن هوية الجيش عربية صرفة، وتابعة تماااً لحزب
البعث العائد لشخص واحد يحتكر الدولة والمجتمع، وكل شيء، فعلى الجندي أن
يتوحش وأن يكون ألداً ولشئ خارج هذا الشعار يعنيه، تربية الجند على أن

يكونوا وحوشاً هو جزء اتمم ان التوحش الممنهج الذي يستخدم بوصفه وليلة
لتعطيل القيم وترليخي للطة البعث المتمثلة بسلطة القائد الراز، وبقاءه في
الحكم ، أاثلة العنف تم التجمبها ان الكتب المقدلة التي تصف الحوادا

المتعلقة بمراحل نشوء الدين وترليخه ليالياً، والظرو  التي دعم لتبلور ذلك
حياتياً ، حيث عقل الفرد اعبأ بمواد النفجار على الصعيد اهلري والتعليمي،
وكذلك عبر اختمطه بايلخرين ، ان الطبيعي أن تنتهز السلطة السيالية ذلك

وتستعمل العنف عبر تدخاله في المنهاج التربوي التعليمي الذي تلقفه الطلبة انذ
ذهابهم للمدرلة وانخراطهم في التربية والتعليم ، لقد حمى النظام البعثي نفسه
حيث أخرج اإلمايين ان المعتقمت ليتم بوالطتهم تداير الثورة وإزاحة ذوي

الكفاءات القادرين على تحريك الشارع والرأي العام ، والتفاد بشكل أو بآخر ان
صعود اإلمم السيالي في تركيا والذي لخر هذا اهخير اإلمايين لبلوغ
غاياته في الدخول للملف السوري والتخدام الجماعات اإلماية كوليلة

للهيمنة وكذلك فعلم تيران عبر تجنيدها للجماعات الشيعية وهكذا بدا التوحش
عباءة تلماية طائفية اشبعة بألباب الحقد والكراهية فبسم تلقاط النظام جرى
تلقاط الشعوب وقصف انازلها وقطع رؤوس الناس تحم اسميات وذرائع عديدة

، لهذا باتم اهصولية اإلماية بمثابة الوحش المعاضر الذي يبقي على
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اللتبداد هاد أطول ، لقد تم تغذيته  بأصول القتل التاريخية ، وتطعيمه بالكثير
ان اهلاليب الحديثة لإرهاب، هن ذلك يسهم في اإبقاء على الهيمنة اهحادية
على العالم ، وكذلك التدخل بمصائر الدول ان خمل يافطة اكافحة اإرهاب

اإلماي ، حيث يتعارض اإرهاب اع اهخمق والقانون ، يتعارض اع الحرية
والديمقراطية وينتصر للفساد لكونه ان افرزات التفتيم الروحي للمجتمع،
فالمفردات النابية والقالية المحاصرة للمعتقل السيالي، تتعارض اع القيم
والوجدان اإنساني وتخلق اآس فردية تظل آثارها زاناً داخل اإنسان ، هذا
التداير المعنوي لبد وأن يقود عبر اراحل لفقدان الحرية والكرااة ، فقد تم

اإطاحة باه تحم بند نشر شريعة اإلمم بالقوة ، وتم اإطاحة بالقانون عبر
الدعوة إلقاط النظام السيالي، تذ ل تتلخص الثورة بردة الفعل تزاء امارلات
للطة اعنية ، وإنما هي اجموع ترادات وأفكار تسعى للولوج داخل المجتمع
المقموع لتكون نواة للتغيير وليل اجرد تصفيات حساب للطوية بين طر 

يسعى للهيمنة على السلطة وهدفة تلقاطها، والتبدالها بسلطة ل تختلف عنها،
تن تلخيص الثورة بتبديل هرم السلطة بآخر هو تحوير فظيع للحقيقة الجتماعية

واحاولة خبيثة للقفز على أحمم الناس في العدالة الجتماعية والتحول
الديمقراطي ، هذه اإلتماتة في الوصول للسلطة دون التغيير في بنيتها ، جعل
الفساد الجتماعي ينمو ويزداد بإطراد على حساب اكافحة النخبة الواعية الباحثة
عن لبيل للتغيير الجوهري وإيجاد اشاريع تنموية قادرة على تبديل الواقع القائم
بخلق واقع أفضل، بيد أن الخراب الذي عمّ في كل اكان والتراجع القتصادي

وداار البنية التحتية حال دون بلوغ الهد  المبتغى.
التبحر في الحديث عن اا يدور في أروقة المعتقمت يمثل نقطة الركون في
اتاهة الوجدان الفني وادى ارتباط الفن بالمألاة ، بخاصة أنها تعمد عن
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الكشف عن اصادر القلق لدى المرء ان المجهول ، والغد الذي يوقظ في المرء
شهوة التساؤل ، حيث تجربة السجن توقظ لدى لالر الرابة في الصراخ
والتعانق اع الحرية ان خمل ذلك الخروج المتوثب ان الزنزانة للحياة حيث

الناس والشوارع الوالعة وصوت اهزقة واا يعتلي ذلك ان ضجيج وحياة تبعث
على التدبر والخلو تلى النفل والتحضار صور واشاهد تختزل الماضي
بدقائق ، الماضي الذي ل ينفك عن حياة المرء ، بخاصة الحالمين ، امن

يتدفقون أحاليساً واعاناة ، ويلتزاون بمبدأ الذود عن أنفسهم اقابل هذه القتااة
التي تترصد حياتهم بكاال لحظاتها، حيث يقدم الفن تلك العمئق اليسيرة بين
اهحداا المعتمة والقيمة التي تتوارى وراءها وهي تتعلق تماااً باإرادة واعنى

الغوا في ايللم لصناعة الجمال ، لعل العتقال كحدا روائي يستدعي اإنفجار
اإبداعي ، الناجم عن اعاناة تحيط تواريخي اهلم وتقدم تفاصيل تبحر المدرك
للكون في عتمة اإنزواء في لجون القهر، فمع بروز القهر السلطوي تستمد
الرواية اإنسانية قوتها حسب درجة تدراك الفرد لهول البؤلس واساعيه لدفعها
بالقوة ذاته ولكن على نحو اغاير واتحد بالفن وجمالياته، فهذا الصراع العقيم
بين قوى السلطة القائمة والمناهضة ، جعل المجتمع في حالة ان التنفار

وتأهب ذهنية ، وقاده لميادين الحتقان ليكون الضحية أبداً، وهذا اا عمق ذائقة
اهديب وجعلها هاوية لرصد الفجائع واإلمام بها وتداعياتها، تذ يعتمد المبدع

على الذانرة وكذلك التماهي بالتجارب المعيشة والمفصحة عن تجربة المجتمع في
ظل تقهقر النظام اللتبدادي وإرهاصاته، حيث يقدم العتقال تجربة اهمة

للمعتقل ، وتجعله يمعن في الحياة ان زاويتها الحادة المتعلقة باهلم، ويفصح
عن التماتة السلطة الشمولية في قتل اإنسان وتدايره بشمولية دون رحمة

تاعاناً في تداير الحياة دون هوادة ، وكذلك طمل اعالم الصفح والنظر لمعتقال
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السيالي بكونه أحد المعرقمت الكبيرة الحائلة أاام نهضة المجتمع واساره نحو
الديمقراطية ، تذ يتحول كل شيء لغبار ودخان اتصاعد تزاء اختناق الكون

 "نحن ل(:14وحصار النفل الحالمة ، وتخريب الملكات ، حيث يقول نيتشه )
جن الذينتحرّر تل ان خمل التذكّر"، اا يضاعف ان دللت التذكّشر داخل الس

تتعطل فيه الحياة.   وهكذا يمكن فهم الرواية ان زاوية التذكر وفهم المغزى ان
النهوض بأزاات اإنسان ، والبحث عن حلول وبدائل زاجرة لهذا العنف

"تن صراع اإنسان في الحياة هو صراعوالتوحش ، حيث يقول  ايمن كونديرا: 
م للوك المبدع للتدوين على أنه تحديالذانرة ضد النسيان". وهنا ل بد ان فه

للواقع المرير ورابة انه في تيجاد حلول لهذا الواقع المضني ، حيث يمثل
المعتقلون على اختم  اتجاهاتهم طبيعة ذلك العقد المنفرط بين الدولة
والمجتمع، وبقاءهم في الزنازين هو بمثابة خضوع المجتمع بكااله 

يتدرج حليم يولف في الصفحات اهخيرة ان روايته في الحديث عن اآلت
اهحداا في غربي كوردلتان ، بنشوء قوات الحماية الشعبية التي أخذت تسيطر
على الوضع هناك، وتنشأ نظاااً وبنية تنظيمية ثابتة أخذت زاام الصعود رويداً
رويداً ، فحميدو هنا يستشر  عبر انحوتاته ظهور وحوش اتعددة الوجوه ،

اختلفة اهحجام ، لتسود الحياة عند نشوب حرب ضروس تدار كل شيء ، أاا
عن لليمو فقد انصر  هو ايلخر نحو اإعتكا  وقراءة القرآن ، وباتم هيئته

„ كدت أاوت ان الضحك عنداا كنم : 258غير األوفة ، فهنا نتأال ا 
أقارن بين لليمو الغارق في دخان كثيف على الدوام في المرلم آنذاك وبين

 " ونجد هنا فيلليمو اإاام الذي يعتلي المنبر ويحض المصلين على الجهاد
الصفحة التالية ، يستكمل حليم يولف دللة تصرفات لليمو وتطوارتها ا

نان لليمو يقود في تلك المنطقة تنظيماً التحياً يتسابق الجهاديون ان :“ 299
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نل أصقاع العالم على اإلتحاق به وقطع ائات ايلل  ان الكيلواترات لخوض
تجربة الذبح وللخي الجلود البشرية وقطع الرؤوس ، كثيرون انهم أصابهم

الجنون وهم في طريقهم تلى أرض المعركة ، وقد تضخمم أجسادهم وتحولوا تلى
 "  فهنا يتحدا الكاتبوحوش اهيأة لمنقضاض على كل ان يقف في طريقهم

عن التوحش المتبادل  ، حيث القتل والموت والدفاع عن البقاء ، وهو في دللته
الحية والبعيدة توحش اتبادل وصراع احتدم ، حيث القوة تستوجب ذات القوة في
ردعها ولجمها ، وهكذا يسود العنف العالم الداخلي للمجتمع وتوانبه الرواية التي

 حياة بمنتهى الضجيج والقسوة ، تذ يهتم الكاتب بالمجمل بحياةفتستش
الشخوا واآلتهم ، لكنه يحتفي أنثر ببطل الرواية ان الناحية الوجدانية

وينحاز لها ، تذ يوانب ذلك الحدا الوجداني المتعلق بعمقة الرجل والمرأة ، وتلك
الظرو  القالية المحبطة لعمقتهما اع ارور الزان ، يعود بنا تلى عمقة الحب

بين لالر واريم ، وكذلك لعي لالر للبحث عن أخبار حبيبته المتزوجة
والمهاجرة تلى ألمانيا، نلحظ تتبع الكاتب لظاهر وباطن تلك العمقة بما تحمل ان
أحزان وخيبات نفسية، لعل التقصاء اللغة الدرااية هنا باهار الماتع والمليء
باهلرار الفنية والتي ل تنوء الرواية عن حمل اقاليدها ، هذه اللغة الموغلة في
قلب المغترب عن عالمه وكونه واجتمعه ، وهذا العبء الجغرافي الذي يحمله

اإنسان الكوردلتاني جزء ان أزاة للطوية اتفاقمة ، في عموم الشرق اهولط
الرازح تحم هيمنة السلطات القواوية والمذهبية، وقد تقصّد حليم يولف تيجاد

حب في المقبرة ، حب يموت في بدءه ويتعفن في نهايته، ليغدو اصدراً للمشاعر
المتناقضة والتي يسودها نقيض ان الشوق واهلم والغضب لنتأال هنا أيضاً ا

فتحم الصندوق ، بدت اهوراق قديمة ، اصفرة اهلهلة كروحي ، لفتم :“ 262
نظري ورقة صغيرة كانم ل تزال تحتفظ بنضارتها ، كانم اريم قد خطم عليها
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جملة وحيدة يتيمة :“أحببتك كما لم تحب اارأة رجمً ان قبل „ تحركم في
صدري اشاعر اختلطة ، هي ازيج ان الغضب والحزن والخيبة والفرح ، لررت
بهذا اإعترا  الصريح وأحزنني الشك بمدى صدقها في هذا القول ، قفز تلى

 اخيلتي هذا السؤلال : تذا كان اهار كذلك فلماذا لم تنتظر" عودتي ؟
يبقى الحب حاضراً وشريكاً في لعبة البناء والهدم، فالرواية الواقعية ل تنفك عن
الرواانسية ، والذاتية ل تستطيع لجم ذاتها حينما يكون التعبير عن الوجدان

عارااً،   وبطريقة ذكية يتم الولوج لعالم اهفكار والتزواج اا بين الحسي
والمعنوي، لتركيب العالم بفنية ، تمزج اا بين الواقع والخيال، لتحقيق قدر بالغ
ان التأثير على القارئ، ليكتشف الحياة في قالب فني ، ذلك القتران الماتع اا
بين اللغة الوجدانية والفكرية للكاتب ، يسهل الطريق للمتتبع والمنقب لإحاطة
بجوانب الرواية ويدفعه للتساؤل ، فكل التحولت التي يعيشها لالر بعد خروجه

ان السجن باتم تنصب ضمن دائرة تحوش الناس واغترابهم عن حقيقتهم
الجتماعية شيئاً فشيئاً ، لقد أراد الكاتب نهاية تراجيدية لروايته شبيهة بأحداا

 واا تلتها ان قصص افجعة تذ تغير شكل الناس وتغيرت نظرتهم2011اا بعد 
للواقع ، اختلفم الحياة واختلطم عبرات الناس وتقاليم وجوههم بشحوب
الحدا ، ودائرة الغتراب النفسي اتسعم وتشعبم ، وتضاءلم بالمقابل

 ان ذلك فرا العثور على السعادة والطمأنينة.
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)-قراءة  في النسخة الكوردية لرواية الوحش الذي بداخلي الصادرة عن دار
(بيوند-

تشأالنا للنسخة الكوردية ليدفعنا لنتشا  ألاليب عرض الفكرة وكذلك التنقيب
في حيثيات الفوارق بين النسختين العربية والكوردية ، وفهم البناء الفني تبعاً
لتبدل اللغة ، كوننا هنا نمعن في فهم اإللوب وطرائق تكوين المناخ الروائي

وخلق اإنسجام في النص وبلوغه استويات اتباينة ان التأثير واإاتاع ، نلحظ
أنه بدأ لبر الميثولوجيا لفهم جذور الوحش الضاربة في القدم ، وكذلك لعي
الجنرال العسكري في تدجين  الوحش والعناية به ان خمل القسوة الممنهجة ،
ليتم تطمقه بعد التيفاء اراحل التعليم ، حيث الولء للبطش والقوة ، انطق

تحويل المجتمع تلى كتل ان رااد تذورها
: الرياح ، حيث اتخذ الوحش اراايزاً عدة

 الوحش بكونه نظام للطوي تاريخي يتم تحديثه بالتمرار ليلبي حاجة الفئة
الحانمة في البقاء اتمتعة بالنفوذ والثراء  الفاحش والهيبة العسكرية

الوحش الساعي لتجهيل المجتمع وامحقة المعرفيين ، أصحاب الملكات ودعاة
التغيير ، تاا عبر اعتقالهم، أو تصفيتهم أو تبعادهم الوحش لما له ان جذور
ايثولوجية ودينية تتصل بالمقدس الذي يؤلان به الناس على اختم  شرائحهم
.وفئاتهم  الوحش المتجسد في خليط العادات والتقاليد الجتماعية المدينة لولي

النعمة والداعية تلى اإاتثال له  كون الخضوع للرئيل ان الخضوع ل
الوحش هو المرابط الوحيد على جبهات التصدي للداقرطة الجوهرية والكابوس
الجاثم في المؤللسات والدوائر الرقابية وكذلك تجسد في لعي النظام البعثي
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للتفنن في تعذيب خصواه على اختم  اتجاهاتهم اليمينية أو اليسارية أو العمل
على ضرب تلك اهوتار بعضها ببعض احدثة ذلك النشاز العظيم والجلي في

 عبر عسكرة النتفاضة الشعبية وإطمق العنان للجماعات2012أحداا اا بعد 
اهصولية في الفتك بالمجتمع، وهكذا التكملم اهنظمة اإقليمية الشبيهة بالبعث
فصول هذا التآار على الشعب في اغتيال جنين الديمقراطية الكاان في  رحم

المجتمع.

التركيبة المتمردة لسالر بطل الرواية

نظراً لمرحلة الطفولة ، نجد حليم يولف قد ألبغ على الشخصية بعداً رفيعاً عبر
جعل ولدة لالر  اصدراً لبروز نقيض السلطة اللتبدادية، وكأنه أراد عبر

تجسيد ولدة اهم المتعسرة أن يقرأ طالع البطل البعيد، واا الذي ليؤلول تليه حاله
اع ارور الوقم، ينبل بكلمات تفوق عمره، وتزرع الهلع في قلب والدته التي

تحاول اراراً زجره، لتحول دون أن يستمر في طرح ألئلة تثير الدهشة والخو  ،
صوت ايلذان وحشرجات اهلم المنبعثة لاعة الولدة، تشارة تلى حياة ل تخلو ان

الصعوبات
14 والحوادا الجسيمة، نتأال ألئلته هنا ا

هل القائد يتبول اثلي أاي ؟- 
-ترى هل ل أنبر أم الرئيل ؟

- أاي هل ليموت الرئيل ؟ ، اتى يموت ؟
تمر اهيام وتبقى اهلئلة جافلة في اكانها والدهشة تعقد دبكاتها على الشفاه
دون طائل ، فالبطل بالنسبة للكاتب هو الوليلة الرئيسة لبث الفكرة في السرد
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نما ضخي القلب للدم عبر الشرايين واهوردة لكافة أنحاء الجسم ، يستعين الكاتب
بم شك بذكريات الطفولة في اناخ ريفي شجي يعكل البساطة والفطرة الطبيعية،
اشهد جلوس طوال القااة ان التمايذ في المقاعد الخلفية، وتأثر لالر بقراءة

المعلم آلن للقرآن، كلها اشاهد تحفل بها الذانرة في الواقع، تختزلها ذانرة
الكاتب بما تحمل ان عوالم بريئة وبسيطة تبعث على التدبر والتأال في الحياة ،
حيث أوجد حليم يولف تلك الصلة الروحية بين لالر واعلمه آلن ، فهما ان
جيلين اختلفين يعانيان واقعاً اتشابهاً وامتداً ولليما أن لهما القدر ذاته وهو
العتقال والسجن، العتقال ينقص اهعمار ويجعل ان عقارب الساعة تضطرب
داخل أروقة السجن ، دعوى التغيير تحيط الذهن على الرغم ان عظم التوحش
وتغوله , تحكمه بكافة افاصل الحياة، ففي ظل طغيان اللتبداد ل يجد آلن ان

بد لوى أن يعيش بمنطق ان يساير ويجاز  في آن ، لعل أامً يلوح في
اهفق ، أاام ضغط الحياة المعيشة ، يتضاءل صوت العقل بتصاعد صوت

الوجدان ، وتسير الرواية على خطوط التماس اا بين العاطفة الهائجة والواقعية
الموضوعية ، ، حيث أاام تعطل الحل وانغماس اإنسان في البحث عن لقمة
العيش ، نرى الجماعات ل تفكر وإنما تسعى لتأاين الحد اليسير ان الحياة
المثلى ، حين يصبح حجم شخص يدير البلد بحجم الوطن أو يزيد، يختنق

اإنسان وذلك الوطن ،هذا الولء المضطرب شكّل حلقة قيد حول عنق ويد ورجل
المواطن، في بمد غارقة في استنقع اللتبداد والفساد والطائفية المغلفة بخطاب
قواي شوفيني اتكلل، تقوم بتربية اهفراد على أن يكونوا عبارة عن اخبرين
وجواليل أو أذناب للسلطة أو لمجموعة اضطربين واغتربين عن واقعهم،

حيث يتضح لنا أن أهدا  العتقاليتربص بهم النتئاب والحنق تلى اال نهاية،
السيالي هو هجل لجم العقل عن التفكير ، ذلك ليتيح للسلطة الفئوية البقاء
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أطول أاد في الحكم ، احولة المجتمع تلى قسمين اؤليد  واعارض لها، وكمهما
وقود تدفأ بهما السلطة نفسها وقم الحاجة، فالديكتاتورية تنشأ اجتمعاً على
شانلتها ليكون اضاداً للفئة المقابلة انها، تن ان أنثر اهخطار صعوبة في
ردعها هو أن يتحول اإلتبداد لعقيدة اجتمعية، فبالم حماية الوطن ان

المؤلاارات الخارجية يصطف المجتمع المؤليد بقوة وراء خطاب السلطة الشمولية،
ضد الفئة المناهضة والرازحة تحم خيمة الهجرة والنزوح ، هذا التفتيم ان شأنه

أن يقوض أي جهود فردية لمناهضة النظام السيالي، حيث يعتبر الصراع
اإجتماعي بين الفئات والشرائح هجل اصالحها وبقاءها ان اهلباب غير

المباشرة لتغول السلطة والتمرارها في اإقصاء وحربها ضد الديمقراطية، حيث
نفهم ذلك النهج السيالي بكونه التماتة في احتكار القتصاد وتمجيد الفساد
نمعبود تاريخي ،ول ريب أن الديكتاتورية تبرر لنفسها البقاء على اا هي عليه
ان خمل عدة اسميات وعقائد برّاقة،  حالها كحال الشجرة الخضراء غير المثمرة

( ) البعث الشتراني (القمع اإيديولوجي  ثوب برّاق(ديكتاتورية البروليتاريا15))
نثوب الراقصات ، وهو اا تستسيغه السلطة البعثية في دغدغة الجماهير

وتنويمها ولشك أن البعث خلّف جراء تحذو حذوها وتعمل على تفخيخي الجماهير
ان خمل الشعارات و تمتهن اللعب على الحبال أنثر ان القردة نفسها،  حيث
يصور الكاتب أشياء خبرها اهطفال في المدارس اإبتدائية تبان حقبة حافظ

اهلد، والمسيرات اإجبارية وكذلك حالة خو  اههل ان ألسنة أطفالهم ، حيث
أن ذلك ادعاة هم وقلق كبيرين، يتم ترليخي التجهيل إيجاد الشخصية التلقينية ،
والممارلة ضدها ذلك التمعب اإيديولوجي بالواقع، وتحوير الذهن وغسله ،
20فالذين يهرعون جموعاً لحمل صور القائد وفق تعبير حليم يولف هنا :ا

الشوارع والميادين، اهزقة وأروقة المدينة باتم اكتظة بالناس في ذكرى ايمد

134



الحزب السلطوي، اصطفم جموع الناس ايلتية ان كافة جهات الشارع بشكل
اختلط، عند انتصف كل شارع أخذت جموع تمايذ المرحلة اإبتدائية تتجمع
ارتدية صدرياتها الخانية، وكذلك جموع طلبة اإعدادية ببدلتهم العسكرية

الخضراء والراادية، اصطفين  على نحو فوضوي، حيث هرع كل تلميذ وطالب
بحمل  صورة الرئيل التي يمد فيها ذراعه باتجاه اهعلى ،حيث ضيعم الصور

نلحظ بروز النمطية الساعية للتبدال الولء للوطن بالولء للقائد،اماح الجميع،
وكذلك حالة الجنون الجماعية واإلزااية ان تلك السلطة لدفع الجماهير قسراً

لإاتثال اطقوس الحزب السلطوي، والطر  النقيض  والمناهض للحزب الحانم قد
ل يختلف اعه كلياً ان حيث اإطار اإيديولوجي العام، وإنما يختلف اعه في أنه
ليل طرفاً أو شريكاً في تدارة الدولة، فالبعثيون الصداايون تعرضوا لإعتقال

والضطهاد السيالي ان البعثيين اهلديين والعكل، على الرغم ان اشتراك كم
الجناحين بذات النظرة السلطوية المتعالية تل أن اصالحهما ورؤيتهما بالتالي
للحل تتصادم بعنف، وينتج عن هذا صراع طائفي بلبوس قواي، وهذا ينطبق
على كافة اهحزاب المنخرطة في السلطة وأخرى في المعارضة ، تجمعهما ذات
المبادئ وذات العقلية وتفرقهما المصالح والمكالب السيالية لواء كانم

توجهاتها عرقية أو اذهبية.
يشير الكاتب تلى نقطة عداء للطة البعث اع الفن ، كون الفن غطاء تمويهي
عن كم اهفكار المناهضة لسيالة الحكم ، وظيفته التأثير على الجماهير على
د القائد عكل أفعال السلطة الهادفة لتلويث ذائقة المجتمع عبر الترويج لما يمجِّ
اهوحد، والهد  ان تبراز شتائم المحقق والمعذب والسجان وتلك الجوقة ، اثال
على نشر التشويه والنحمل اهخمقي واعاداة القيم المشتركة للمجتمع وارتباطه
النفسي بعضه ببعض، في ظل بيئة تحوي خليطاً انسجماً ان العادات والتقاليد
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والنظرة للماضي والمستقبل،اشهد ضرب المحقق لوالد لالر، جعله غاضباً
واختنقاً حزناً ، حيث أخذ داوعه تعبِّر عن حجم التألف وتأنيب الضمير، أن
يُضرب اهب أاام اإبن ، أارٌ اؤلثر ويبعث على اهلم والغيظ في آن ، ثنائية

السادية والمازوشية اتمزاة السلطة البعثية والمجتمع البائل، تشكالية تطرحها
الرواية على قدر عالٍ ان اإحساس بالحدا وفعاليته الوجدانية على ذهن

القارئ، حيث ل قانون ول ابدأ لتلك السلطة الباطشة بكل اا هبّ ودب، هدفها
الجلي هو حماية النظام العسكرياتي وصون الحكم الطائفي العائلي ان كل تحدٍ،
حيث ل قيمة للفردية في ظل النظام الشمولي ، ول قيمة للحياة تل ضمن نسيج
عالم الحزب وفلكه، وهو اا يمكن تعميمه بالتآار على العقل المعرفي ، وجعله
عقمً هشاً تالفاً فاقداً لإحساس بالمحيط والعالم الخارجي، احكوااً بالعزلة

والولوج للموت، فالعنف الثوري لرعان اا يتحول لعنف للطوي، ويصبح وليلة
تداير للمجتمع، وتقويض لمدركات واواهب الفرد في لعيه لحياة أفضل، ونظام
يحرا على تحقيق الرفاهية والنهوض بالمجتمع وتنمية اوارده، فما دام ثمة
أناس يموتون ان أجل الفرد المبجل ، فذلك يعني بقاء اإرهاب الدولي كنظام

قمعي حقيقة ااثلة، فاإرهاب ارتبط بأولئك الذين جعلوا ان أنفسهم قرابيناً للفرد،
وجعلوا ان أجسادهم ترلاً لحماية النظام الذكوري البطرياركي، وقد حقق هذا
النظام أهدافه الباطنية،بخلق اجتمع للطوي انقسم على نفسه ويعاني ان
انفصام ابرر بأفكار تنشد للمثالية المجردة عن الواقع، فأحمم الدعوة للوحدة
العربية جعلم المجتمعات تعتقد هاد أن البعث هو اهلاس للنهوض بالمجتمع
العربي ، كما اعتقد البعض ذات حقبة أن الشيوعية هي الخما ، أو النازية
هي السبيل لعرق صاٍ  وقوي، فتكوين الجنون الجماعي تأصيل لإرهاب عبر
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التاريخي والقوى اللتبدادية لملل كربونية ل تحيد عن غاية وحيدة وهي قطع
صمت الفرد بواقعه وجعله تنساناً اجرداً ان ذاته.

طبيعة النظام القائمة تقود تلى النزاعات اههلية، وادى تقارب ذهنية هذه اهنظمة
واعارضاتها ، يضع الكوردلتانيين في تحدي اواجهة هذه السلطات، والحرب
التي يشنها المعرفيون حرب نظيفة، تعبِّر عن حدتها بالفنون وايلداب، فالرواية
تشكل اساراً اضاداً لعقم السلطة، وتتخذ لوناً اتمايزاً عن السيالة في أنها

تستخدم لحر التخييل والوجدان الجمعي ان خمل تشغيل اللغة وتوجيهها للداخل
المرهف، تن المسار الروائي يفرض اناخاً اتعدد اهحاليل والمشاعر، تذ تقيم
عالماً على أنقاض عالم تتنازعه اههواء البشرية والمصالح المادية، تذ تعمل

الرواية الوطنية جنباً تلى جنب اع الحل السيالي الذي ينشد التغيير، ويحاول
تيجاد اناخ تيجابي بين الناس ينزع للخير والحق والجمال ، كمبادئ تستقيم اع

الحاضر وتوجهات اإنسان نحو استقبل أفضل، قراءة العالم وبيان اوقف
اإنسان ان للوكيات السلطة المقززة، هي أحد أبرز لمات هذه الرواية فهي
تفصح عن تاكانية اإنسان في المواجهة حتى لو كانم ضئيلة، فقد أراد حليم
يولف أن تكون شخوصه اتينة في التصدي للمؤلاارات التي تفرضها السلوكية
الوحشية على اهفراد، لتجعلهم ينساقون تلى الظمم والوحدة، ويخوضون في
دوااة ان الغتراب بم هوادة، وقد عرّ  الكاتب لوءات النظام الشمولي

واحاولته في تمجيد الخو  وفرضه كمبدأ اعاش في الذانرة الجمعية ، لهذا
تجسد المشهد المقابل الذي ينتصر للجمال كثورة والفن كنهضة ، لم يغب عن
الكاتب هذا القتام الهائل ان العتمة والضياع في بوتقة الخراب الناشب اخالبه
في اهجساد واهذهان والذانرة، وكذلك اوت الحب في ظل طغيان اللتبداد،
وانسياق الناس تلى طباع الخشونة والتوحش شيئاً فشيئاً وبروز ذلك الوحش
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المروض خارج اهعماق اع بروز الجماعات اإلماية واقابلها ان قوى شعبية
لاعية تلى حماية أان الناس ان اخاطر تداعيات الهبة الشعبية التي قلبم
الطاولة على الجميع وبدّلم الكثير  ان المواقع واهاانن ببروز الخراب والهدم
المرافق لعملية التغيير تن باتجاه اإيجابي أو السلبي،  ففهم الرواية التناداً

للواقع المتغير ضرورة اعرفية، ولبيل لفهم ذلك الجسر اا بين الفكر واهدب، أو
اهدب والسيالة في ادى تقاطعاتها واتجاهاتها المشتركة في فهم اإنسان
وللوك المجتمع واوانبة  تفاصيله التناداً للحقبة الزانية والجغرافيا وأنماط

التفكير المتباينة.
الكاتب يمعن في  تأال جذور الحتقان اههلي الذي رعاه النظام البعثي  في
ضربه للسلم المجتمعي، وجعل المجتمعات تتفرق ليالياً وتنظر لإنسان
الكوردلتاني بوصفه الخطر المحدق وهو بذلك يشترك اع الجوار السلطوي

التركي أو البعثي العراقي وكذلك اإيراني في ذات النظرة واهللوب المطبق في وأد
اللتقرار الجتماعي وترليخي حالة الطوارئ داخل الناس، بتربيتها على الخو 

ان بعضها بعضاً ناهيك عن ذلك الخو  الجمعي العام ان اغبة التفكير
بمناهضة النظام السلطوي الممثل للحل القواي العنصري لذلك البلد وصمام

أاااه في اواجهة اهخطار الخارجية والتحديات الداخلية الممثلة بالكورد ، عممء
الخارج، وفق تعبير رعته تلك اهنظمة القمعية ورلخته في أذهان اؤليديها، لنجد
تلك الفئة السلطوية توافق السلطة في أي اشروع تصفوي عرقي ضد الكورد،
وبإاكانها أن تضع خمفاتها اع تلك السلطة جانباً ، تذ كان الثمن تصفية

الكوردلتانيين وردعهم بشتى السبل ، لهذا بقي خطاب السلطة والمعارضة اوحداً
وقالم تلك اهنظمة واعارضاتها اشترك في صهر الكورد أو تصفيتهم دون أي
وزاع أخمقي أو تنساني، فالرواية الكوردلتانية )حليم يولف أنموذجاً( تتحدا
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عن طبيعة هذا العقد الممزق بين الحانم والمحكوم ، وكذلك بين المؤليد
والمعارض ، وفجوة الخطاب السلطوي الذي تقداه القوتين المعرقلتين للديمقراطية
وبروز نظام تعايشي لصالح اجتمعاتها، رواية) الوحش الذي بداخلي( صالحة

للقراءة   المركزة على طول حقبة الحرب اههلية السورية والمسماة زوراً بالثورة،
والتي تعرت تماااً بانخراط فصائلها لمشروع أردوغان اإبادي ضد الكورد في قضم
غربي كوردلتان ولوريا على اراحل ،ووضع النظام البعثي نفسه اوضع المتفرج
حيال هذه اإبادة الجارية ،اروراً بأزاات الشرق اهولط على اختم  اساراتها
وتحولتها السيالية و انتهاء لغزاة على المدى غير المنظور ببروز نظم
ليالية التفادت حقاً ان الكوارا  اإنسانية التي نجمم عن تعنم الفاشية

القواوية المطعمة  بإرا اإلمم السيالي الطائفي.
يشير الكاتب أيضاً تلى حقل التعليم وامارلات القائمين عليها والمتقاطعة اع

ألاليب رجال اهان اع المشتبه بهم،  عبر  السخرية ان التمايذ واإنقاا ان
شأنهم وزجرهم وكذلك التخدام العنف ضدهم ، بتوصية ان السلطة السيالية
نفسها، تنها التربية النازية والتنشأة العسكرية للجيل ليتشبع بالقسوة والتطر  ،
فالطفولة انتهكة واغلفة بطابع ل ينسجم اعها، حيث ل تحفيز بل تطعيم الذهن
بمفردات الخشية ان تجاوز الخطوط الحمراء، والخضوع لمبادئ الحزب الحانم

والقائد اهوحد، تحياء التحية النازية في نشيد العلم بمسمى طمئع البعث، وكذلك
جعل اهطفال في حالة خو  وهلع في المدرلة حيث اقترن التعليم بالتربية وبات

أو لورينل اشر  أو اعلم يمارس لطوته بطريقته دون رادع أو قيد، حيث  
النتهانات بحق الطفولة ابررة بحجة تنشأة الجيل على  الحزم والصرااة وحب

ففي ذانرة كل طفل كوردلتاني عايش نظام البعث صور اعتمة اليئةالوطن، 
بالنتهانات ضد ذاته وأحماه ، لليما أن العنف بمسمى تربية الطالب التشرى
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بصورة افرطة ألوة بأنظمة الجوار التي تتشارك تخصاء شعوبها ، وبراجتهم بما
يتنالب وطبيعة نظااها المبني على الخو  وإلزام الخضوع باعتباره شرطاً

 لوطنية اإنسان.

 أثر اإلتبداد على تنشئة الفرد

يورد الكاتب أاثلة عن تأثير اللتبداد على التنشئة الجتماعية للفرد، حيث أورد
 للدجاجة كي يتمكن ان أعطاءها هحد اهلاتذة في المدرلة لالرحادثة لرقة

لكسب رضاه وتمفي ايظه، وكذبه على أاه حينما أخبرها أن أحد الكمب تمكن
ان التهام الدجاجة  بعد خروجها ان القن، الذي كان افتوحاً في الليل، شعور

لالر تثر ذلك بالندم كونه أخفى الحقيقة عن والدته، وبذلك انقطعم أواصر الثقة
اا بين اهم وابنها، ولاد جو ان عدم المصداقية،  في تشارة تلى تأثير النظام

السيالي على التربية والتعليم، ببروز الخو  وأثره في تكبيل اهذهان انذ
الطفولة، فلكسب رضا اهلتاذ تم خيانة ثقة اهم، واهلتاذ هنا قائم على التربية
في المدرلة وامثل عن دور السلطة اإلتبدادية في تأليب المجتمع بعضه

ببعض ، وإخراج الفرد خارج العملية التربوية ليصبح اجرد ربوت لتنفيذ اهواار
دون نقاش، حيث يقوم الجهاز اإداري للمدرلة بعمل رجل اهان أو المخابرات
وذلك بشل التربية وتفكيك المجتمع انعاً ان أن يصبح نظاااً اناهضاً لها، حيث
هيمنة الجهاز اإداري على الفرد يعتبر بمثابة لطو على اهخمق وتآار على

 التربية بانها “(16) اانل فيبرالثقة بين الوالدين واهطفال،  حيث عرّ  
وليله ان ولائل الهيمنة الجتماعية”  ويبرر هذه بالقول بان التربية هي اداة
ان ادوات السيطرة الجتماعية التي يملكها المجتمع ... وقد تكون الهيمنة ان
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اجل التقدم والحركية او قد تكون ان اجل المحافظة والركود.، تل أن النظام
البعثي جعل التربية أحد وظائفه الرئيسة في الهيمنة على الفرد ليكونوا نسخاً

ايتة اباركة لسعلة الرئيل وقرابين رخيصة في الدفاع عن رجال السلطة والنفوذ،
وقد نجحم النظم المستبدة في تعطيل التربية تلى حد كبير فما نراه اليوم في
لوريا والعراق وأرجاء الشرق اهولط ان جماعات أصولية اناهضة للنظام
وأخرى اوالية واقتتالها الوحشي فيما بينها ، نفهم الياً امارلات السلطة في
تداير العملية التربوية ونسفها ان جذورها اقابل بروز العنف الضاري،لقد تم
تربية اهطفال ليصبحوا أشبالً لصدام حسين في العراق ، وأشبالً لغلد في

لوريا، وكذلك أشبالً هلد السنة أردوغان، تنهم في الواقع قرابين لبقاء الظلم ،
وبقاء المتحكمين بالبشر والعقول، وقد لقطم اهوطان تباعاً وبقي اللتبداد يُكثر
ان العبيد واهرقاء ، وبات اعممً إنتاج الداار وغسل اهداغة وضخي الفساد،لقد
نشطم اؤللسات اإلمم السيالي على تنتاج طفولة بائسة اكبلة بالفوضى
والكراهية، كااتداد للمؤللسات القواية اهتاتوركية والبعثية في  تخصاء العقول
وتداير الملكات اإبداعية عبر بث القهر واللتكانة والخضوع ، والنتيجة حروب
أهلية ل تتوقف وصفقات  رابحة لبيع هللحة ، وإرهاب عابر للقارات ل يسلم انه

 اإشارة لمعاال التوحش اهولى بدء ان اراحل الفردحليم يولفأحد، وقد أراد 
اهول وإيذاناً بعمئم الخطر  وبدايات الحرب وجب تعرية التوحش ، وفضحه

اعرفياً عبر اإشارة تليه وهكذا يسبر المعرفيون في بقاع الشرق اهولط اهغوار
في صناعة الثورة المعرفية المقترنة بالفكر والحضارة واهصالة، دعااتهم في ذلك

تعاطف الشعوب وفهمها لمدركات أفرادها المبدعين غير القابلين للصهر أو
اإبادة ، تذ كلما تقادم الزان كلما تضاعفم المهمة الملقاة على عواتف أصحاب
الملكات في أن يكونوا اشاعل خما لمجتمعاتهم ضد قوى الفاشية العاالة على

141



قتل تلك الروح حيث صراع قوى المعرفة والتنوير ضد قوى التجهيل والكراهية
يتجسد في الحرب التركية ضد احاولت النعتاق الكوردلتانية أيما تجسيد، واا
تضاان الشعوب كأفراد دون تلك الحكواات تل دليمً على حيوية العقل والوجدان
اإنساني في تصراره على صناعة القرار المجتمعيإن التفا  الناس حول بعضها
بعضاً عبر رابطة الحب الروحية واإدراك العقلي المتصل حتماً بتلك الروح المدركة

. أحد المهام الجلية التي  ينفذ بها المبدع والمبدعة لكواان اهشياء
أجاد الكاتب عرض المماح النفسية للشخوا عبر توظيفه لعبارة تشير للشحوب
والعبوس وفتور القوى تلى جانب انهمار الداوع على التجاعيد وكذلك الحوارات
المتقطعة  التي تحتفي بالمواقف المؤلثرة، حيث اشهد انتظار آلن المعتقل ،

وكذلك تردد المخابرات  لمنزل لليمو كل ذلك يعكل التعابير الداخلية للشخوا
اما يساعد على تفعيل اإحساس وتعريف المتلقي لطبيعة المرحلة وذود اهفراد
عن بعضهم رغم حالت اإرهاب المرهصة لنشاطهم وحرانهم الخائف، حتى

الكمب ل تسلم ان اهذى تن اقتربم ان تمثال القائد، حيث رصد الكاتب تعاال
حارس التمثال اع الكلب الذي تبول  ألفل تمثال الرئيل  ليعكل التماتة
السلطة في كتم كل حراك أو شيء التبل يقترب انها ،   وتكبيل الفكر عبر

لجمه، حيث يشكل اللتبداد الفكري أحد أعمدة النظام الشمولي، للحد ان تدفق
الفكر الحر والمناهض، وكي يغرق المجتمع في لبات المقدس التاريخي، تحسباً
لنهوضه ، فحينما يثب  انتفضاً، ليعود ليسقط أرضاً لكون قدااه اكبمتان بإرا
اإلمم السيالي المشبع بالتطر  والتسلط، لهذا لن تجد  للطة البعث عائقاً في

لحقه عسكرياً ، لكن حتماً لتعتني السلطة السيالية تلك بهذه الجنازير
المقدلة والمحبطة لكل حركة تقف ضدها، فبمجرد أن يتم تطمق المعتقلين

اإلمايين خارج السجون ، حتى يتمنى المجتمع عودة السلطة العلمانية رغم
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فسادها والتبدادها، كون الجماهير تتيقن ادى خطورة أي حراك اخصي اسبقاً،
هذا ااحاول حليم يولف قوله  في كل لطر ان ألطر الرواية المتوحشة ، تنه
توحش اتفق العالم المتمدن على العتناء به، بدليل رفضهم إجراء احانمة

دولية لمعتقلي تنظيم الدولة اإلماية )داعش( ، اما نجد رابة ابطنة في تعادة
التخدااهم كورقة ضغط اقليمية لتحقيق أجندات غير اعلنة عبرهم،فالوحشية
بارزة في انسحاب اهاريكيين المفاجئ ان غربي كوردلتان وشمال لوريا ،
وكذلك عبر تواطئ الروس ، واهاريكان اع تركيا في عدوانها على الكورد،

واحاولة اقتمعهم ان جذورهم والتبدالهم بالمجئين  السوريين المرتبطين بها ،
حيث يمثل التغيير الديمغرافي بمثابة تطهير عرقي، ناهيك عن السلب والنهب
الذي تم ان قبل الجماعات اإلماوية الوليدة عن داعش في عفرين وآخرها

(، نجح حليم يولف18( وكري لبي )تل أبيض( )17لري كانيه )رأس العين( )
 واروراً ببدايات2011في التنباط رواية اقترنة بالحدا المتعلق بأحدا اا قبل 

ثورة شعوب غربي كوردلتان، وانتهاء بالوحشية الماتناهية التي أخذ يتقالم
نبارالمعبين وصغارهم أدوار امارلتها في رقعة الشرق اهولط وتحديداً في

غربي كوردلتان
. ولوريا

>أثر الطفولة والذانرة في رواية الوحش الذي بداخلي<

يركز الكاتب على جملة اشاهد دقيقة تصف لنا عوالم الطفولة وخيالتها الغضة
نمشهد خو  اهطفال ان قلم اهلتاذ اهحمر ، حيث يراز اللون تلى كثرة
اهخطاء، على عكل شعورهم بالفرح حينما تكون ورقتهم خالية ان اللون
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، طريقة عرض القصةلالراهحمر،وكذلك حادثة الدجاجة المختنقة في حقيبة 
تمتاز بسملتها وايلها تلى الظر  والفكاهة تلى جانب بروز الحزن في تأنيب
الضمير الذي أحسه لالر تجاه أاه، ثمة واضات جميلة التمدها الكاتب ان
عوالم الطفولة بما تحمل ان لحظات بريئة ووادعة حولم الرواية لفضاء تخييلي
رحب يسعف المتلقي على أن يشارك بخياله الخاا طارقاً أبواب تلك العوالم
المماسة لذانرته، تذ نلحظ أن الطفولة اوجودة في كل رواية للكاتب، بدء ان

 الذي رصد شقاوة الطفولة وشجونها وكذلك خو  بم ألنان واعرضلوبارتو
تسع وتسعونذيول الحمير المبتورة  التي كان اهطفال يقواون بها، كذلك رواية 

 فيها حالة اليتم لبطل روايته، وهكذا نجد أنحليم يولف والتي رصد خرزة ابعثرة
تحفيز الذانرة الطفولية اهم جداً لتنشيط السرد ، ذلك  يتعلق أيضاً بالتفالير

النفسية لحالة الشخوا وانعكالاتها على طبيعة المشهد الفني والرؤية الخاصة
جان اري( )19 )بمواقف اهديب السيالية والجتماعية، فيرى الناقد  والفيلسو

(  أن الخيال والفنتازيا حقائق اهمة تدخل في التركيبة الذهنية الطبيعيةشيفر
للطفل حيث تساعده على التعاال اع احيطه وعلى
. ترجمة الواقع بشكل يسهل عليه تقبله والتأقلم اعه
المعترضة طفولته وهذا تلىحيث يسهب المرء في الحديث وبشجون عن المواقف 

حد كبير اتصل بعملية القص والسرد الذي ل ينعزل بطبيعته عن جملة المواقف
الداخلية لعوالم الفرد لليما وإن كان ابدعاً ، فتجسيد الطفولة في الرواية يحقق
اتعة فنية تخييلية وكذلك تحفيزاً لعوالم القارئ وتحسيناً لذائقته ونظرته للحياة

ويدخل في تطار العلوم اإنسانية في طريقة تخاطبها وطرقها للذات واحاناتها ،
حيث التعادة الزان واحاولة تعادته في الذهن روائياً ، يفتح المسارات العديدة

للمبدع ويجعله يوغل أنثر في حقول الوجدان واإدراك، حيث ترصد الرواية
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التفاصيل الدقيقة لمعاناة اإنسان في ظل الحروب وجور السلطات القمعية،
وتتدخل الطفولة في رلم المشهد المؤلثر ، يوظفه الكاتب على نحو احكم ونسيج
لغوي يفضي لمزيد ان التمعن في حقيقة النفل اإنسانية واراحل تصدعات

المجتمع ، وحالت الموت والفقد التي يشهدها، حيث رصد المكان يجسد الهوية
ويدخل في اتاهة الصراع بين أنصار اهرض وأنصار نظرية القوة  المؤلانون

 قوة الذانرة وبعث الطفولة حليم يولفبحيازة الجغرافيا بالقوة ، بينما يستخدم
بوصفها اقاواة اضادة لكل قوة تسعى للسطو على الجغرفيا والذانرة واهرض،
ان هنا تتأتى ضرورة الحديث عن النشأة والمراحل اهولى كون الذات تستمد

قوتها ان طفولته وبداية نشوءها في ظل المجتمع.
تحريض الذانرة باللتفادة ان خصوبة الخيال ، تقنية بارزة في عالم الرواية،
بإاكانها أن تغني السرد والحوار اعاً، وكذلك تجعل العبارات قادرة على تيجاد
عمج للنفل ان خمل زج الصور والتعابير ببعضها لخلق عالم حواري اركزه
النص  ، يتلقفه الذهن بيسر كون تلك الهالت النصية تمال  الروح وتنشط
الذائقة المعنوية للمتلقي، التفاد الكاتب انها ليحيط بعوالم الفرد وأحاليسه
وراباته، ليغدو الحديث هنا اتصمً بوعي اهاة وحاجاتها للتحرر واإنطمق

وخوض تجربة الحرية والمعاناة للوصول لعالم أفضل خال ان العبودية
واللتبداد، فتقوم الرواية بأرشفة الحوادا النفسية وضخي اإحساس بها عبر
اللغة المؤلثرة  لتدون لجالت النفل اإنسانية ولتعبر عن فجائع المجتمع

وصراعاته ضد هيمنة السلطة وقمعها للفرد، تذ أن الكاتب يجند أحاليسه وذانرته
وخياله خداة لإنسان، ولعياً لعقد جسور بين الحدا الفني والواقعي في ذائقة
القارئ، وبذلك يعمد لتسليط الضوء على جملة القضايا الجوهرية المتصلة برابة
الفرد في التغيير وتحسين الواقع ، وإيجاد اسارات جديدة لفهم الحياة، فللذانرة
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دوراً في صناعة السرد العميق، واوانبة تجارب الفرد بدقة بخاصة اا يتعلق
بالجانب الجتماعي الذي هو خليط افاهيم واواقف لاعدت على فهم الفكرة

وجذبم المتلقي عبر اماستها إحساله وتجاربه أيضاً، فم تخلو الذانرة الفردية
أو الجمعية ان صور اعتمة ترصد حادثاً وقع، وجرااً في اكان اعين، وأشخاا
ينحدرون ان بيئة واحدة، وتركيبة اتشابهة تصفها الرواية اعتماداً على ذانرة
المؤللف في تجواله بين اهاانن واوانبته للشخوا وأعمالهم، فالرواية هو تحدٍ
صارخ للنسيان في احاولة إجهاضه، وفهم حساس للتفاصيل المستعصية على
العقل فهمها، لكنها تبدو ااثلة في الذانرة وارتبطة باهاانن، لهذا فالكاتب يبذل
جهداً في فهم اا يعتري النفل عبر عملية السرد لما تتضمنه ان خلجات نفسية
اتصلة بعالم الطفولة، والشغب، في لعي لفهم  تصرفات الفرد وردود أفعاله،
وطرق اعالجة المشكمت وحالة الصداة المرافقة للمرء لاعة اصطدااه بحرب
الهيمنة السلطوية ولجم دوافع اهفراد في تعبيرهم عن ذواتهم والتهجانهم للقمع
الممارس، كذلك للوك الفنان اسلكاً وقائياً في اقاواة السلطة عبر اضطراره في
اسايرتها والتعاال اعها أحياناً، بين الكاتب تحرك المجتمع وخوفه وعمقة الحب

 في فهم اتوغل للحب والتمسك بالبقاء وكذلكن لالر واريمالعميقة الجااعة بي
النأي بالنفل عن الصدااات المحتملة، كل ذلك اهمة القاة على عاتق  الشباب
، في تدارة الحياة اعطوبة البوصلة، رغم أن ذلك ل يساعدهم في اتقاء الكارثة

القاداة المتمثلة بانفجار السلطة.
الحب في المقبرة، حديث لانن وذو شجون قوااه القبمت والهمسات الخائفة
بين لالر واريم، وتلك اللعلعة الدائرة اا بين خليلو ولليمو ، نذير وصبري ،

 صبري - 54وحوار الثورات والصمم الذي ينتصف المشهد ،  لنتأال هنا ا
وبشغف حاد وجه ناصية كماه نحو نفسه وقال : ان هنا لنبدأ بتغيير العالم،
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تغيير صغير هنا، ليكون نور ثورة تعم أرجاء الوطن كافة، وهذا بدوره ليصبح
تغييراً للشرق اهولط، وان ثم للعالم بألره نذير الحمق أجابه :  الحل فقط هو

أن تبيع بيتك وتسافر تلى أوروبا.
المعلم آلن قال بحرقة : حينما كنم بعمرك لم تكن أفكاري بعيدة عن أفكارك، كان

.شعارنا الخبز وان ثم الحرية 
أجاب صبري بكبرياء : لهذا وصلتم لنتيجة أنكم وهجل الخبز بدأتم بصنع تماثيل

 القائد، حيث طارت الحرية
تلك الحوارات الشبابية تمثل في صميمها رابة اشتركة في التغيير والنتفاضة
ان اؤلان بها تلى اتشاءم بصددها وهكذا،انه حديث الثورات لدك حصون

اللتبداد يتم وراء الكواليل في بمد لاننة يقشعر بدنها ان ارور اهشخاا
المتشابهين في المماح ،  وهي اعطيات عن تأهب حقيقي ينتظر تشارة الوقم
المنالب للبروز بقوة بغية تزاحة القتام عن المشهد المعتم هذه اهحاديث تمثل
اقداة لبروز حالت العصيان والتأهب فيما بعد، فالتفكير انصب على كيفية

التخلص ان هذه القيود ، وهي عوائق تحول دون بلوغ اهان والطمأنينة ، حيث
الحرب القاداة المغيرة لمعادلت الخو  والنكوا، وكذلك التغيير بوجهيه السلبي
واإيجابي قادم لقتمع هذا الورم السلطوي الناشب اخالبه في كل اكان، حيث
الضغط القتصادي والفقر المدقع قاد تلى جهل وتوحش أايل لمنتقام والفوضى
انها تلى التفكير والتدبر ، فالمجتمعات الشرق أولطية اجتمعات قبلية التفكير
بغالبها تميل تلى التوحش والنتقام والجهل أنثر انها تلى التحضر والقانون

والوعي، لهذا فم ينجم عنها تل ايل عشوائي للتبدال اهشخاا القائمين على
السلطة بأشخاا آخرين يختارونهم ليلبوا اا بداخلهم ان غلٍ طائفي أو عرقي ،
أو تيديولوجي ، حيث يعتبر المجتمع التركي اجتمعاً اثالً للعنف فالسلطة التي
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تحظى بدعم جماهيرها ينبغي أن تكون فاشية قواية عنصرية تنادي بالتعالي
التركي واحاربة الكورد عممء الداخل وتصفيتهم، خطاب الكراهية يحظى بإجماع

الغالبية ، والحانم  الباقي في السلطة هو الذي يلبي الدوافع العنفية لتلك
الجماهير، وبالتأنيد فالمجتمعات العربية والفارلية لديها ثقافة السلطة  وتؤلان
بنظرية المستبد العادل، فتتقالم كراهية بشار اهلد وهي في ايلن ذاته اولعة

بصدام حسين، وتتمترس باإلمم السيالي وترى في أبو بكر البغدادي شهيداً ،
وفي أاريكا وإلرائيل عدواً، وفي أردوغان  خليفة للمسلمين، تن ثقافة السلطة
اتجذرة في هذه الشعوب ونجم العلمانية والديمقراطية يكاد يخبو في ظل  هذه

المعمعة ان الفوضى وتقديل
. العنف والكراهية

لهذا نرى هذه المجتمعات أبعد اا تكون عن الديمقراطية وخلق اشاريع تعايشية ،
بسبب هذا العبء الثقيل الذي تحمله  والذي يثقل كاهلها ويمنعها ان التفكير

بالمستقبل، لهذا فإن الثورة المضادة هي الحل الوقائي لنسف فكر السلطة داخل
الجماهير أولً، والدعوة لعقد تجمع كبير تديره المؤللسات المدنية المستقلة بدعم

دولي أامي، للوقو  على هذه اهزاات وتطوير برااج تربوية للوقو  على
تشكالية التطر  الديني والقواي وإرلاء فكر التسااح والمحبة بين الشعوب ان
بوابة  قبول ايلخر والمساواة في الحقوق والواجبات ، أي داقرطة الفكر وتعبئته

بألباب العيش المشترك
الحب واللتبداد ، يطرحان نفسيهما في الرواية بشدة، حيث يراز الحب للتحفيز
ورباطة الجأش في التغلب على الخو  ، ويراز اإلتبداد هنا تلى ضراوة الواقع

تلى بيروت تجربة صعبة المراس يعانيها، هذه لالر وصعوبة اعايشته ، رحلة
، وعن ادينته الحبيبة، وهنا يعيش على طولاريمالمرة يبتعد عن حبيبته 

148



الطريق احنة التأال وترك ادينته خلفه، بالتزاان اع هدير احرك الباا الذي
نان يبتعد به باتجاه بيروت وحواجز رجال اهان النزقين، ففي لحظات اإبتعاد
عن الوطن ، يدرك المرء حقيقتين ارتبطتين ببعضيهما أيما ارتباط، وهو حلم
وطن حر واعافى، وحلم العيش اع اارأة تختزل الفرح والطمأنينة هبعد حدود،
وتعمد الرواية لفهم الغتراب النفسي المتعلق بالفرد والجماعة أنثر بالتزاان اع

التمعن بإرا السلطة القمعية الثقيل والذي تحتمله المجتمعات  وتنوء بحمله ، تن
الرواية لها جانب تيديولوجي ارتبط بالوعي التحرري الكوردلتاني بضرورة
التشبث باهرض، المرأة، واقاواة اللتبداد، لحين بزوغ الحرية واحاربة

التوحش، وفيما لشك فيه فإن الترابط اإيديولوجي اا بين الكاتب والناقد ، هدفه
تشكيل نسق انتظم ان اهفكار النابغة ان روح الرواية وإدراك الناقد الجلي

لمرايزها واساعيها، وعليه تتشكل ذانرة اهدب وتصبح اعالم لرؤى نقدية حديثة
أنثر لصوقاً بقضايا المجتمعات ولبل تحررها ان نير العبودية، حيث في الواقع
ليل ثمة أدب احايد عن الذاتيانية ، وكذلك ل نقد بإاكانه أن يكون حيادياً،

فالثقافة انحازة لشعوبها، واهدب لسان حال المجموع، فما التلميح لبروز الوحش
تل بديل عن هذا النظام البعثي القائم، الوحش الذي أطلق العنان له حين بدأت
اهصوات تعلو بإلقاط النظام القائم، الوحش يراز لإلمم السيالي الذي كان

على صدام دامٍ اع النظام السوري في حقبة الثمانينات والتي تم اختتااها بمجزرة
حماة الشهيرة، ليعود ان جديد بمظهر أنثر قسوة ، برداء تنظيم الدولة اإلماية
أو اا يعر  بداعش، وكذلك بالجيش الحر الذي يعر  راهناً بالجيش الوطني، تل
أن هذا الجيش بدأ يشغل وظيفة احاربة الكورد بدلً ان النظام، وبأواار اباشرة

ان أردوغان، قائد اشروع اإلمم السيالي العثماني في المنطقة 
عدم النصياع لحياة الخضوع ، اثّل نقطة جااعة لشخوا الرواية على اختلف
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أدوراهم ، القمع على أشده، رجال اهان نشبوا أظفارهم في كل اناحي الحياة،
العوز واهلم اليواي يدفع المرء للكآبة والحتقان في آن ، اناخ ان الوجع يخيم
على رواية تحشد الكلمات اهنثر تأثيراً لإحاطة بمشهد األاوي يدفع المرء
للتدبر بواقع أرعن خلف المزيد ان الضحايا والعاهات النفسية، لجون كبيرة،

 بسملة ذلك،ا الكاتبوعقول لجينة، وأحمم اكبلة بالمرارة والحنق، ينقل لن
اهتماً بأدق التفاصيل الداخلية لإنسان الكوردلتاني المحارب على كل الصعد،

 في النصف الثاني انحليم يولفان قبل وحش السلطة القمعية ، تذ تحول 
الرواية للحديث عن آثار اللتبداد على المجتمع، فأشار برازية الوحش، ليخلص

تلى قول تفشي الوحشية داخل تلك المجتمعات وتحول أفرادها لمجموعات
تلماوية أو اضادة لها، تقتتل بضراوة بدلً ان أن تصوب بندقيتها ضد تلك

السلطة، ليحدثنا هنا عن العنف والعنف المضاد، الذي خلق فوضى أهلية دارت
الكثير ان المكتسبات والبنى التحتية وأفسدت قيم التعايش وإاكانية التعاون
والتمحم الطبيعي، حيث ارتهان القوى السورية للخارج بسلطتها واعارضتها ،

جعلم البلد لاحة لتصفية الحسابات المختلفة، وخلق جيمً أاياً يفتح عينيه على
الحرب والتنازع دون حلول تلوح في اهفق،حيث حمل اشروع اإلمم السيالي
للمعارضة المسلحة بين دفيته خطاب الكراهية والنتقام، بعد توجيه تركيا لها أاراً
بمحاربة الكورد وهدر داهم عبر فتاوٍ تحرض على احاربتهم ليعمد بذلك على

خنق المجتمعات وتضليلها بغية قضم أراض كوردلتان الغربية وضمها لخارطتها،
السلطة البعثية عبّئم المجتمع بالمفالد الناجمة عن الرهبة والقمع الم احدود،
وبذلك فالمكبلون بالمفالد ل يمكنهم تقااة ثورة، كونهم احاصرون بردود الفعل
العتباطية غير الواعية وعقلهم الباطن استعد لإنتقام والمناطحة كالثيران
الهائجة دون خطا جلية تضع لبل الخما ان ذهنية اللتبداد التي ورثها
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اهفراد هدفاً لبد انه ، لهذا فشلم الثورات في اا يسمى بالربيع العربي وإن
حالف الحظ بعض ان الدول كتونل واصر ان تجراء تبديل لراوز النظام
واإبقاء على الهيكلية والذهنية كما هي ،حيث توزعم الشعوب على طبقة

اتسلطة وأخرى خلقم لتكون وقوداً لمعارك السلطتين القائمة والمعارضة، ان
السلطة ترى نفسها خاصية أعلى وأبقى ان شعوب دنيا أقل قدراً تحكمها بالدم
والحديد، هذه الفجوة لرعان اا تتنااى لتكون اؤلشرات لبروز صراعات يدفع

ثمنها المجتمع دون لواه، تذ أنه اتشبث بالجغرافيا وشغف بعيشه، يبحث بحذر
عن حياة أنثر جودة، لكن لرعان اا يكتشف أن لكل خطوة باتجاه اناهضة
السلطة لها ثمن غالٍ تدفعه ان دااء أبناءها قرابيناً لحلم الديمقراطية والنظام

العادل، تن الشعور بالتعالي اتأتٍ ان السلطوة كفعل امارس، وهذا اا يوغر ان
صدر السلطوي ليكون كائناً حاقداً كارهاً لغضغف انه وحالداً لغعنف واهنثر
قوة انه، فما بين الحقد والحسد رابة في التثمار جهود التابعين لمعارك عنيفة
ضد الجماهير الناقمة وبتواطؤل اع رجالت السلطة ايلخرين امن يتشاركون ذات
المصالح والمنافع في اإبقاء على المجتمع، دنيِّاً اقهوراً ل يتمتع الفرد فيه بأدنى

ااتياز، تاا بإلهاءه في اهعمال أو اعتقاله ، أو نفيه للبمد
. البعيدة أو للسماء )الموت(

المناخ الكئيب الذي أورده الكاتب بمنحى تصوير حالت العتقال واشتباه رجال
اهان بألماء اشاهير كسلفادور دالي، وجان بول لارتر وأحمدي خاني، ينم عن
تبراز لحالة الجهل تثر تحولهم عن التفكير  تلى ايللية التي تجعلهم أشبه بربوتات
تنفذ ول تدرك شيئاً لوى التعذيب والبطش فلم يدركوا تلى اتأخراً أن تلك اهلماء
ليسم اوجودة على قيد الحياة وإنما ألماء خالدة باقية في ذانرة الناس، ليضعنا
الكاتب في هذا المشهد تلى التنتاج اهم وهو نبذ السلطويين للتفكير المعرفي
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وكذلك الرتقاء الذهني، احاربتهم لروح الفكر واإبداع، وكذلك التماتتهم في بتر
صمت اهفراد بالقراءة، كي ينعزلوا ويخافوا دون عمل شيء آخر، بالتبدال الفكر
باهاثال التي تحض على الطاعة نبرز بعضاً انها )ان الحيط للحيط وياربي
السترة( وكذلك )ابعد عن الشر وغنيلو( وكذلك تشادة رجال الدين السلطويين
بكمم افاده أن الملك ل يعطي ان يشاء ينزع الملك عمن يشاء وعليه فإن
احاربة الحانم واناهضته هو اخالفة إرادة ل وقدره، تلك اإشارات اتعددة

الرلائل للكاتب في اعرض روايته هي بمثابة تشخيص هزاة السلطة الشمولية ،
وكيفية خنقها لذاتها بالتزاان اع قمعها واحاولتها لتكوين اجتمع العزلة والقهر،
لهذا فببياننا لذلك فإننا نشيد جسوراً اتينة اا بين اهدب والفكر، تبياناً لتكاال
الرلالتين ودورهما في  فهم اإنسان واشكمته واإحاطة بها بغية فهمها

ووضعها على دفة الحتكام المنطقي النقدي.
حيث تتحلق الجماهير اقفلة أذهانها واطفئة عقولها حول رازية القائد الخالد
وابنه البار، كون ل عقل تل داخل رأس القائد، هي  الخطة اهولى ان خطط
السلطة لإيقاع بعقول الجماهير وجرها اخصية لمقصلة القائد المفكّر،ان ثم
فلسان حال السلطة دائماً يكرر تاا بقاءي أو الفوضى، اا تن فكرت الناس أن

اناهضتها وإلقاطها كنظام اسألة وقم، حتى التيقظم أحقاد المجتمع المحتقن
وبدأت الحروب اههلية تفتك بها اما زال ذلك الشعار البائل ولقطم أقنعة
اهغرار بانقيادهم لمعارضة ارتزقة ارتهنة تعتدي وتجيز قتل الشعب الكوردي
بفتاوٍ دينية يخرجها حزب العدالة والتنمية الحانم في تركيا، وهكذا تتساقط

الشعوب بزوال أخمقها واحبتها لبعضها بعضاً،  تن السلطة كونم داخل أروقتها
للطات ينفرد روادها بطريقة قمع وبطش تختلف وتتمايز عن اهخرى، هذا بدوره
تدريب للمجتمع على اإيذاء، أشبه بطريقة تجويع الكلب ليصبح اهنثر شرالة
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وعنف، تماااً أنتجم للطة القمع اجتمعاً غوغاء، افاهيمه اضطربة وأايل
لمنتقام انها تلى الوعي في اناهضة النظام ذهنية وللوكاً ، حيث نجد دولً

تمارس ترهابها المنظم على الجماهير في الشرق اهولط كما تفعل تركيا وإيران،
لكن ينظر دوااً في ترهاب التنظيم أو الحزب كجناية ل تمر في الغالب دون
عقاب، أاا ترهاب الدولة فنجد أنه اشرعن بل وواجب ان قبلها لدرء الخطر
عنها، هذه اإزدواجية عززت بؤلس المجتمع وانعدام ثقتها بالمستقبل، كون

الحقيقة السوداء تتمثل في تيمان دولتي عالمي اطلق وهو أن الحق بيد القوي
الباطش، اهما على صراخ المقموع،وتجسدت  آلاه ودااؤه أاام اهعين، فم

صوت يعلو على صوت المصالح بين الدول)تركيا وألمانيا(.
فشل نظرية الدولة في الشرق اهولط ل يعني بطمن الدولة كمفهوم واؤللسة
وفكر، بل يعود لفساد الذهنية والنقياد اهعمى للمناصب كتجسيد لشهوة السلطة
وقدالتها التاريخية المغلفة بالدين في الحقيقة، لعى اإنسان الطويل لينوب عن
ل أو النبي أو المسيح في تدارة شؤلون الناس ، بمعنى أن تكلل العقل الدولتي
في الشرق اهولط هو نتاج انغمق في اتاهة اإلمم السيالي، فبمراجعتنا
لسير القادة الدينيين، وكذلك طريقة تبرازهم لحكم الحقبة الدينية ، وتحديداً فترة
الحروب المقدلة، نجد أن المشكلة كاانة في تخلف المسلك الذهني للفرد

بانعزاله في دوااة التاريخي واجتراره للماضي، لم يمم القيصر في الحقيقة ولم
ينطوي العهد اإقطاعي أيضاً، بل نجد تحياء استتباً واحدثناً لطرق حكم الناس،
ترا السلطة تراا عميق اتين الجذور، وان الصعب اقتمعه، بل ان ليقتلعه؟!،
عادة وهو اا يجري في العهد المعاصر أن غالب الحركات الثورية التي تحولم
فيما بعد لسلطوية، نجدها ترفع شعارات رفع المظالم عن اهاة وتخليصها ان
براثن اإلتعمار ، وفي ايلن ذاته تقع في فخي اجترار أصول التحكم بالمجتمع
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بغية البقاء هطول أاد ، وتحقيق اا أاكن ان نفوذ اادي واقتصادي يصب في
اصلحة الفئة الحانمة دون غيرها.

عدم المقدرة على انتظار تغيير النظام السيالي ونتيجة ذلك فإن عين اهفراد
المضطهدين تتجه للهجرة وتأاين الحياة، هذا الغتراب هو حديث الرواية، ويعطي
لمحة عااة عن حياة اإنسان النفسية ، حالت الخو  التي تتلبسه ، انعدام
الثقة امن حوله، والتشعاره إاكانية حدوا الخطر في أي لحظة، ففي ظل

للطة البعث، عمّ القلق داخل النخبة الشابة، فمن خو  على الذات تثر اعتقال
وشيك تلى نقص اقتصادي عوز اتفاقم ، هذا يقود بطبيعة الحال للخروج ان

البلد، والصراع السيالي، الكبم والعتقال ، يقود تلى حريق قادم وارحلة اقتتال
ونيران استعرة تشق الحدود، يعم الضطراب في رقعة الشرق اهولط، وأخصها
في اناطق تركة لايكل بيكو، والتقسيم الجائر الذي يعد ركيزة للتقرار، وباعثاً
للقلق المستمر، ذلك يخلق انعدام اهان وغموض المستقبل ، حيث عانم شعوب
لوريا  في ظل نظام البعث توقاً فظيعاً لحرية اا غير احدودة بحدود، واا تن
لنحم  له الفرصة، حتى تراءى أن الحرية التي أرادها الناس اضطربة رانبة

عدة اوجات اا بين اإلمم  السيالي واليسارية الديمقراطية أو التشبث بالنظام
القائم تحم يافطة اهاان والسماة والتصدي للمؤلاارة الكونية، وبانم لعبة اهام
في الهرولة نحو آبار النفط والمرانز اللتراتيجية الحيوية، دون أن تلقي أدنى

بال على اعاناة الناس الهاربة والمدفونة تحم أنقاض بيوت اهداة أو اقيمة في
خيم اتراصة ل تقي الناس ان البرد وشبح الحاجة،تنها اشاهد رلمها

الوحشيون في احاولة اعينة في اللتحواذ على المشهد العام وإدارة البوصلة
المعطوبة، فقد فهم أنصار اإلمم السيالي الحرية بأنها احاربة لما تصفهم
بالمرتدين والكفار ونهب وللب أاوالهم  وامتلكاتهم كغنيمة واغتصاب نساءهم
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نونهم لبايا، تذ أطلقوا العنان لتصوراتهم في ااتمك الحرية المطلقة المؤللهة
والمشرعنة بفتاوِ دينية  استمدة  ان التراا الديني  للغزوات، أاا اليسار

الديمقراطي فقد أخذ ينظر للحرية بوصفها نظام ديمقراطي ل اركزي ، يقر بحقوق
الكورد واكونات المنطقة في شمال شرقي لوريا )غربي كوردلتان(  دلتورياً

 ، يتمايز2011ضمن حكم ذاتي ، هكذا نجد أن فهم الحدا السوري اا بعد 
بعدة اشاريع بالتزاان اع التواجد الرولي واهاريكي  اإيراني التركي ، ناهيك

عن اناطق استعرة في جنوب العراق ولبنان وعقوبات على تيران بغية ردعها ان
التولع،حيث طبيعة الحروب بالوكالة باتم واقعاً في عموم الشرق اهولط،

( اا تزال صالحة على20())تنظيم الدولة اإلمايةولليما أن ورقة داعش 
الرغم ان هزيمتها العسكرية اهخيرة والتي توجم بمقتل زعيمها، فالنقطة التي
نتحلق حولها هو التوحش،  صناعة الوحشية لتحقيق أجندات اقليمية تعد عممً

يمتهنه أنصار العدالة والتنمية في المنطقة ،امن باتوا امثلين عن اإلمم
السيالي الذي ل يقل خطراً عن تمدد وتولع تيران في المنطقة ، كل ذلك نتيجة
عن تطمق العنان للوحوش المستوطنة العقول واهذهان الجمعية التي كانم
. لسنوات راقدة في لجون اإرهاب الدولي المنظم هنظمة الحكم الشمولية
لالر يفكر بالخروج ان البلد، لفرنسا، عرض لمريم ذلك في لقاءه بها عند

المقبرة، رفضم ذلك وفي المنام رأى تمثال القائد يدنو انه ليفج رأله ، ليجد الدم
عليه، ليرى نفسه في الصباح في قبضة المخابرات  ، لتبدأ حياته القاتمة بعد
ذلك وبتسارع، اهحداا تتسارع هنا ، لم يعد هناك ان اسار آخر ينجو ان
خمله البطل، بدأ الكابوس الثقيل، وذاك التمثال ل يزال يدنو، احاولً تداير

التوثب في داخل البطل، فرا العيش على نحو أفضل اسدودة في ظل القمع
الكبير، للطة اهان ل تعلوها أي للطة أو نظرة تولل، هنا يدخل الكاتب لمسار
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الحدا التراجيدي، ليفصح عن نتائج المخاو  والهواجل فقد باتم حقيقة ،
 نحن ل نتحرر تل حين نيتشهوتفعل فعلها في النفوس واهحوال، حيث قال

لك الوقم الطويل الذي قضاهنتذكر، وقد للط الكاتب الضوء فيهما بعد على ذ
لالر انفرداً في السجن، فأفسح المجال هن يتذكر كل شاردة أو واردة ان

حياته، اطلقاً العنان هحاليسه وآااله و آلاه في صياغة رؤى جديدة لم تكد
تخطر في باله اسبقاً،عن الحياة واإنسان وتلك الحركة المكبلة بالرابات الكثيرة

  حينايمن كونديراواهحداا الجسام، فيدخل في حالة ان صراع ليذكرنا بمقولة 
يث ذلكأن صراع اإنسان في الحياة هو صراع الذانرة ضد النسيان ، ح قال :

الفراغ الزاني هو لاحة للنقد الذاتي وتذكر اا اضى واحانمة شفافة للنفل،
حيث أاكن أن نعتبر أن النظام اللتبدادي هو اعمل لصناعة الوحوش البشرية ،
وإرجاع المجتمع لعهود البداوة والوحشية، بالتزاان اع قمعه وزيادة عزلته، ليقابل

ذلك النحطاط لعي لتجهيل اهفراد وتغييبهم عن الحياة السيالية والثقافية
والجتماعية، ليكونوا عبيداً حقيقيين، أوانبوذين عن تلك السلطة ليلقو  اصيرهم

المتجسد بالموت أو العتقال.
 ، في(21 توااس هوبز )فيميل حليم يولف هنا تلى نظرة الفيلسو  اإنكليزي

لبر ذئبية السلطة والذي يرجح أنها نتيجة وحش كاان داخل اإنسان ذاته،
فاإنسان لدى هوبز اتوحش وشرير حيث يقول :” أن اإنسان كائن غير

اجتماعي،  و فكرة الجتماع اإنساني لديه هي ادعاة للتقابل البشري العنيف،
وبالتالي“. ليسم أنثروبولوجيا النوع اإنساني لوى حرب الكل ضد الكل،

نجد أن الكاتب قد للط الضوء على انطوائية لالر فاختار المقبرة اكاناً للقاءه
اع حبيبته اريم، واكاناً لحفظ اهوراق والمواثيق العاطفية، فتكرار كابوس عرانه
اع التمثال ينم عن التعداد تلقائي للعنف والمواجهة، فالوحش كاان داخل الفرد
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اهما كان اسالماً ونائماً، وكذلك اإنسان عند هوبز ذئب هخيه اإنسان،  بيد أن
الكاتب هنا يرى السلطة عائقاً وانبعاً لتوحش الفرد بخم  هوبز الذي رأى

بوجوب  وجود قانون اتمثل بالنظام الملكي، وهو وحده القادر على تنهاء حالة
الصراع بين أفراد المجتمع، ان خمل خضوع الكل تحم حكم شخص واحد
واما لشك فيه فإن الظرو  النفسية والجتماعية وكذلك السيالة المتعلقة
بطبيعة نظام الحكم تقوم بتكوين أفكار المرء فيلسوفاً أم روائياً، وشدة تلك
الظرو  ولوء اهحوال يدفع المرء لتبني وجهات نظر تتصل حتماً بالبيئة
وتأثيراتها على الفرد، فبخم  أرلطو الذي رأى أن اإنسان كائن اجتماعي
وحيوان ليالي، يرى هوبز أن اإنسان ل ينخرط في المجتمع تل بدافع

المصلحة، وبالتالي فحسب وجهتي فإني أرى أن ثمة توأاية بين اهدب والفلسفة،
فليل اهديب في نهاية اهار تل فيلسوفاً وجدانياً، يخاطب اهرواح واهلباب
بمنطق ولطي يسوس الداخل اإنساني المفعم باهفكار والخيالت وصراع

 تحساس ان ينتظر التحقيق ، حصر حليم يولف الرابات المحتدم،تذ يرصد
البول في المثانة والرابة القصوى في تخراج هذا الطوفان ، والحديث عن هذه
اللحظة وقيمة أن يتخلص المرء المحصور ان بوله حين يطول النتظار،

ويتمشى الخو  كله وحتى رهبة الموت ، أاام تلك الرابة في تراحة المثانة، ذلك
الشعور أنبر وأهم ان أي شيء قد ينتظر المعتقل، تبان طولة ادة انتظاره
للتحقيق، عالم آخر، ويرصد حقيقة لوداء ان حقائق الحياة المستترة، عالم

اعتم يشبه الموت في دنوه ، وكذلك انعكاس لوجع غفير يقضج المضاجع ويمنع
المرء ان الفرح ، يوقظ في اإنسان عمّت السلوك، ويضع السلطة اللتبدادية
أاام تساؤلت تفرضها حالت القهر ، تنها احاولة المنظواة السيالية تجريد

اإنسان ان كل قيمة أو هد ،وجعله اهمشاً، غير قادر على المطالبة بشيئ أو
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تغيير شيء، لوى انتظار حتفه أو لحظة خروجه ان السجن،يعاين الكاتب حالة
النتظار تلك ليراها تجسد وجع المرء اع الزان، وصراعه ليثبم ويصمد أاام كم
اهفكار والرابات وحالت اهلم والنفعال التي تكابدها النفل،  حيث هناك جانب
ثمين ان داخل اإنسان يتداعى كل دقيقة ، الزان بطيء جداً، وثقيل وعلى المرء

أن  يكون عتيداً صلداً، للتغلب على حالت الموت المتكررة المارة عليه
حرب السلطة البعثية هو لتحويل الفرد المنتج تلى افلل، والمبدع تلى احبط،
والثائر تلى جثة، تتركز حرب اإلتبداد على تداير المعرفة داخل اهفراد، وكذلك
الرابة في الرتقاء، لهذا أشرنا ان البداية لضراوة هذا الصراع التاريخي القديم
والمتجدد بين قوى المعرفة وقوى التجهيل، على الرغم ان فداحة هذا الصراع
واعاناة الجماهير الجسيمة ان حماقات السلطات الشمولية وإجرااها بحق

جماهيرها، فإن تلك الحرب المستهدفة ترادة اإبداع لدى اإنسان بالدرجة اهولى ،
احتداة واستمرة، على الرغم ان المخاضات العظيمة ، تلك الحرب تهد  لكبح
الفكر الحر، والرقي النفسي، تذ يحارب المعرفيون ، والمعرفيات اعاً طغمة الفساد

المتصدرة المشهد السلطوي، والطغمة المناهضة التي تتاجر بدااء وطاقات
الثائرين وتهد  لتحوير البوصلة لصالحها بغية تقااة للطة ألوأ وأنثر تدايراً
وإجراااً ترا تلك السلطة القائمة وتعمل على التعداء الحرية والفكر الحر، لهذا
فأعباء المعرفيين تزداد اع الوقم، ول ليما في الشرق اهولط ، والنموذج

المثال لوريا، وحالة التخبط التي تعانيها كبلد اصطنع الهوية ، والمعرفي يحارب
بالفكر والسمح اعاً، يدين بعشق اهرض ، أنثر ، ول يلقي بالً على اإيديولوجية
التي تسيّره، كونه ادفوع بولء روحي انبعه الوطن، تلك الحالة الراقية واعدة بكل

خير على الرغم ان المعاناة والهيمنة السلطوية التركية أو اإيرانية على تلك
الهبات العفوية الصادرة عن اعاناة شعبية، تل أن تلك اإرهاصات تليها حتماً
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بروز وعي اعرفي الح وضرورة لإرتقاء الفكري إدارة البلد وحمايتها ان التوهان
في اعمعة المصالح واإرادات الدولية واإقليمية،فليل غريباً أن تضع السلطة في
اخافرها اهانية وأقبيتها المخابراتية بشراً اجردين ان المعرفة واإحساس، حيث
أشار حليم يولف لريادة ألوأ الجهّال وتسلمهم ارانز وأفرع اهان وإشرافهم على
التعذيب واقتياد المعتقلين لجهات اجهولة، في تشارة اهمة لعداء قوى السلطة
اع المعرفيين المدركين لحجم المعضلة التي تكابدها الجماهير في ظل بقاء هكذا
للطات تعسفية تتحكم في صيرورة الحياة والزان، وتجعل المجتمع غارقاً في
اتاهة الضياع والنزواء عن ركب الحاضر، يشير أيضاً لسحنات المحققين

اهشبه بالذئاب والفئران ، وعقولها المتلبسة لجماجم الحمير والبغال، كل ذلك ان
صفات الحيوانات المنطبقة على للوكياتهم الفجة وإاعانهم في قهر الناس،
وإلزااهم أن يعيشوا حياة المشقة والضنك، وكذلك ليغوصوا أنثر في اتاهة

الخو ، ولراديب الضياع، حيث قطع صمت المجتمع بعضه بعضاً ان أولى
ركائز تفتيم الطاقات وزج اهفراد في صدااات نفسية تدفعهم لمزيد ان العزلة

والتقوقع في اتاهات اإنغمق، هذه اهنظمة هي حصيلة تمقح شاذ بين العروبة
الصحراوية والفاشية اهوروبية التي برزت في ارحلة الحربين العالميتين بصعود
وتنااي دور الدول القواية، لهذا تتسم بكونها عابرة للبيئات، وتسهم في غزو
المجتمع بالخو ، تينما كان يقطن في أاانن الخصوبة أو في أاانن اليباب،

أنظمة اتعطشة للجهل وتخريب العقول والملكات، ل تهتم بالخداات ول بالمرافق،
وآخر همها تطوير وتنمية الدولة والمجتمع، وإنما التثمار اوارد اهرض خداة

هصحاب الجيوب المتحكمين بمفاصل الدولة ، وهم أصحاب الثروة والنفوذ المادي
والسطوة العسكرية، لقد قبض نظام البعث على التنمية والموارد القتصادية وكذلك
طوّع الجيش ههدافه في البقاء، فبات الجيش والقتصاد بيد عائلة اهلد وان
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والهم ، أاا هد  المعارضة البائسة فتتمثل في رحيل العائلة وطبقتها العلوية
الطائفية وجلولها كبديل في حكم لوريا وترى نفسها امثلة عن الطائفة السنية

،1982التي يتزعمها اهخوان المسلمون الموتورين انذ أيام أحداا حماة لنة 
اما لشك فيه فإن الرواية ل تحتمل ثقمً تنوء به ول تنشغل بالتفاصيل

المسترعية ذهن الناقد اإيديولوجي، وإن عقد المقاربة فيما بين الناقد والمؤللف
في لياق اإيديولوجية يعد عممً ناجعاً، تذ تبين الرواية كل اسارات وفكر المؤللف
واتجاهه السيالي بطريقة فنية تتسم بالتضمين والتلميح وكذلك تحييد اهفكار

المباشرة، والتبدال ذلك بالدرااا الجاذبة المؤلثرة والماتعة، تلك اقواات تتفرد بها
الرواية دون النقد أو الفلسفة، والناقد  اإيديولوجي يعمل على بيان المسارات
المتصلة بين اهدب والفلسفة ، أو اهدب والسيالة ، أو التاريخي ، وهكذا،حيث
يستند حليم يولف على ازج الوجدان الجمعي بحقائق واقعية تمارس في أقبية
المخابرات السورية،، لتسليط الضوء على اإجرام الممارس خلف الكواليل،

وليبين قدرة اهدب على اإفصاح بنوازع الوجدان بلغة اهدب التي تتولط الشعر
والسرد القصصي، لتعطي تأثيراً للحدا وتعمد على فهم دللته في لياقات

تنسانية تجسد اعضمت السلطة في تيغالها فتكاً وبطشاً بالناس ، هجل لد ثغرات
خوفها ان كابوس التغيير

الخمصة  

يركز الكاتب حول قضية الصراع الوحشية، بين السلطة البعثية وأنصار التغيير،
وحول عدم التكافؤل بين القوتين، في بدايات هذا الصراع، ان ثم اروراً بالتغير
الذي بات يصعد تدريجياً في نفوس وقسمات السجانين والمسجونين على حد
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لواء، القابعين في السجون الصغيرة والكبيرة، المنتظرين شرارة البدء بقيام بعمل
اا، ليالي، أو عسكري ، أو انقمبي،  حيث يبين الكاتب أن الدولة البعثية هي

دولة حيوانات لحمة، جائعة على الدوام، وتستمتع بأنل اللحم البشري نيئاً
نالحيوانات ولعل ذلك دأب كل اهنظمة المخابراتية المعتمدة على العنف كمادة
أولية ألالية في ترهيبها للناس وحثهم على أن يكونوا تماثيل لاننة، تكرار
الكاتب لمفردتي الوحش والتمثال،بيان لحالة الترابط التاريخي ، تذ أن تمجيد

التمثال واعتباره كائناً أبداً، ليكون بمثابة وثنية للخو  والنظام الشمولي يستدعي
على المدى غير المنظور لقيام حركات

. تتخذ العنف طابعاً عاااً وقد يكون  ردة فعل هدااة ووحشية اضادة لوحشية
امنهجة وقائمة،تذ أحسن حليم يولف فهم النتحار وعزا ذلك لفساد السلطة
وانتشار الظلم ، حينما رصد يأس المعلم آرام ، تزا عجزه عن اساعدة لالر
وإخراجه ان السجن، فوضع حداً لحياته شنقاً  عبر ربط أحد التماثيل الكبيرة

بحبل ، في ظل التبداد النظام اللتبدادي ترتفع اعدلت النتحار، وتصبح الحياة
أنثر صعوبة ويستطيع اهدب وفق تلك الصعوبات النفسية أن يسهب في الحديث
عن دوافع تنهاء الحياة واآلتها على ايلخرين، فاإعدااات واهحكام المؤلبدة ان
ناحية وحالت النتحار ان ناحية أخرى دليل على التحالة بقاء النظام على

ااهو عليه هاد طويل، وهي اؤلشرات عظيمة لمنفجار الشعبوي ، وفهمنا لتلك
الحقيقة يعود لغدب وأخصها الرواية ، فهي القادرة على قراءة النفل اإنسانية
واعاناتها بصورة للسة اؤلثرة  وكذلك فأن الرواية الراصدة للموت بأشكاله انتحار
أم قتال أو قتل الضحية، تعمد لصياغة التاريخي عبر فهم اغاير للحقبة الزانية ،

وكيفية اواجهتها، تنها توثيق وجداني للزان،  ففي بحثنا لتمبيب الرواية
عنداا تعطش ولوبارتووفحواها، ل نجد الماعقول هنا لائداً بالمقارنة اع 
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، حيث ختم الكاتب رواياته السابقة بطريقة خيالية خرزة ابعثرة99  أو اهلماك
ل  اعقولة ، بعكل هذه الرواية الجادة والتي ل تحيد عن الواقع قيد أنملة

نجد الفرد في الرواية كائناً اسؤلولً ارهفاً، ول يعدم الولائل للظهور في المحيط
بدور اؤلثر فهو المتهكم والمبدع والثائر واليائل، وهو المواجه لقيم السلطة
وكذلك المحايد الصاام،  تذ يلعب الفرد أخطر أدواره في قيادة المرحلة بما
تتضمنها ان اخاضات وإرهاصات عصيبة، ويكافح ضد التهميش واإبادة
بأشكالها، لكنه بم تنظيم ادني احتّم عليه أن يتوجع أنثر، ولم يكن ان

المستطاع تنجاز تنظيمات ادنية في ظل توحش النظام البعثي المخابراتي، كون
أي تنظيم ادني ليالي ل يمكنه أن يستمر ، االم يكن له توجه عسكري
راديكالي للتغيير عبر القوة، حيث تفشل الدول القواوية في صهر المكونات
العرقية في بوتقتها وبالتالي ل تنجح في البقاء طويمً، تذ تتفجر العصبيات

المحلية والنوازع الطائفية وتتناقض اصالح  القائمين على الحكم اع بعضهم ،
وينفرط هذا التعاقد المصلحي بوجود لوبيات وأجهزة تتعارك فيما بينها، تثر
الختم  الحاصل في عملها وتقالم ثروات البلد ، اما يتفجر الوضع داخل
السلطة أولً ويتم التخدام شرائح المجتمع في تلك العملية النقمبية ، لتبدأ

الفئات بالتناحر تحم عدة اسميات انها ارتفاع اهلعار وتفشي الفساد والدعوة
لتغيير النظام تلى تلقاطه، حيث كل المفاهيم السلطوية التي تضع اللتبداد

يحرك لانناً قاعدة لبقاء الدولة، تبني بذلك اجتمعاً اقهوراً ، ل يستطيع أن   
تزاء القهر اليواي الذي يتعرض له،  بعكل اا ذهب تليه  الخبير في علم

تورليف شيلدرب( 22الحيوان  النرويجي )
  أن اللتبداد هو المبدأ اهلالي  لمجتماع اإنساني والحيواني والنباتي

والجمادي  وهو الفكر اهلالي للعالم
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تن أي فكر هدفه تبرير اإعتداء على الجماهير ان قبل الدولة ، يهد  لعزلة
المجتمع، ول كذلك يكون عثرة كبرى في طريق التغيير ، نرى تركيا وإيران  اللتين
تحكمان جماهيرها عبر اإلمم المذهبي بشقيه اإجراايين السني والشيعي، هدفه
زعزعة المجتمع وضرب التقراره على المدى البعيد، تذن نعود للرواية ونجد في

خروج المعلم آلن ان السجن تثر عفو تم تصداره ان قبل اهلد اإبن تزاان ذلك
ان دخول لالر للسجن ، اثار لخرية ان هذا العفو فالسجون لم تفرغ ان
اعتقلي الرأي، هاجل السلطويين الدائم ، اغبة  أن ينقلبوا ويؤللسوا حراناً
اضاداً ، يسحب البساط ان أرجل المتنفذين المتشبثين بمرانز الحكم امن

يتنافسون فيما بينهم على قمع الناس وإخراس اهفواه،  تن الفكر السلطوي شرس
بطبيعته ول ينفك عن ترا اإلتبداد، ويحرا أبداً على اإصرار في البقاء على
اا هو عليه ان غطرلة وغرور، دون التفكير بالنزول للشارع والتصالح اع

الجماهير، لبدء ارحلة جديدة ان التغيير واللتقرار الجوهري، التغيير عدو شرس
للسلطة اللتبدادية، ووحش ذو حدين، وهو يمتلك أبداً الجانبين المتناقضين
اإيجابي والسلبي لمرحلة جديدة  تمتاز بخصائص ولمات تأخذ عن لابقتها
وتضيف جديداً انبثقاً عن ذلك الحراك العنيف لغفراد المندفعين والمهرولين

باتجاه الخما المزعوم، في كل  نهضة شعبية دااء غزيرة تهرقها المنظواة
السيالية عبر دفع اواليها لمحاربة اناوئيها فم بد ان كل للطة تحافظ على
بقاءها أن تدعم اواليها بااتيازات ترضيها وتجعلها تلى جانب السلطة أبداً ،

ولتكون تلك الطبقة اليد الباطشة لها  والمدافعة عنها، لهذا فالثورة كنعم تعسفي
يعني نشوب حرب أهلية بطريقة اا، حرب اإرادات الجديدة ضد أصحاب اإرادات
القائمة،  فاإرادة المجتمعية على ضوء ذلك هي ترادة تتسم بالتابعية والمتحركة
حسب اسارات التجييش الطائفي أو القواي أو الفئوي،   وتستسلم لضغوطات
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الخارج وأجنداتها،  الساعية لتبديل اهنظمة أو للضغط القتصادي عليها، هنا
تبقى الجماهير عبارة عن وقود لتبدلت الدول وتلك الامءات الخارجية عليها
في لبيل تغييرها اع الوقم أو تلقاطها، عبر خيارات التظاهرات السلمية وتليها
الحرب اههلية،  وهكذا يغرق الشرق اهولط في استنقع الضياع فمن لوريا
تلى اليمن والعراق ولبنان ، وآخرها تيران، شعوب غارقة في دااءها ، ووحوش

تقصف وتقتل وتدار ترضاء لغايتها في البقاء، يمكننا فهم حقيقة أن ذلك
التمالك الجتماعي يخدم بالضرورة الحراك الساعي لتغيير اهنظمة ، تل أنه ل
يكفل  بقاءها على اا هي عليه، في ظل تعنم السلطة وإيمانها بأن العنف
والقمع هي الوليلة اهجدى إيقا  التمرد، فالمصالح الدولية هي ان تخلق

ألساً للفوضى ، كما تكون أحياناً وراء صعود أنظمة على حساب لقوط أنظمة
أخرى، ول تأبه تلك المصالح لغزارة الدااء وهول الداار، بل تنها تسعر التوحش
تبعاً لحاجتها ان تلك الدولة، حيث انهيارها القتصادي ليسهم في تفككها،

وتفتتها اع الوقم، هو الحال اع لوريا كما لبقتها العراق ، وتفشى  ذلك تلى
اناطق أخرى كانم اصدراً لداار جوارها كإيران ، وبقاء القضية الكوردية دون حل

يفسح أنثر لتداخمت المصالح وإعادة ترتيب المنطقة بما ينسجم اع تطلعات
 الدول الكبرى للهيمنة على الموارد.

 يشير حليم يولف تلى قضية هااة تتعلق بتوحش الناس تثر اياب العدالة
والدولة بمعناها الطبيعي الحقيقي، وإثر ذلك القمع اهعمى تنااى دور الوحشية
الجتماعية في الرد العتباطي، والخروج عن الجادة شيئاً فشيئاً، لحين الوصول
هللمة الحراك الشعبي، اروراً بمظاهر القتل ، فكانم المعارضة المسلحة تقدم
على النتقام ان تلك السلطة، عبر حوادا كوضع الرؤوس المقطوعة على
اهلوار، واشهد اقتمع قلب جندي وأنله على شاشات الكاايرا، هذه المظاهر
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الوحشية أراد الكاتب ان خمل ذكرها، تنبيه المجتمع ان اخاطر الحراك المصطنع
المعبر عن انسياق الغافلين هجندات اإلمم السيالي العابر للقارات،  حيث تم
تصفية هذه الهبة بيسر حينما تغيرت وأصبحم انسجمة اع اإرهاب اإلماوي
وباتم فصائل اا يعر  بالمعارضة السورية واا عر  اؤلخراً بالجيش الوطني،
اتناغمة اع خطاب تنظيم الدولة اإلماية الممولة قطرياً وتركياً، هكذا نجد أن

الحدس السيالي للكاتب لم يغب لحظة عن لياق
. الواقع الراهن، وإنما جاء اعبراً أدبياً  عن احنة التغيير وأثمانه الباهظة
المدفوعة دااً وخراب،واا نعنيه بالهبة الشعبية المصطنعة هي الناتجة عن
شعوب غير اتجانسة تشترك بالمواطنة في ظل كيانات اصطنعة تم تنشاؤها

حسب اتفاقية لايكل بيكو، على أنقاض السلطة العثمانية ، حيث لم تكن لهذه
البمد كيانات حقيقية انذ أن تقالمم تلك اهراضي للطة المماليك في الشام
واصر والمغول لما يعر  بالعراق الحالية، وأاا كوردلتان فقد كانم جزأين

الحقين للسلطة العثمانية ان جهة والصفوية ان جهة أخرى، تلك التقسيمات لم
تحقق فيما بعد اجتمعاً طبيعياً اتجانساً، وإنما قاام اهنظمة الحانمة لتلك البمد
بخلق اشكمت اجتمعية ديمغرافية، وأخرى طائفية، فكانم الحروب اههلية في
لبنان، والنقمبات العسكرية في لوريا والعراق، وان ثم تسلم البعث الحكم في
البلدين ناهيك عن حروب للطة اهلد لغخوان المسلمين واحتملها لما يعر 
بدولة لبنان، وانشغال للطة صدام حسين بالحروب الخارجية اع تيران  وكذلك
غزو الكويم عدا عن التحديات الداخلية واإبادات التي اقترفتها للطة البعث

العراقي ضد شيعتها وكذلك المجازر الوحشية التي ارتكبم بحق الشعب
الكوردلتاني في حلبجة وعملية اهنفال المشهورة، تن كيانات الشرق اهولط

اتشابهة  في أنظمتها وكذلك ذهنية شعوبها، ول تزال احميات دولية.
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تغيرت الحياة تثر خروج لالر ان السجن، كل شيء تغير بعض ان اات وبعض
ان هاجر، أحداا تنتصب بتسارع أاام عينيه، ذهنه يحاول ترجمة وفهم

المفاجآت المتتالية ، وشعور الكهولة يسيطر عليه، عالم جديد التيقظ على وقع
ضجيجه، فخروجه ان احاولة تااتته جعلته يفتح أذرعه اجدداً لحياة أخرى وعالم
اتغير بتسارع، أراد البعث السوري أن ينتقم ان كل ان يناهضه، أو يعمل إزالة
آثاره، أراد أن يكون ديناً خطراً لمجتمعات غير اتجانسة ضمن كيان اصطنعه

اإلتعمار، وقد نجح في تفتيم المفتم، وتخريب العقول وتمكين الخو  ليصبح
ناقوس همك قادم ل احال، ليقتلع كل اا بإاكانه أن يمسي طمأنينة والتقرار،

تن خطر اإيديولوجية القواية ذي الطابع العرقي المتعالي، اتشح بعباءة
الطائفية وقد جعل الكيان المصطنع بمثابة لغم كبير، يوشك أن ينفجر في أي
لحظة، بفعل العاال الخارجي، أو الضغط القتصادي فمميين الناس بم عمل
وتعيش على خط الفقر، والبطالة تتشعب وتتضخم بالتمرار، ناهيك ان أن

الفساد يطبق بمخالبه المؤللسات، اهانية انها والخداية، ذلك كله ضمن ذلك
الكيان المتأرجح ، وواقع ازرِ  يتفشى بضراوة في كافة الميادين وصعد الحياة،
هكذا وببروز عواال الضعف والنحطاط، يغيب افهوم التحاد ويضمحل لصالح
بروز جماعات الظمم المستفيدة ان ذلك الخراب الروحي المجتمعي، لتجتث

الحياة، ولتعمل على تفخيخي العقل ان خمل اإلمم السيالي الذي وجد نفسه
الوريث الشرعي للنظام البعثي اللتبدادي

فالدين السيالي هو نوع ان أنواع اإرهاب المباشر والذي يتسم بقسوته
المستندة على آيات قرآنية تحض على الجهاد والعنف، وتجد ان المرأة وليلة
تاتاع واؤلانسة، فتعيد لغذهان الجلد وقطع اليد، وطلب الجزية عنوة أو  دونه
القتال، فأي فلسفة في الدين، وأي اعنى خارج الترهيب والترغيب؟!!،  كما زعم)
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“الدين ان الوجهة 69 : ا نشوء اهام في كتابه  أنطون لعادة( 23
العقلية،نوع ان  أنواع الفلسفة، في تعليل اظاهر الكون ، وتقدير نهايته واصير

النفل البشرية.
لقد لعم اليديولوجيات القواية تلى قص القصص واهلاطير التاريخية التي
تبرز التفوق العرقي ، لتكون بذلك لمحاً اسلّطاً ضد القوايات المجاورة،

التخدام التاريخي لتوظيفه كعاال اهيج واحرض للتحارب والتنابذ اع اهقوام
اهخرى، اما التطاعم أن تحوز على السلطة بيسر تثر دغدغتها هحمم

الجماهير عبر تذكاء نيران التعالي والتفوق القواي، فباتم النظم القواية لمحاً
اسلطاً على تلك الشعوب المتعالية نفسها تذ باتم تبريراً لتلك النظم ببقاء نفوذها
والتبدادها وكذلك لترليخي الطائفية خلف عباءة القواية واحاربة اللتعمار،
الابرياليةوالصهيونية العالمية واا شابه ذلك ان شعارات أغوت الشارع العربي
وجعلته يسير كالعميان تلى اضافة النحر والهزيمة المعنوية، حيث اختزنم داخل
الجغرافيا المتشعبة اشانل اتعددة وأذابم اكونات لغوية عرقية كثيرة ببوتقة لغة
واحدة، ناهيك عن تخلف ذلك الخطاب المطعم باإلمم السيالي، فبات النفجار
الشعبي وشيكاً والتنازع المنفعي ضرورة ، والخراب الروحي والتفكك الجتماعي
واقعاً احتّماً، ببروز حروب أهلية اتشعبة واا تكاد تنشب في رقعة اعينة حتى

تتسع لتشمل بقاعاً أخرى.
عودة لالر  ان السجن، بروز لحياة أخرى واشقات نفسية  تعترض طريقه

عبر تغير الحياة ولحنات اهشخاا ، رحيل بعضهم، اوت البعض ايلخر، وتغير
البعض، لكل ذلك أعباء على نفسية اإنسان الخارج ان اعتقله حديثاً، تن لالر
هنا يعيش اراحل انتحاره، فهو ينبش في الماضي، ويحاول أن يزج عقله في ذلك
الماضي بما فيه ان تداعيات وتفاصيل لم  يسترعي لها بالً في السابق، فلم
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تستطع السلطة اللتبدادية في اعتقالها للفرد تل أن تنتقم انه،وتحطم فيه
أحماه عن الوطن والمرأة ، تل أنها لم تستطع أن تخمد فيه شرارة اإيمان

بالتغيير، يعرض لالر تقريراً عن اا رآه بعد عشر لنين ان لجنه، الناس بدأت
تتغير وان كانوا ثملين هاذين كسليمو انضموا للجماعات الجهادية وباتوا يقواون

بقتل البشر والتفنن بتعذيبهم ، يعرض أيضاً خيانة اريم لحبها لسالر، في
زواجها ان أحدهم وهجرتها هلمانيا، لحنات البشر النفسية والجسدية تغيرت،
وغربي كوردلتان تتنفل الصعداء في ظهور قوة عسكرية تحميها، تثر انشغال
الحكواة البعثية بحربها اع المعارضة ،  المشترك بين الذين يموتون ، أنهم

يقولون أن لبب اوتهم هي تأاين حياة انالبة،  حيث جدلية اوت الذات اقابل
حياة الغير، فالناس تتقاتل فيما بينها ، هلباب اتنوعة، كي يحيا الذين لم

يموتوا، ولتكون اهمتهم الحفاظ على تيقاع الحياة كما تبدو اتناقضة اتصاداة
بنزق، فكما أنه ثمة ترادة توجه الفرد للموت هجل هدفه السااي، فثمة ترادة

. تدفعه للهجرة  لتأاين حياة آانة،
الشيخوخة التي تغزو اإنسان في أرذل عمره هي شكل وتجسيد عن الوحش في
انظور الكاتب هنا ، حيث تتبدل المماح كلياً عما كانم عليه في ارحلة الشباب،

حيث صفاء الوجع ولمعان اسام الجلد،   حيث يخيل لسالر أن المحيط
الجتماعي تغير تماااً، والناس التي تجمهرت حول جنازة والدته هي بشر

استوحشة، حتى والده تحول تلى وحش كهل، وأخيراً لحظ أنه بدأ يتغير، اماحه
االم نحو الخشونة واللتشراس،  حيث قانون الفناء الذي يسري على جميع
البشر، والفناء وحش يلتهم الكائنات ، ليحيلهم تلى عاجزين وأشباه اوتى، تن

ذلك التغير يربك البطل، ويجعله في اغتراب ازان ل يستطيع اإفصاح عنه لوطئة
ذلك النتئاب الذي يعانيه والمتفاقم بازدياد بقرب الشعور بالموت،  فحين تستبد
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المنظواة السيالية بالمجتمع لتحيل حياة أفرادها تلى جحيم ل يطاق، فم شك
ليكون الوحش هو المرآة التي يقيل الناس ان خملها اماحهم النفسية
وترهلهم المفصح عن العقم والم حل، رواية افصحة عن الغتراب، تنقب في
ثنايا الوجع، وترفع اهلئلة لتضعها على طاولة التأال بغية التنطاق وعي

المتلقي الذاتي ، كي يعالج روحه ان خمل اجموع اهرواح الوحيدة هنا في عالم
أطبق عليه شبح اللتبداد واإرهاب على حد لواء، أنهاها الكاتب بتعبير صارخ

عن وحدة قاتلة يحياها كل فرد في الرواية على حدة، كل شخوا الرواية
احكواون بالعزلة والغتراب، وليل البطل هنا أولهم أو آخرهم، وليل ترتيبه
اهول حزناً ويألاً، فمألاة  انتحار المعلم آرام أبلغ، والمعلم آلن أيضاً،ولعل
لالر كان المألاة اهخيرة ذات الخصوصية في أنها ترصد المحيط بعيون

فاحصة تستعر حزناً ،  يجسد حليم يولف حالت اليأس والضعف، جراء حادثة
اوت أم لالر، وشعوره أنه فقد اعقمً للد ء يشعره ببعض العزاء، هنا فقد ذلك

المهد ، وأصبح على افترق طرق ان النهاية .
 وبهذا فقد عبّر عن احنة المجتمع ككل الذي ذهب كمحصلة عن جور السلطة
اللتبدادية كضحية فقدت كل اا يوصلها لبر اهاان فبات عبء اواجهة اإرهاب

تلى جانب اللتبداد لزاااً عليها تدفع فاتورة حربها ان دااء أبناءها وداوع
أاهاتها جراء خراب اهرض والنفسية وضياع النتماء اا بين النزوح  والموت

 وبازار السيالة العالمية الراعية للوحشية المعاصرة.
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الهوااش:
(- 1  )

1980 أبريل 15 باريل - 1905 يونيو 21جان-بول شارل ايمارد لارتر )
باريل( هو فيلسو  وروائي وكاتب اسرحي كاتب ليناريو وناقد أدبي وناشط

ليالي فرنسي.
(2)

( ويُعر  بالمFrançois-Marie Arouetفرانسوا ااري آروويه )بالفرنسية: 
 اايو30 – 1694 نوفمبر Voltaire(  .)21شهرته فولتير )بالفرنسية: 

( هو كاتب وفيلسو  فرنسي عشاش خمل عصر التنوير. عُر  بنقده1778
الساخر، وذاع صيته بسبب لخريته الفلسفية الطريفة ودفاعه عن الحريات

المدنية خاصة حرية العقيدة والمساواة وكرااة اإنسان.
(3)

John( )باإنجليزية: 1704 أنتوبر 28 - 1632 أغسطل 29جون لوك )
Locke في1632( هو فيلسو  تجريبي وافكر ليالي تنجليزي. ولد في عام 

رنجتون في تقليم لوارلم وتعلم في ادرلة ولتمنستر، ثم في كلية كنيسة
المسيح في جااعة أوكسفورد، حيث انتخب طالباً ادى الحياة، لكن هذا اللقب

 بأار ان الملك. وبسبب كراهيته لعدم التسااح1684لحب انه في عام 
البيورتياني عند المهوتيين في هذه الكلية، لم ينخرط في للك رجال الدين. وبدلً
ان ذلك اخذ في درالة الطب واارس التجريب العلمي، حتى عر  بالم )دكتور

لوك(.
(4)
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 كم شمال ادينة حلب- تعزاز.25 ، قرية أحرز 1966يحيى للو : ان اواليد 
ناريكاتيريسم وفنان تشكيلي  صدر له : اسيرة في جبال كوردلتان -يوايات

 .2013 ، لغة الجبل في السيالة والدبلواالية الكردية 1998اقاتل 
(5)

 هي اعاهدة لرية بين فرنسا والمملكة المتحدة1916اتفاقية لايكل بيكو في 
بمصادقة ان اإابراطورية الرولية وإيطاليا على اقتسام انطقة الهمل الخصيب

بين فرنسا وبريطانيا
(6)

جين روجرز
 في لندن - ( كاتبة1952 يوليو Jane Rogers( )21)باإنجليزية: 

ليناريو، واؤللفة، واُدرلة، وروائية، واصممة اإنتاج، وكاتِبة ان المملكة
المتحدة.

(7)
جورج باتريك ويلش 

،1900( هو اؤلرخ أاريكي، ولد في George Patrick Welch)باإنجليزية: 
1973وتوفي في 

(8)
ايمن كونديرا، روائي فرنسي ان أصول تشيكية و هو ان أشهر الروائيين
1991اليساريين، حصل على جائزة اإندبندنم هدب الخيال اهجنبي في العام 

(9)
(Federico García Lorcaفيديريكو غارثيا لوركا )باإلبانية: 
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 شاعر تلباني وكاتب اسرحي ورلام وعاز  بيانو، كما كان اُؤللفًا اُوليقيًا،
. كان أحد أفراد اا عُر 1898 يونيو 5وُلد في فوينتي فانيروس بغرناطة في 

. يعُده البعض أحد أهم أدباء القرن العشرين. وهو واحد ان أبرز27بالم جيل 
نتاب المسرح اإلباني في القرن العشرين باإضافة تلى زايليه أنطونيو بويرو
باييخو ورااون ااريا ديل بايي تنكمن، وتعد اسرحيتيه عرس الدم وبيم برناردا
ألبا ان أشهر أعماله المسرحية. فيما كانم قصيدته شاعر في نيويورك ان

أشهر أعماله الشعرية. أُعدم ان قبل الثوار القوايين وهو في الثاانة والثمثين
19ان عمره في بدايات الحرب اههلية اإلبانية بين قرى فيثنار وألفانار في 

1936أغسطل 
(10)

(Pablo Ruiz Picassoبابلو رويز بيكالو )باإلبانية: 
،1973 أبريل 8، االقة، تلبانيا - توفي في 1881 أنتوبر 25 )ولِد في 

اوجان، فرنسا( رلام ونحات وفنان تشكيلي تلباني وأحد أشهر الفنانين في
القرن العشرين وينسب تليه الفضل في تأليل الحركة التكعيبية في الفن.

(11)
(David Humeديفيد هيوم )باإنجليزية: 

(، فيلسو 1776 أغسطل 25 - توفي في 1711 أبريل 26 )ولد في 
واقتصادي واؤلرخ الكتلندي وشخصية اهمة في الفلسفة الغربية وتاريخي التنوير

اللكتلندي.
(12)
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( هولالفورد  في ادينة1943 شباط 22)ولد في  تيرينتل فرانسيل تيجلتون
النظرية أحد أهم الباحثين والكتاب في

تأثيراً بين المعاصرين في بريطانيا. وهو ألتاذ النقاد اهدبيين ويعد ان أنثر 
جااعة أيرلندا وهو ألتاذ زائر في جااعة لنسيستر  اهدب اإنجليزي حالياً في

في غالواي الوطنية
(13)

اصطفى خليفة كاتب و روائي لوري
ولد في ادينة جرابلل ثم انتقل تلى حلب ، شارك في العديد ان النشاطات

السيالية في فترة شبابه والتي لجن على اثرها ارتين ااتدت في المرة الثانية
 عاااً؛ تنقل خملها بين العديد ان السجون أبرزها لجن تدار و لجن15تلى 

 تلى اإاارات2006صيدنايا والتي التمد انها روايته القوقعة ،هاجر انذ عام 
العربية المتحدة بعد ان كانا امنوعاً ان السفر خارج لوريا وان ثم تلى فرنسا
حيث يقيم اليوم . اتزوج ان الناشطة لحر البني شقيقة الناشطين السياليين

أنرم و أنور البني.
(14)

( Friedrich Nietzscheفريدريش فيلهيلم نيتشه )باهلمانية: 
( فيلسو 1900 أغسطل 25 - 1844 أنتوبر 15 )

 ألماني، ناقد ثقافي، شاعر والحن ولغوي وباحث في المتينية واليونانية. كان
لعمله تأثير عميق على الفلسفة الغربية وتاريخي الفكر الحديث.

(15)
ديكتاتورية البروليتاريا هي السيطرة السيالية والقتصادية للطبقة العاالة على
ولائل اإنتاج وأجهزة الدولة ان خمل اجالسها العمالية واندوبيها المنتخبين.
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وتلك السيطرة العمالية ل يمكن أن تتحقق تل بإرادة الطبقة العاالة أي ل يمكن
أن تتحقق تل بثورة العمال أنفسهم. فالسلطة العمالية هي التحرير الذاتي للطبقة

العاالة.
(16)

(Maximilian Carl Emil Weberاانسيميليان كارل تايل فيبر )باهلمانية: 
( كان عالمًا ألمانيًا في القتصاد1920 يونيو 14 – 1864 أبريل 21  )

والسيالة، وأحد اؤللسي علم الجتماع الحديث 
ودرالة اإدارة العااة في اؤللسات الدولة

(17)
رأس العين : واشو كاني قديماً ، وعاصمة اإابراطورية الميدية، ادينة كوردية
(،  تقع في شمال غرب ܥܝܢܐلورية تقع شمال شرقي لوريا)بالسريانية:   ܪܝܫ
احافظة الحسكة على الحدود التركية السورية، يعود تاريخها تلى آل  السنين
قبل الميمد. وهي النقطة التي يعبر انها نهر الخابور تلى اهراضي السورية.

 كم عن ادينة الحسكة،85وتتميز المدينة بموقع التراتيجي، حيث تبعد اسافة 
 كم عن ادينة القااشلي. وللمدينة تاريخي أثري عريق، وكانم ان ضمن90و

الحضارات اهولى في انطقة الجزيرة الفراتية في لوريا.
(18)

تل أبيض ادينة  كوردية لورية تقع في انطقة الجزيرة في شمال لوريا )غربي
نوردلتان( وتُعد تدارياً اركز انطقة تتبع احافظة الرقة. تبعد عن ادينة الرقة

، وتتبعها2004 نسمة عام 14,825 كم باتجاه الشمال. بلغ عدد لكانها 100
تدارياً كل ان النواحي للوك وعين عيسى. اوقعها التراتيجي على الحدود
السورية التركية وفيها اعبر تل أبيض تلى تركيا ان طر  بلدة أقجة قلعة )
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Akçı kela(. تقع على أحد انابع نهر البليخي )عين العروس(. لُمّيم نسبة لتل
أثري وإلى الشرق انها صخوره جصية.

(19)
 م( هو1982 – 1912( )و. John Cheeverجون شيفر )باإنجليزية: 

ناتب، وروائي، وكاتب يوايات، وكاتب ليناريو ان الوليات المتحدة اهاريكية
ولد في كوينسي، االاتشولتل.

(20)
تنظيم الدولة اإلماية أو الدولة اإلماية أو الدولة اإلماية في العراق

والشام كان يسمى تنظيم الدولة اإلماية في العراق والشام الذي يُعر  اختصاراً
بش داعش، وهو تنظيم اسلّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهد 

أعضاؤه -حسب اعتقادهم- تلى تعادة "الخمفة اإلماية وتطبيق الشريعة"،
ويتواجد أفراده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق ولوريا اع أنباء بوجوده
في المناطق دول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وليناء وأزواد والصواال وشمال

شرق نيجيريا وبانستان. وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر البغدادي
(21)

Thomas( )باإنجليزية: 1679 ديسمبر 4 - 1588 أبريل 5توااس هوبز )
Hobbes)

  عالم رياضيات وفيلسو  تنجليزي. 
(22)

Thorleif Schjelderup-Ebbe
 نوفمبر12  توليف شيلدرب عالم حيوان نرويجي ولد في أوللو 1894  

1976.توفي لنة 
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(23)
(، اؤللل الحزب السوري1949 يوليو 8 - 1904 اارس 1أنطون لعادة )

القواي الجتماعي.
1938"نشوء اهام"صدرت طبعته اهولى عام 
      يبحث في أصول نشوء اهاة وتكوينها
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  فلسفة الوجع في رواية الطيران بأجنحة اتكسرة

:تمهيد *

ليل للوك المرء نهج فهم اهلم وتعريته ابنياً على رابة ذاتية يميل لها ذوق
وخيال المبدع أو الحالم، فيلسوفاً كان أم فناناً ، وإنما لصوق الفرد بمعاناته

 ان هنا فالرواية باتمفي اتن اهلم،المقترنة بالجماعة ألزاه قسراً للتحليق 
تتصدر العناوين المتحدثة عن وحدة اصير المجتمعات أاام احاولت تبادتها
وطمل هويتها، وقد للك حليم يولف دور المتصدي لتلك الهجمة التاريخية

التي يتعرض لها الكوردلتانيون، فأخذ ينقب عن اشهديات الوجع ، ليستمد ان
الحوادا اإنسانية رؤيته المشبعة بالتساؤلت وخيارات الذود عن الذات ،تذ نحن
أاام رواية توثق حقيقة الجرح والصمود بوجه اسبباته، فتجسيد البطولت الفردية
يعدّ عممً ذو خصوصية، تؤللل للغة روائية كوردلتانية، تدوّن اسيرة شعب
نابض بالحياة على جغرافية تم تهميشها وطمسها ، رقعة اناوئة لحدود الغمة
يتخللها وجع كثيف ،تعد انبعاً ثراً للرواية الوطنية  الراصدة لثقافة وآاال شعوب
تتصدى لإبادة، بولائل عديدة انها السمح واإعمم وليل آخرها القلم، ففي
ذروة الحروب يتنااى دور الحب في المسير بمناوئة الموت والخراب الحاصل،
وكاايرا التشخيص اهدبي والفني تجوب اعها، كي تحقق في آليات نكران الفرد
العاشق للوجع الكاان ، وترصد ذلك عن كثب، طرق تحصيل السعادة في واقع
ازرٍ، فايللم المدوية في زان الحروب تحتاج فناً كالرواية لفهمها واحتواءها ،

للرواية رؤية خاصة في فهم الحوادا الوجدانية، لكون الوجدان يحيد عن
الموضوعية ول يستطيع تل أن يعبر عن حالت الفرد وذاتيته المفرطة، لهذا
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فاللفن نزوع خاا لفهم الوجود اغاير للفلسفة ، ولعلها في ذاتها فلسفة تغوا
وتجسد، تغرق في لردية الشقاء ، وليل هدفها فقط تثارة العواطف، وإنما فهم
اا تسقطه الحوادا المؤللمة على النفسية الجتماعية، تنه ذلك الصراع الضاري
بين التعلق والفراق، بين التطر  الديني والحب العميق، بين التشبث باهرض
واغادرتها، تننا أاام ثنائيات اتقابلة ، أخرجتها الحرب اههلية السورية ان

دفتيها،حيث القلق وتفاصيل الموت اليواية، صراع نفسي يعيشه الفرد ، يقالي
احنة الخو  ،يحيطه ان كل جانب، غريزة البقاء والدفاع عنها بولائل بدائية
ناانة في تحديق الفرد بمن يتعلق بهم ويخا  أل يراهم، روائح الفناء المنبعثة
ان المكان، تليها احتمالت الهزيمة والنكسار واقابلها اشاعر تتعلق بالتحفيز
والنصر المحقق، فاهلم خبز الوطن المغتصب وشراب المجتمع، تن الذات تبذل
اجهوداً في ظل الحرب كي تنهض بأعباءها وأثقالها وتتخطى النتئاب ، لكنها
اا تلبث أن تصطدم اراراً  بصخرة العائق، غريزة البقاء المدافعة عن نفسها
والحديث عنها ، شجي في فن الرواية واثير كلوحة درااية تستدعي تساؤلت
الفرد ورؤاه الفكرية في فهم العالم المحتقن ، فالموت حدا اؤلثر في صناعة
الفن ،  وعنصر حيوي يدفع الفرد لبذل اجهود لفهم اا يدور في الحياة ان

صراعات وانافع ، بالتمعن لعنوان الرواية نجدها اؤللفة ان الطيران ، واإنكسار،
رابة وعائق، حلم الطيران وتحقيق الحرية ، اقابل اهلم الفاقع الظاهر بفجاجة
أاام اهعين وطريق الساعين للحياة،  أاا اإصرار على الطيران بالرغم ان أن
تلك اهجنحة اتكسرة، فيدل على غلبة العناد واإرادة الحية على المعاناة الكبيرة،

وكذلك تيحاء آخر يقودنا لفهم حقيقة اجموعة ان الناس ل تمتلك تلك
اإاكانيات التي تؤلهلها لعيش الحياة ول تختار خيار اإلتسمم بل المواجهة
لنتزاع حقوقها في العيش الطبيعي، في ظل أجواء الحرب واناخات الموت
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الكثيفة ، تأتي الرواية لتتناول حوادا اهفراد وتستقصي عن اإثارة في اهلم،
وفهم  رواية تتحدا عن صراع الحب اع الموت ، اع التطر  ، ورائحة الفناء
السارية في اهرجاء،  فالموقف النفسي هنا اتوتر وقلق،  وكذلك اوغل في

 هنا اثال الحالم المتوقد حمالة وحب ، وهوروديارتباطه باهرض والمرأة ، 
الراوي لحقيقة اا ليجري وان ثم ليكون أحد الضحايا الذين اصطادهم الموت ،

والكاتب هنا يوغل بشجن في تناول هذا الحدا الذي تنعقد خمله اهلسنة
واهذهان،  ففهم النفل اإنسانية نابع عن ادى تمترلها بحب الحياة ، واللتحام
الشديد بالرابات والعواطف والطموحات اإنسانية، ولعل حقيقة الصراع القائمة
ترلخي افهم اهضداد القائم على تحقاق حق الحياة كبديل عن ثقافة الموت

والتطر  الديني، وأهم ثيمة للتمرار  ذلك الصراع هو عشق اهرض وتمثلها في
العاطفة والوجدان الذاتي ان ثم العام كقيمة جمعية، بعيداً عما تقوله

اإيديولوجيات السيالية، وإنما بغية تأليل وعي تنساني، فإنه لزام على المبدع
أن يخاطب اهذواق المختلفة بنداء الوجدان الواعي، وليل بما تقوله الخطابات
السيالية التدجينية، تن جملة المؤلثرات اللغوية اإنسانية في حقيقتها تذهب لحل
اشكلة الوجود ، ولعل األاة الفرد في تصور اهديب ، أو المفكر ، تذهب تلى
أبعد ان أن تكون اجرد حدا، فكثيراً اا تكتظ الكوايديا بالمألاة ، وكثيراً اا
تذهب الرواية انحى أرشفة آلم الفرد والمجموع انطمقا ان وعي الفرد المبدع
لدواعي اهلم واسبباته ، كان البتكار ثورة اعرفية ، ولبيمً لمعالجة المشكمت
اإنسانية المستعصية على الفهم لوهلتها اهولى ، فنظرتنا للكوايديا أنها ازيج
اركبات شعورية ان لخرية وتهكم وألم وغضب، يجعلنا ندرك أنها آلية نقدية

لمعالجة كل روالب الحياة وتصدعاتها، فليسم الشتائم تل ردة فعل نفسية نابعة
عن طغيان جانب الغضب والحيرة في شخصية الفرد، لنذهب لعوالم الرواية التي
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تعالج  آاال وآلم المجتمع ، نراها تقوم بتكوين الوعي الثقافي الجديد للذات
المنتهكة، أنثر ان كونها عين راصدة، فالكاتب هنا يوثق روح اهاة ووعيها
القواي ان خمل درااا الواقع المتجسد كرواية، انطمقاً ان اسؤلولية القلم في

اواجهة كل اا يتصل باإبادة الثقافية واحو الهويات المقاواة للصهر
والنقراض، ولتشكيل وعي اهاة تذهب الرواية أبعد كي تحرك خيال وفكر المتلقي
، لتأنيد حقيقة ذلك النفور  بما فيه ان ترهاصات واخاضات جمة،   ليل نقل
الواقع كما هو ان عمل الروائي هنا، وإنما المهمة اهنثر تعقيداً واسؤلولية هنا،
هو تجلي كل حدا بمظهر فني وفكري يخوض عميقاً في أزاات اإنسان ، ويلقي

2011ضوءاً هائمً على اسيرة الصمود والتحرر في كوردلتان الغربية اا بعد 
وصعود اوجة اا يسمى بالربيع العربي الذي أحال المنطقة تلى خريف ل ينتهي،
ليل ثمة نقل تسجيلي لغحداا وإنما هناك تلتعانة ذكية بها لتمرير اهفكار

اإيجابية المنعشة لروح المتلقي  الشرق أولطي عموااً والكوردلتاني خصوصاً،
فتوثيق الدفاع عن هوية الوطن والمرأة  ألاس ارتكازي لرواية تحمل في اعالمها
لمات النهضة الكوردلتانية ان أوحال وأخاديد السبات والخضوع واللتمب،
حيث ارتباط تلك الهوية بالتاريخي  القائم على الركون لغصالة والتجذر ، كوليلة
للتشبث بالحقوق المسلوبة، فالمذبحة التي شهدتها ادينة كوباني خلفم ورائها
العديد ان الضحايا وايلثار النفسية الصاداة فلكاتب تأثر بها لليما وأنه كان
على تواصل اع ضحاياها قبل أن يلقوا حتفهم ، ويصبحوا شخوصاً رئيسيين في
روايته ،واما لشك فيه فإن تجسيد المألاة وتوثيق الحدا هخذ المغازي انها
يعتبر رلالة قيمة على ضوء اا ينشده اإيمان بقضايا اهرض، فكان لهذه

الرواية دوراً في الحديث عن اتحاد الكوردلتاني بأرضه وعشقه ،  تذ لم تلعب
على الوتر اإيديولوجي ولم تتطرق لذلك بتاتاً، وإنما انحازت لإنسان الضحية
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وقد ربط بين ضحية اليوم وضحية اهال على نحو يبعث على اليقظة باللم
التي اا برحم  ذهن المجتمع الكوردلتاني ااضياً وحاضراً، هنا الرواية تترفع
عن كونها اجرد شجون خاصة بالكاتب، وإنما راحم تمال الوجدان الجمعي

على نحو يبعث على التساؤل وكذلك الرلوخ في حالة اإيمان بالنتصار على اا
ان شأنه أن يقف في وجه اإنسان العاشق والمفكر المتطلع للسمم والخما،

 أن زلزالً قوياً ليحدا في هذا،“تحسالي قال لي  :12فهنا رودي يتحدا  ا
الوطن، زلزالً ليل كتونل ، ليبيا، واصر، وليل ربيعاً كربيعهم،  ان جهات
الدنيا اهربع تكالب علينا أصحاب الرايات السود وأخذوا أااننهم   حول كوباني،
تم التطرق لنوع اختلف ان الكائنات، لم يكونوا بشراً  كونهم كانوا يقطعون

رؤوس البشر، ولم يكونوا طيوراً وحيوانات، فلم يكن لهم أجنحة أو ذيولً، البعض
قال أنهم نوع ان الطيور أشبه بالغرابيب، تل أنهم كانوا غرباناً هراة وأعمارهم
تناهز ألفاً وأربعمائة عام،  وعملهم تداير وأنل لحوم البشر،  والبعض قال عنهم
أنهم جند ل وعملهم هداية الناس تلى دين اإلمم الصحيح،  ان انكلترا ،

ألمانيا، بلجيكا، فرنسا ، هولندا ، التراليا، كندا ، وأاريكا اروراً  بتونل والجزائر
، المغرب ، اصر ، اهردن، ليبيا، الصين ، الشيشان،  أوزبكستان،  أخذوا

يمهرون جوازات لفرهم في  اطارات البلدان الجارة قبل دخولهم قوافمً تلى المدن
 أنحليم يولفبهذا المعنى ان اهلم والتبصر بفداحة الخراب ، أراد الحدودية،

يخوض في اغاارة السعي لفهم اإنسان الكوردلتاني في خضم تحديه هشكال
البمء والموت، فنجد تجسيداً لقوافل المتربصين بالحياة تأتي ان كل صوب وحدب
لتقتلع الحضارة ، ولتفتك بكل اا هو حي ونقي، تلك ثنائيات اهضداد، فالحب

وجد ليذود عن نفسه في حياض الحرب، وكذلك  الداقرطة جاءت لتكون اناهضة
لملتبداد والتطر  والعودة تلى الهمجية البدائية.
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التطاع الكورد في غربي كوردلتان )لوريا( وجنوبها )العراق( تحقيق النصر
على داعش بمؤلازرة التحالف الدولي، عبر تغطيتها الجوية وضربها لمواقع داعش
وطرق تاداداته، بالتزاان اع تقدم القوات، ولبد بعد النصر العسكري أن يتعزز
ذلك اعنوياً داخل الناس، وتلعب الرواية دوراً في ترليخي المنجز العسكري كي
يتوثق أدبياً ويصبح أحد القرائن الهااة في ذود اإنسان عن نفسه ، واا كان
ذلك لينجح لول الحافز المعرفي المتجسد بوعي المقاتلين بسلبيات التطر 

ونتائجه الكارثية على اإنسان وحياته، هذا الوعي الدال على كفاح المعرفيين
الشاق في لبيل المعرفة الحياة واإعمار، اقابل قوى تعمل على التداير والقتل
بم هوادة، حيث صياغة بطولت اهفراد روائياً، يمثل تعزيزاً لروح اهاة الساعية

لخمصها وتحررها ان التبعية للنظم القمعية المستعمرة، تذ يعد التطر  اإلماي
وبالً على الفكر، المجتمع والجيل الناشئ واعادياً لكل نهضة اجتماعية اعرفية
صحيحة، فكان لبد ان تعرية المقدس وفهمه جيداً واناقشته بطرائق أخرى ،
تحداها اللجوء للرواية لما فيها ان آليات شفافة وارنة قادرة على اإيغال في

النفوس واهذهان، وتحطيم اافي العقول ان أوثان، كي يتم وضع قضية الخما
المعنوية للفرد على قائمة القضايا اإجتماعية، فما الحروب والنزاعات الدينية

الطائفية تل وليلة لقهر المجتمع والتنزافه، وهذا يدخل في لياق تجهيل الفرد،
وايلليات الدينية تسهم بسملة في تعميق الهوة بين المجتمع والقراءة في اختلف

اإتجاهات الفكرية، وأحد اهلباب المعطلة لمكافحة التطر  الديني فكرياً هو
لعي الجهات السيالية الدولية في التخدام الجهاديين كورقة ضغط على بعض
الدول والجهات السيالية المتصارعة اعها، وبذلك تتجاهل الهتمام بالمكافحة

الفكرية للتطر ، كونها ترى اهولوية في اصالحها وانافعها، فضراوة الصراع هو
نتيجة عن تواطؤل دولي واضح في اكافحة اإرهاب الجهادي، حيث لم تلقى

182



اكافحة اإرهاب فكرياً أي اهتمام ، فباتم شعوب الشرق اهولط ان ضحايا هذا
اإرهاب، وطغم لغة المصالح الحتكارية لدرجة تواطؤلها اع اإرهاب ذاته، فليل
اإرهاب حكراً على جماعات اعينة بحد ذاتها وإنما تمارله دول ترعى اإرهاب

 )تركيا( وكذلك نجد الدور السلبي-1- جهاراً نهاراً وهي عضوة في حلف الناتو
إيران بدعمها الماحدود لميليشيات ترهابية كالحشد الشعبي وحزب ل،

والفاطميون وفصائل أبو الفضل العباس والحوثيين ، تذ ل جدية لدى اجلل
اهان أو اهام المتحدة في وقف الجرائم والنتهانات وإنما تتحرك حسب اصالح

الدول المؤلثرة، وحسب الفيتو الذي ترفعه بوجهها لتعرقل أي اسعى لحماية
المدنيين ، فم تتطرق الرواية بالتأنيد لكل ذلك الفيض ان التفاصيل السيالية
وإنما تهتم بالحقل اإنساني ، لما تحتويه ان اواجع وشجون وآلم ناتجة عن

تلك الحروب والنزاعات  التي تحصد نتائجها شعوب المنطقة دائماً.

اإرادة المجتمعية في اواجهة اإرهاب 

يولي الكاتب هنا لموضوع التطر  الديني وتبعاته الكارثية على المجتمعات،
فنيرانها تتسع  وتتشعب تبعاً لحاجات الدول اإقليمية لإلمم السيالي،

فالتعصب الديني المذهبي لريع الولوج للمجتمعات التي تعرضم للعنف الدولتي،
فاهنظمة القمعية تهدد دوااً بأن بديلها هم اإخوان وتشكيمتها المنتمية لجوهر
فكر القاعدة، يُظهر الكاتب جانب المألاة الصاداة في حيثيات أحداا الرواية،
ليؤلكد على أهمية التآلف الجتماعي، والصمود بوجه الملمات، والظهور بمظهر
المتسلح بالحب واإيمان باهرض، فتفشي التطر  الديني تم ترهاب الدولة بحق
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المواطنين، اما يشهد في كثير ان اهحيان تواطئ الدول القمعية اإقليمية في
دعم التطر  الديني هغراضها المتعددة، تذ ثمة صلة طبيعية بين ترهاب الدولة
الذي يفسح المجال لفوضى حروب أهلية تسهم في تدفق اإرهابيين وكذلك
السمح، كما في أفغانستان والعراق، وأخيراً اليمن ولوريا، فالمدن المدارة ،

اياب اهاان واوت الشباب، كذلك تجنيد القاصرين ، كل تلك اهوبئة الناتجة عن
الحروب الداخلية ، تنتج عنها روايات ل تنتهي تتميز بمألاتها وشجونها،
شرعنة الجنون كاانة في حقيقة التنظيمات المتخذة للمقدس ذريعة للتمدد

والتساع، استفيدة ان كم التجهيل الذي رعته النظم القمعية طيلة عقود اتتالية
ان اإنقمبات العسكرية وحالت عدم اللتقرار التي رافقم القمع السلطوي
وفياب العدالة والقانون ، وتحول الوطن لساحة فوضى يتقالم اساراتها

المسؤلولون ورجال اهان والمخابرات، في ضرب اإلتقرار النفسي للفرد وخنق
اهصوات المطالبة بالتغيير ورفع الطوارئ واهحكام العرفية، اهار الذي ولّد
احتقاناً شعبياً وتجهيمً حقيقياً اتسع بتفاقم الفقر والبطالة وانتشار الفساد

والمحسوبيات وتسلط العادات والتقاليد الذكورية، لقد ار حليم يولف في اعالجة
تلك القضايا عبر رواياته اهولى وانتهاء بالرواية التي أااانا،

. فنتيجة كل ذلك هو اا نراه ايلن ان تاعان في تصوير المألاة المجتمعية
يعود رودي  للتعراض المشهد السيالي انذ بدايات اهحداا والحرب اههلية في

 ، حين انسحبم القوات الحكواية ان المناطق الكوردلتانية في شمال2011
لوريا، اتوجهة للمدن الكبيرة ذات الثقل، حيث بدأ لكانها بملء الفراغ حينذاك

بتأليل - 2 -وتنظيم أنفسهم  ان خمل قيام حزب التحاد الديمقراطي
اؤللسات أشبه بنواة دولة، وهكذا وفي غمرة تلك النزاعات الوحشية تارة بين
النظام والمعارضة ، أو بين فصائل المعارضة نفسها، ناهيك عن وجود فصائل
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اتسلحة بفكر تنظيم اإخوان المسلمين السلفي، فأاام اسرح اهحداا
 قصة حبه ونموها اع بروين، هذا التدرج الدرااي يتميز روديالمتمطمة ، يروي

بشجونه وواقعيته وبساطة لغة الكاتب بدت أقرب هنا للروح الشعبية الموانبة لتلك
الحداا حينذاك  فلسان حال رودي  يستولي عليه القلق واهال والفضول لما
لتؤلول تليه تلك اهحداا والمتغيرات المتسارعة، المشهد بالغ التعقيد وحرائق

النفل المنتهكة تستعر، واقابل ذلك فاتورة الدم، لبد ان أن تدفع واهقمم تحدق
بذهول وتواظب على الكتابة وتوثيق اا جرىن أاا النقد فغارق واتورط بمآلي
المجتمع ورؤى المبدعين الحالمين باهفضل على جميع الصعد، فما يتم نقله
على ألسنة الناس كفيل بأن يخدش ذات الروائي ليدفعه لصياغة ذلك فنياً،
لليما وأن الموقف هنا يتمايز بحساليته وخصوصيته على الذات المتلقية

لمآلي الغير، وذلك الغير  يتميز  بحساليته و خصوصيته على الذات اهخرى،
وتلك الذات المتحدثة لرعان اا تنتقل تلى عالم الموتى، ليصبح تأثيره على

الكاتب أقسى وقعاً، فالحديث عن حدا افهم بالدللت والمعاني اإنسانية ، حدا
اواجهة الموت والتماهي اع المتغيرات، فالمنطرفون وإن أدركوا انحسارهم قريباً

تل أنهم ل يتراجعون عن قتلهم وبترهم للرؤوس، هن ذلك وارد في صلب
عقيدتهم، فالكارثة حتمية ولها لياقات ارتبطة بتفتم المجتمع الكوردلتاني
واعاناته ليالياً بسبب ذهنية السلطة التي تمارلها الزعااات على نحو

تيديولوجي اقيم يتسم بالتفرد وإقصاء المخالف، وكذلك وجود أزاة في ذهنية
المعارضة، فهي ترتهن هجندات اهعداء على نحو اباشر ، كل ذلك يمثل ثقمً
على كاهل المجتمع، ويجعله بمعزل عن اهاان الذي ينشده ويسعى تليه، حيث
النزوح والموت والشتبانات والحواجز على الطرقات، أفضى لمشهد األاوي،
فداعش حين تبطش فهي تستلذ ، والنتقام لذة استترة تخفي لعي المتطر 
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الغريزي تلى التوحش واإجرام، ترضاء لضطرابه النفسي، فالعمل اهدبي يقيم
المناخ الشجي الهاد  للتأثير على المتلقين ودفعهم لفهم الحقبة والزان

وخصوصيته ، واا صدر عن اهفراد ان ردود فعل تنم عن كراهيتهم للتصعيد
. وابتعادهم  عن الخطر، رغم وجود المحتمل في كل اكان وليل هنا الموت

وجب فهم المعضلة المتمثلة بتخلف أدوات اواجهةبمعزل عن أاانن ايلانين،
التطر  الديني وكذلك اإبادة الثقافية والبتعاد عن الروح القواية الجااعة ان
خمل التحليق في أوهام المشاريع المخفية في جوهرها نكهة العبودية وإقااة

للطات انقمبية جديدة هي باهصل نتاج النظم القمعية المحتضرة، تل أن الرهان
الوحيد هو روح المقاواة النابعة ان ترادة شعبية فتية تكافح هجل بقاءها ونوعها

العرقي ولونها الحضاري، لشيء آخر غير ذلك، رابة الشعوب في المقاواة
والتشبث بإرثها الثقافي والوجودي أقوى ان اؤلاارات النظم القمعية والتي تسعى
لتكون اكانها، فالحب هو المعادل الحقيقي للوجود اإنساني في ظل الحروب
واهزاات التي تطال الشعوب، وتناول الرواية للحب في زان الحرب اههلية ،

يعبّر عن ذود اإنسان عن نفسه ، بغية تحقيق اهان الذاتي والجتماعي لنفسه،
لهذا نجد كل اا يتعلق باهحاليل واهفكار اتصلة ببعضها على نحو وثيق، ذلك
الترابط اا بين الضحك والحزن والجنون والغضب ، والبكاء، ان ثم التفاؤل ، كل
تلك العواطف المتأرجحة في واقع اجتمعات النزوح والحروب اههلية، يشير تلى
نوع ان المقاواات يتم تبداءها بغية احتمال أطول للمألاة، حيث تربية الغباء

ان عمل الساعين لتسعير الحروب اههلية وتعليب المجتمع، وبالتالي يسهل على
الجهاديين اختراق المجتمعات ولحبها لمعاقلها، فالجهاديين الدينين واليساريين ،

يكادون يلتقون على قوالم اشتركة ارتبطة بتأليه الزعااات، وكذلك الهتمام
بالمجال الدعائي تحم اسمى التدريب أو الدورة الشرعية)غسل اهداغة( ، وقد
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أثبتم اإلمم السيالي، كما أثبتم اإشترانية السوفيتية واشتقاتها في دول
أخرى، أنها بؤلرة لخلق أنظمة التبدادية اخابراتية غارقة في الفساد واللتبداد
وعداء المعرفيات ، والمعرفيين، وكذلك تنشاء اجتمع قوااه الخو  والغتراب

والعزلة الخانقة، حيث نجد الشترانيين الشرق أولطيين قد انقسموا تلى قسمين
قواي وآخر اؤلان باليسار ، وقد انكفؤلا عن أنفسهم في بدايات الحراك الشعبي
المسمى بالربيع العربي  فكانم رؤاهم واشاريعهم اواربة وكان همهم الوصول

للسلطة، ولم نكن لنجد أن ثمة فرق بينهم وتلك النظم، وبالتالي عز 
اإلمايون على الطوانة تقااة نظام تلماي واحاربة العلمانية ، فأودوا بالحراك
الشعبي تلى الهمك والحتضار، فباتوا بيادقاً بيد الدول اإقليمية الداعمة لهم
نالسعودية وقطر وتركيا وإيران،    وبنظرتنا لطبيعة المجتمع الكوردلتاني في

غربي كوردلتان وتحديداً كوباني، نجد أنه وعلى الرغم ان روح اإقطاع
والذكورية السائدة حراناً شبابياً اتطلعاً للخما  ريادته المرأة الكوردلتانية

 خلقم ظروفاً لنقلةتل أبيضهناك، تذ أن طبيعة الحصار تثر احتمل داعش ل
اهمة على الصعيد الجتماعي في تعبئة الناس بمواجهة الجتياح الظماي ، نجد
بالمقابل التعداداً ان شابات وشباب المنطقة للذهاب تلى جبهات القتال  ليسود
ذلك المناخ اكان المفاهيم الذكورية الناظرة للمرأة أنها الحلقة اهضعف  وفي
اتجاه احاربة المفاهيم المضطربة للمجتمع اإقطاعي كان انضمام المرأة بمثابة
تحد قطعي لحتكار الرجل للسمح  والهيمنة على القرارات المصيرية، وقد أشار

 بمعرض تجسيده لحديث جيهان فيحليم يولف
 عن بدايات انبثاق الوعي اهنثوي في الخروجرودي. المشهد الذي تم حديث 
عن عر  الرجولة التقليدي

أبي كان يذهب  عند كل صبيحة تلى قبر فيان ليقرأ القرآن،: “21نقرأ هنا ا
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بينما أخوتي كل انهم انشغل في شأنه، بينما أواصل تعلم اللغة وأحذو حذو فيان
، شيرين أخذت تتعلم التخدام السمح اع الفتيات ايلخريات، بينما علم أصوات
الغربان السوداء ، العجوز والسفاحة قرب أذني، وشدت حصارها ، لليما وأن
الحدود التي تجاوزت ائات الكيلواترات باتم افتوحة بطريقها، حيث نصب
المسلحون وجند الموت خيااهم في جهات ادينتنا اهربعة، ول أحد يعلم ااذا
أااانا وأاام  هذا البلد، كثوب قديم كل فترة يخرج انه خيط حتى يهترئ نسجه

ويتفكك.”
تصوير روائح الموت  المنبعثة ان طول الحدود ، يضعنا ااام اشهد تسري فيه
المفاجآت الناجمة عن ذلك ، لملة في تصوير الموقف دون تكلف، دون

ابالغة وبلغة بسيطة قادرة على الوصول للمتلقي ، وهو يتهيأ بكل حواله إلتقاط
المشهد  بتلك العفوية، خيارات الحروب الداخلية اريرة لواء تن كانم اتعلقة

بالهرب أو البقاء المؤلقم، أو الذود عن اهرض، لليما وأن عمقة الناس بالموت
تغدو قريبة وواضحة، والمفاجآت القاداة لتكون قالية واتعبة على الروح
والذانرة، تغدو اهاانن ادعاة لتفكر أنبر واغتراب أعمق، يطال صميم الذات،

ويكون اصدراً لفهم الحقب التي يتعرض فيها المجتمع لتغييرات نفسية وجغرافية
تطال افاهيمه واساراته المعرفية أيضاً، والتي قادت لجيل غير اتعلم، أايل تلى
العنف والتشعار اهخطار، وكذلك اتطلع لحياة أنثر أااناً رغم ضراوة اهخطار
المحدقة، حالة القلق ان المستقبل القريب، شيء يضاد الترتيب النفسي ويجعل
الفرد اقيماً في الخو ، المستقبل الغااض يلف المنطقة ككل، والوقائع اهليمة
السائدة في جغرافية تم نهب اواردها المائية، الغذائية والنفطية على اراحل

،وحدت ان تطلعها للتنمية، ونتيجة ليالة اإبادة الثقافية والتغيير الديمغرافي
المستهدفة للهوية الكوردلتانية، واروراً باهوضاع البائسة واضطرارها لمواجهة
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التنظيم المتطر  بمفردها، جعلم اكونات المنطقة تعيد تنظيم نفسها وإخراج
طاقاتها في المواجهة، اما جعلتها تدفع فاتورة باهظة في اواجهة ذلك، وهنا

اربط المألاة، فالتصدي لخطر اإلمايين اثّل تحدياً لمكونات المنطقة، ولليما
عزم تركيا العنيد في ضرب كل حالة تنظيمية كوردلتانية لاعية لحياة حرة

ديمقراطية، فنجد تعقيداً استولياً على المشهد بالتزاان اع المعارك والشتبانات
المتمحقة، لغة الكاتب هنا جلية يستسيغها الذهن عبر رصد الوجع ووصف
المكان والشخوا وتنقمتهم، لحناتهم وأوجاعهم ، كان بمثابة الكاايرا ذات
الجودة والصفاء العالي الذي اكن الرؤى ان فهم اا يجري، وكذلك نفسية

اإنسان العاشق في ظل هذه الحرب الداخلية وكوارثها، الموت تلى جانب الولدة،
العشق تلى جانب الرحيل، ثنائيات اجاورة لبعضها تنقل لنا واقعاً يتشرب البؤلس

وكلما يحاول أن ينفض عن اماحه الغبار، يتهدم جانب ان داره 
شجرة الجوز تتحدا عما يحطيها ان أشجار وأشخاا يتغيرون كل حقبة  زيادة
أو تناقصاً، تتحدا عن لعادتها في  أنها أنها كانم ان نصيب بروين، وتروي
بدايات الحب التفصيلية بين بروين ورودي، ونمو ذلك الحب بالتزاان اع اشتداد

الخطر وقرب هجوم داعش على كوباني، أنسنة الشجر كأنسنة الكلب بوزو
وأنسنة الباب الحديدي،  في رواية عنداا تعطش ،اهلماك هنا يميل الكاتب
لتوظيف اهشياء خداة للحكاية التي يرويها تن ذلك يزيد اإحساس بالواقعة

ويضفي عليها اسحة درااية، ويخلّص السرد ان ارض الرتابة والركود التقريري،
نذلك يشرك خيال المتلقي في فهم روح الحدا، كل اجزاء المكان تنطق اا يريده
المؤللف ، وتدير بوصلة الرواية، لتجميع زخم اهفكار وتوجيهها على نحو اركز،
إدراك القارئ وتصوراته بغية اخاطبتها واإيغال في التأثير بمكاانها، فكل اا هو
ارتبط بقضية انتصار اإنسان على قيم العنف واللتبداد ولواحقه، اتعلق في
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لغة الرواية واساراتها السردية والحوارية اعاً، فالمنهج التأويلي يحقق في جودة
النص وقربه ان النفل المتذوقة، ويتحرى في الجماليات ، وكذلك في عملية
التأثير اللغوي وجماليات اهللوب، فمثمً اشهد القبلة بين بروين ورودي عند

الساعة الثالثة بعد انتصف الليل، يراز تلى التفوق العنفي الحاصل في المجتمع
الذكوري بسبب تلك الرهبة الجتماعية المعتبرة العمقة اإنسانية ان المحظورات
المعتادة في الحياة ، وبصدد التأويل فإننا ندرك حجم المعضمت اإجتماعية
العاصفة بالمجتمعات القبلية ، ولبب انعدام الحرية اهلالية ارده ا التبداد
النظام السيالي وإبقاؤه على التخلف، اهار الذي يجعل ان المجتمعات تواجه
اصيراً اجهولً في حال انفكاك العقد السيالي وتشرذاه وبروز التحدي التالي

المتعلق بالفوضى والحروب الداخلية ، اثالً اواجهة تنظيم داعش اإرهابي والذي
يستخدم انتهى القسوة تجاه المجتمع، تذ لطالما تم قتل أاثال بروين بسبب
احاولتهن في أن يعشن كعاشقات ويتزوجن بمن يحببن ، ان خمل جريمة

الشر  والتي يدخل الجاني بعد ارتكابه لها للسجن ادة لتة شهور ويخرج بعدها
بطمً يعتد به، فحوادا الذبح  ل تختلف عما ارتكبته داعش لحقاً بحق السكان
ايلانين العاشقين هرضهم وحياتهم، ان هنا نجد نجاعة فن التأويل وادى قدرته
على التحليق واللتطراد بعيداً لفهم الواقع المجتمعي في كوباني، وان ثم فهم
الكوارا اإنسانية المتمحقة جراء غزو داعش للمدينة وارتكابه للمجزرة بعد

تحرير المدينة بعد شهور، فالعنجهية العشائرية،واهحقاد المناطقية الكاانة في
روح المجتمع، تخفي في دللتها تخلفاً طبيعياً تم تقليصه بشكل نسبي بعد

، حيث تغير واقع المجتمع اثر انخراط المرأة  بشكل كبير تلى جانب الرجل2011
 في حماية اهرض والمكتسبات.

تميل الرواية تلى اهنسنة كما تميل الكتب المقدلة لذلك ، والقالم المشترك

190



بينهما هو توجيه اإنسان المتلقي لخيارات احددة، ورلائل اراوزة تجسد اا
يجب أن تكون عليه اهفعال والتصرفات اإنسانية، وتخاطب جوهر الذات لكونها
المستهدفة في أي خطاب أدبي أو ديني، حيث طبيعة العنف المجتمعية وتقدم

العنف اهنبر، قلّل ان اناعة اهاان والشعور بالثقة، واجرد طرح خيار المقاواة
فإنه بات ثمة لبب وجيه للتصدي والكفاح والتغيير الجتماعي ، حيث التغيير
يمثل هنا أللوب درء الخطر الوجودي وتجاوز حقبة الضعف والتفكك والنهوض
بمستوى الوعي بحقيقة الواقع المتبدل كل حين، وهنا تلعب الرواية درااياً في
التحدا عن المألاة وحالت السقوط التي تواجهها اجموعة ان الناس تعيش

في جغرافية خطرة، وهم على خط النار، حيث تشهد اضطراباً ل يتوقف، وفي تلك
اهجواء المشحونة يقف القلم لينبه  بضرورة هذا التمحم الجمعي ووحدة المصير

القواي بمواجهة الندثار واإبادة.
ل يمكن للمجتمعات التي لم يكن لديها تجربة في خلق تنظيمات عنيفة أن تواجه
اهذى الذي ان الممكن أن تتعرض له، حتى النظام السيالي يحدد استويات
اللتعداد للعنف لدى المجتمعات، فحين يتم تجريدها عن العمل وابداء الرأي

والتعليم الجيد، فإن ذلك يولد عندها حالة ان النفور واللتعداء وان ثم التهيوء
للعنف ، تذا اا توفرت لها اهجواء ، وهي تنشط بوجود الفوضى، وتتغير تبعاً

لذلك العقائد والتقاليد والعادات، ويصبح ان الصعب لجم فورة الجماهير والتحكم
بها تذ اا وجدت اساحة للتحرك ان خملها، ففي حين تنشغل السلطة بمواجهة
التهديدات الخارجية الموجهة ضدها، تقوم الجماهير الغاضبة والمعارضة لها

بالتجماع قوتها لتقوم على نحو شرس في احاولتها لتغيير طبيعة النظام، ورغم
تلقيها القمع هولع نطاق، فإنها تحارب ول تدخر وليلة لإبقاء على فوضاها
لحين يتم البم بتشكيل للطة جديدة تنوب عنها، وهكذا نجد تعدد اهصابع
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الخارجية المتحكمة في ذلك لتقوم بوضع ثيمات لنظام ليالي جديد، وليد عن
اهول ويحاول أن يكون جااعاً في قوانينه بين النظام المتهالك والقائم،  كما قال

بهذا الصدد بأن كل للطة جديدة تبقي على بعض القوانين 3نيقول ايكافيلي 
التي التعملتها السلطة السابقة للتحكم بالمجتمع،  "نتاب اهاير" فالنظام
السيالي الذي بالغ في عزلة غربي كوردلتان ، عزلة اناطقها بعضها عن
بعض، وترليخي المناطقية بين الكورد، أراد أن يفتم المفتم، وكذلك هزيمة
العرقية الكوردية والحد ان تطلعها لماام، تل أن ثقافة النهوض كانم لها

بالمرصاد، فكانم حالة التحاد والوعي الجتماعي قادرة على ترجيح كفة الحياة
الديمقراطية اقابل هزلية الحياة الذكورية غير القابلة للتطور وإنما للضمور

بتقادم المراحل  واستويات اإرتقاء المعنوي ، اهخمقي والمعرفي.
لقد عمّق اإلمم السيالي المتحالف اع النظام السيالي القواي في لوريا ان
الفجوات الجتماعية وجعل العنف خبزاً للحياة  والشتائم قااولاً لغويا، ففي فهمنا
للرواية نلمل راوزاً عديدة تنقلنا لمتاهات اإشكالت وتدفعنا دفعاً لفتح اهبواب
الصدأة لما خلفها ان غصص ولجالت لم تنتهي، فرلوخ الحل عميقاً يكمن في
حالة التصالح المبنية على تعرية اهزاات والوقو  عليها، فالعمل اهدبي وليلة
للتحليق في فضاء اهفكار، واد الجسور بين الفنون والعلوم اإنسانية هو غاية
النقد اهدبي، وبناء اإبداع النقدي بمحاذاة الرواية هو تعداد للوحة اصقولة
بالحكمة والفلسفة والفن، حيث يتجنب حليم يولف التعقيد والشعرية في تناوله
للرواية، كي يقارب بين الكلمة والروح الشعبية، ويحقق الوصول للمتلقي بخاصة
الكوردلتاني الذي بالكاد يستطيع القراءة بلغته اهم،بيد أن الهتمام باللغة تزايد

 ، تذا التطاعم الشريحة الشابة وكذلك2012بعد ثورة غربي كوردلتان عام 
اهطفال تعلم لغتهم في المؤللسات والمدارس التي تم تأليسها، بينما بقي غالب

192



الكبار في السن أايين في لغتهم واغتربين عن ثقافتهم، نظراً لعدم وجود اناخ
لتعلم اللغة بسبب المنع ان قبل النظام البعثي الحانم ، فكان تأثر الغالبية

بالثقافة العربية والغربية واضحاً لدى الكتّاب الكوردلتانيين في غربي وجنوبي
نوردلتان، فيما طغم الثقافتين الفارلية والتركية على الجزأين ايلخرين ان
نوردلتان، حيث برزت الرواية في الفترة اهخيرة بعد الشعر ،  ولطع نجمها،
بخم  الدرالات النقدية والبحثية حيث نجد أن وجود النقاد والباحثين يكاد

ينعدم ، ويعود ذلك لقلة اإلمام باللغة والهتمام بها، والدفع بها لغاام بمعنى
تطويرها، ناهيك عن عدم وجود دعم اؤللساتي لها، تذ لم تضع اهحزاب والقوى
الكوردلتانية اللغة الكوردية احور اهتمااها، وإنما كان همها الوصول للجماهير
وبناء قاعدتها الشعبية وتحويل تيديولوجيتها تلى عقيدة، اهملة في ذلك القواية
واللغة الكوردية، ناهيك عن بروز ظاهرة المثقف الشكلي في اهولاط الكوردية
وهو ذلك المتبجح بكم الكتب ورؤوس العناوين التي تلقفها ظاهرياً ، فميل بعض
الشرائح النخبوية تلى الكراهية يفضي تلى التقوقع والمزيد ان النعزال، تذ كلما

تشعبم عمقاتنا اع اختلف الناس ذوي التجاهات واهعراق والعقائد كلما تخطينا
داء المناطقية والتزام العفن ونهضنا بقضيتنا ورلالتنا ، فإن كان عمل نخبتنا
المثقفة تقليل شأن بعضها بعضاً فحري بالشريحة العادية أن تنتف بعضها نتفاً
ول يجب حينئذ لواها ،نقد ايلخر تبداعياً يعني اإشارة لمكاان الخلل واإبداع

بمنهجية وليل اجرد تطمق أحكام تدل على التملق أو الكراهية المبطنة تجاهه،
فمن لديه عقدة كراهية ايلخر  أو التصغاره لن يكبر اهما حقق ان نجاحات
على اهضواء ، فكل تلك الروالب المعشعشة في ذهنية اإنسان المعرفي هي

نتاج بيئة تم تهميشها وقمعها على اراحل، فالمجتمعات المضطهدة هي
اجتمعات تربي الكراهية وتنقلها كاهاراض المعدية، وقد وجب في اضمار تناولنا
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للرواية درالة اا يحيطها واإلمام بظروفها وألاليبها في اعالجة الواقع، تن ذلك
عمل اضنِ وامتع في آخر ، لكنه يفيدنا في الذهاب هبعد اما تتناوله الرواية

 وإن كانم انطلقاً ألالاً للعمليات الفكرية اتعددة المسارات والتجاهات
نعني أن يتحول النقد تلى ضرع يدرّ المعرفة واللتكشا ، وأل يحيد عن وظيفته
اهصل المتصلة بكشف المبهم والدخول لمنعطفات السرد والخروج انها بنتائج
جلية  تجذب  المخيلة واإدراك اعاً، وتخيط ان الحدا وشاحاً ان اإبداع

والتحليل العميق، فكمال النص أنذوبة رلخها رجال الدين وحماته، وأغوت  بعض
المبدعين النرجسيين امن نعتوا أعمالهم بالمقدلة وقد ذهبوا اذهباً قائماً على
اتهام كل ان يتعرض لهم نقداً بالزدراء والشجب، فلو أتيحم لهم السلطة لملئوا
لجونهم ان الذين أرادوا توجيه امحظة أو تقييم لم يرق لهم لماعه، فالمبدع
الكوردلتاني اطالب في هذا الصدد، بالقراءة المكثفة واإبداع المتأني، وتخليه

عن الغطرلة وضيق اهفق.
وبمعرض درالتنا نبحث في اختلف الرؤى والقضايا والمسائل ، طالما اتخذنا

النقد والتمحيص ايداناً تأالياً اركزاً، تذ نفهم ان اسلك الولوج لمعتقدات الناس
وأفكارهم اعانٍ خفية تبرز حين نستخدم البعدين الجمالي والمعرفي في تفسيرها،
يحدثنا الكاتب عن تلك العتقادات الشعبية  في اياه النبعة وشجرة اهااني في
أعلى تلة اشتى النور، نفهم ادى رابة الناس في الطمأنينة ونشدان استقبل
أفضل، فالروح الميتافيزيقية صلبة ورالخة بدعم ديني ثبته العر  لنتأال هنا

“النساء المتي لم يحبلن كنا يذهبن لسنوات يشربن ان النبعة، : 26النص ا
أامً في أن يرزقن بأطفال، اهاهات كنّ يغسلن رؤوس أولدهن البكم والصم بمياه
النبعة كي يشفوا، وان لديه أانية كان يذهب ليشرب ان المياه انتظراً تحقق

اراده رويداً رويداً.
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" باتم شجرة التوت في أعلى تلة اشتى النور شجرة لغااني، كل شخص
يستنجد بها ويرتجيها

هذا العتقاد بوجود ظواهر خارقة تسود حياتنا ، وأشياء يمكن ان خملها اعرفة
المستقبل، تخبرنا بأهمية الميتافيزيقيا في حياة المجتمعات الشرق أولطية ،
فلطالما ظل تصرار اإنسان على فهم الغد واا ليحدا أو اا يجب أن يحدا

 بالفلسفة4   أرلطوقديماً  وتاريخياً، فقد ألماها الفيلسو  المعرفي
. اهولى، ذهاب اهب تلى قبر ابنته الشهيدة، اشاعر الهيجان المنبعثة ان روح
رودي وهو اولع داخلياً ببرفين، اإبنة البكر لعائلتها، وأخبار عن تجمّع ايلليات
العسكرية في قرية حدودية، اشاهد كاالة ترصد كل شيء، الحب وأخبار الحرب
تلى جانب فجيعة الفقد، ان يقرأ الرواية يجد التكثيف والزدحام في المشاهد،
واعظمها يمال المخيلة، وتذكي في الذهن تشويقاً للمتابعة واإحساس

بالمشاهد، كون أغلبها اعاش، فالحياة ل تتوقف رغم الموت واللتشهاد،اشهد
الجنرال العجوز شبه المجنون وهو ينضم للعسكر وهم يمشون اشية عسكرية
على أطرا  أحد الشوارع ، تنها حالت تبعث على الشجن، اهبنية المهداة

وحكايات الرابة في الحياة والصمود بوجه الجهاديين، بالرغم ان خراب المدينة
وبناها التحتية بعد غزو داعش وتحرير المدينة، بغياب الدولة والعدالة ، تتحول
البمد تلى فوضى اتسلسلة لتكاد تنتهي، نحن أاام حياة اضطربة ، لشيؤل فيها
طبيعي، الطبيعة النفسية غير استقرة ، والعنف يستولي على المماح ويذهب

اإنسان باتجاه أحد الخيارين ، تاا أن يكون بمنتهى الرقة والرهافة أو أن يتحول
في رؤيته هلباب الحرب تلى تبدل 5تلى السادية والقسوة، لقد ذهب أفمطون

اههواء واهازجة، وقد نجد في كماه ابرراً فالنوازع الفردية ان الصعب التحكم
بها أو التنبوء بردات الفعل حسب الظرو  والمفاجآت التي تسود الواقع، وهو اا
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نسميه بالظرو  المكانية والزاانية ، ودور المحيط الجتماعي في للوك الفرد
ووعيه واما نلحظه في المناطق التي تسودها أنظمة قمعية، نمط التفكير لدى
الفرد والتي تحدده اؤللسات التربية والتعليم وطبيعة النظام العائلي، نلحظ أن
المجتمعات المسحوقة ايالة للعنف والتنازع على نحو اضطرب، ونعزو ألباب
ذلك للتبداد المنظواة السيالية وفسادها وكذلك حقلي التربية والتعليم، حيث
رأى أرلطو أن ألباب الحرب تعود تلى فكرة النزاع والتصادم في نفل اإنسان
تلى جانب تأصل تلك النزعة في البيئة الجتماعية، والدولة القمعية ألهمم في
ذلك ونجحم فيه، وكذلك لبد ان اإشارة تلى المستفيدين ان عقلية التصادم
والتنازع وتربية ذلك ، ترليخه ليصبح أداة لطوة وترهيب، ولرعان اا تصبح
اصدر ترهاب وتقويض بخاصة زان الحروب اههلية حيث تغدو الحدود أوهاااً،
يتم فتحها على اصراعيها لتدّخل الدول اإقليمية المجاورة للدولة المحتضرة،

ويتدفق السمح ان كل صوب وحدب، وتصبح الفصائلية ، حالة طبيعية، لليما
وأن المجتمعات حينها تميل تلى التكتمت العصبوية الصغيرة في تعاامتها

اليواية، تثر  اياب عدالة المؤللسة أو قوانين ادعواة بقوة النظام
. السيالي، بإاكانها لد هذا الفراغ وإعادة الحياة تلى لابقها

وكما أن نهاية كل نزاع هي الصلح ولهذا قيل أن الصلح ليد اهحكام، فكذلك
نتيجة الحرب اهما طالم هي الحتكام للسلم، تل ان ذلك يتوقف على القوة
المرجحة هحد أطرا  الصراع أاا الوجع فيطال اهبرياء والعزل وحدهم، الذين
يجنون ان حصاد النزاعات، تقوم الراوية بتغليف ذلك وينصر  ذوا اهدب تلى
أرشفة الحوادا وتداعياتها على المجتمع واهفراد بينما يقوم النقد بإخبارنا

بنجاعة الفعل اهدبي وتعددية اهعمال اهدبية والفنية فيقتصد في شرحها ويسهب
حسب جودة وقيمة تلك ايلثار اهدبية، وتقاطعاتها اع الماضي والمستقبل ،
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بمعنى أن الناقد يهتم بأنماط التفكير ولبر اهلاليب، لتمييز جيدها ان رديئها،
فاهعمال الجيدة تحصد أثراً احموداً بالغاً والرديئة تصبح اغمورة وتذهب طي
النسيان اع الوقم، فأنثر اهعمال خلوداً هي أنثرها احلية ولصوقاً بقضايا
اإنسان والمجتمع واعاناته، وأنثر اهعمال رداءة تلك البعيدة عن الوجدان
واإدراك العميق، تكاد تكون أشبه بالنكات أو الجرائد اإلبوعية، لهذا حري
بالمبدع الحصيف التأني والتركيز وزيادة الشغل  على النفل بغية صقل

اإاكانات ووضعها في خداة اإنسان وتطلعاته لحياة أفضل.
بأن طبيعة الكون تقتضي وجود صراعات دائمة ، هذا 6يرى جان جاك رولو

يعني ان ليكون هنالك فسحاً رحبة لولدة روايات وأعمال فنية وفكرية، كون
اإبداع وليد الحرب، واهفكار وليدة الصراعات، كما يرى توااس هوبز أن حالة
الطبيعة هي حرب دائمة اما يفسر وجود الموليقا والفنون اهخرى، كما وجود
اهبحاا والروايات والشعر، فطرح اهدب والفن كبديلين تقويميين لرابة اإنسان
الدائمة بالهيمنة على المقدرات والتصادم هجل الحتكار، وهذا يفسر اا ذهبم
تليه فكرياً  بوجود هذا الصراع العتيد بين قوى اإبداع وقوى الحتكار السيالي
الربحي، على الرغم ان أن جهود الغازين تركزت على التولع وإلحاق امالك

وامتلكات وأقوام لخريطتهم التولعية ، كانم جهود المعرفيات والمعرفيين تتجمع
نحو البناء وترايم اا تم التهدافه، كتطلع حضاري ، حاول النهوض أبداً

باإنسان بالرغم ان الحروب والنزاعات المتفاقمة، والتي أثّرت على اجموع  القيم
التي يؤلان بها الناس والبسطاء امن التزاوا بالعتدال وطلب الحياة بحذر دون
تلرا  أو تفراط،  في طلب المغريات والسعي تليها بنهم، فواقع غربي كوردلتان
تبان تنسحاب قوات النظام السوري انها بات اسرحاً للصراع الوجودي بين أبناء
الوجود الوطن ، والجماعات المتطرفة ، ذلك الصراع وههميته بات لجالً أدبياً
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اعرفياً ، أعدّ اللبنات اهلالية لنهوض المجتمع الكوردلتاني وريادته في
اواجهة التطر  واهاراض الفردية الناجمة عنه، اسؤلولية المواجهة

.  تضع اهدب أيضاً في اسؤلولية توقيق اا جرى ويجري كي يتم البناء عليه
لحقاً،تفسير المبهم وتعرية الغااض رحلة امتعة في أدغال العمل اإبداعي، واا
يخفى على المتلقي ، ل ينبغي أن يحتار أاااه الناقد ، هنالك اتسع ان الوقم
يمكّننا ان أن نقرأ ونقلّب اهوجه، كي يتسنى لنا فهم اهدب والعالم المختزل في
اتونه ، اشاهد الموت تتدحرج في المخيلة كبانورااا اتحركة، وقع النفجارات
على النفل، واماح الشخوا ان اريض تكاد حالته تزداد وجعاً وتراجعاً تثر
لماعه عن الضحايا فيما تن كانوا يتصلون به بالقرابة، وكذلك حالت التنقل
والهروب ان اهزاة النفسية العاصفة بالنفل وهي تضفي على المماح صفاراً
ورهبة، هذا الصخب في اهحداا يعكل اا في الداخل ان آلم وافاجآت، كاايرا
اإحساس بالحدا توانب تلك التفاصيل وتدان اإيغال في أجزاء المكان، تستثمر
اللوعات المنبعثة ان الدواخل ، وهي تروي غمارها حينما تتحول لمشاهد فنية
تنقلها الرواية، لتفك شيفرات الوضوح المنساب ، ولتفتح اسااات اهلم الذي
ينتشر في اهروقة والشوارع ، اشاهد الجنازات العشر الخارجة ان النفجار

نحصيلة أولية، ترافقها قسمات البانين المنعقدة ألسنتهم، تلك الحوارات القصيرة
التي تصف الحدا التطاعم أن تتحدا عما يعتمل النفوس في تلك الحالة،
اشاعر اضطربة ، وحديث عن الموت والفقد بين أناس يعتليهم الذهول، أراد
حليم يولف ان هذا التكثيف السردي، تحريض السمع والبصر داخل العقل
الباطن للقارئ ليتماهى اع المشهد ويتأثر كي يعر  عن حيثيات الحوادا

الناجمةعن المعارك المحتداة اليواية في جبهات تل أبيض، تبان احتمل تنظيم
، فبعد8الدولة اإلماية لمساحات ان اهراضي والقرى في ريف تل أبيض
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التشهاد فيان ، أخذت شيرين تحمل السمح وتنضم لميادين القتال ، لتحمل
اسيرة عشق اهرض والدفاع عنها التكمالً لمسيرة اختها الشهيدة، وقد انحاز
والدها لفكرة السمح بدلً ان القلم ، على عكل اا أرادت الوالدة  لشيرين وهي
أن تكون اعلمة للغة الكوردية، هذا النقاش الهادئ والحار في آن بين جيهان
ووالدتها يؤلكد انحياز اإنسان بطبيعته للحياة أنثر ان المسارات المتصلة

بالشهادة والرحيل، تلك ايللم المتصلة بالفقد يعيشها الناس بلوعة وحرقة قلب،
وتوانبها  كاايرا الرواية بكل اهتمام وشجن، لتلخص حقيقة الواقع الذي يعيشه

الناس في غربي كوردلتان تزاء اواجهتهم لإرهاب وكيفية قيام المجتمع
بواجباتهم بشكل طوعي تجاه العائلة المنكوبة، تقالم الوجع واشاطرة اهلى يعبر
عن اقداات لتغيير المجتمع وتشربه لمفاهيم جديدة تنعشه وتسهم في تبدلهم،
وقسم اهخم شيرين بدم اختها الذي لال على اهرض هو بمثابة تجديد للعهد
في النتقام ان القتلة، كل ذلك يعمق ان اإحساس بضراوة الحدا ، الفاجعة
الكبيرة المتصلة بالموت، فمشهد النفجار عبّر عنه الكاتب بانسيابية، كان

“لم تنقضي ادة على انقضاء : 35الوصف يجري بسملة لنتأال هنا ا 
اللتراحة حتى عم دوي انفجار عالٍ ان تلك الجهات اهربعة، لقط كتابي ان
يدي، قطعة حديدية صغيرة ارت قرب رألي كرصاصة ان نار، بيني وبين الموت
شبر واحد، ودون أن أشعر بنفسي، هممم أنزل ان على الدرج نحو اهلفل، في
اهلفل راحم بريفان وكلستان تبكيان، وجفلم أاي ان وقع النفجار، أخذت أعبّ
الماء ان وعاء أبي، حملته وشربته دفعة واحدة، أبي وعند كل صباح بانر قبل
أن يقرأ القرآن، كان يملئ الوعاء بالماء ويضعه عند رؤولنا، وإذ ارتعد أحدنا

وجب أن يشرب ان ذاك الماء ، التردت أنفالي بعداا شربم، هرع أخي عدنان
صوب الداخل،: لائمً أختيّ حينما رآهن بهيجان وعينين اليئتين داوعاً ، أخذ
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يحضنهن،وقع  انفجار كبير قرب اركز الشرطة القريب ان الهمل اهحمر، أحدهم
قال لي أن أختي راحم في هذا النفجار، لهذا عدت ان فوري للبيم

هذا الموت الفاتح فمه يؤلجج اا في النفل ان احتمالت السقوط والنهاية، كل
المشاعر والمواقف تتراءى في اخيلة عدنان الذي رأى اكان النفجار وجثة ااهر

القاة على اهرض على نحو يثير الخو  والحزن، هذا التمحم الطبيعي بين
الضحايا وأهلهم ، اتأتٍ ان حجم الهلع واهلم وضرورة اواجهته اعاً، اقابل
الموت تتجمع الفئات الجتماعية بمختلف ألوانها ليبذلوا اا بولعهم في تقديم
التعازي واللتفا  حول الذين لقوا حتفهم، هذا الهتمام بالضحايا يفسر النتماء
للجماعة والتشارك في أوجاعها واآلت اصائر أفرادها، حيث يستخدم الكاتب هذا
السرد والتفصيل المركز على نقطة التحلق حول الحدا الداوي لما يتخلله ان
تقلبات نفسية، تمثل الواقع ، تركيبة المجتمع، نفسيته وكيفية اداراته لغزاة،
على نحو يفصح عن تحولت المجتمع وتغير افاهيمه، واعتماده على نفسه
وفهم للواقع دون تهويمات وأحمم واهنة، وإنما التناداً للمتغيرات القائمة عند

الحرب، ورؤية الناس حين يموتون ويحتضرون، تتشقق لحواهم وأضمعهم على
نحو يثير الداخل ويبعث على اإغماء والتقيؤل وكذلك الوجوم، كل شخصية تتحدا
على حدة وتعطي رلالة اعينة للقارئ وتسعى أن تكون اهبلغ أثراً في الذهن ،
نجد الشخوا هنا اثاليين،يميلون للوداعة والطيبة، وكماهم يدور حول الحرب

وتبادل الشجون واهحزان ، ففهم األاة ايلخرين وظيفة الرواية ان الجانب
النفسي، ويسهم في الدخول لعملية تبداعية امتعة غارقة بالتساؤلت الفلسفية
المذعة ، بإاكانها أن تجعل ان الحدا ذات قيمة واغزى ان الناحية التأويلية،

وترشدنا بحكمة لمواضع النقياد للفهم الجيد لمسيرة الناس في ظل تفاقم
اهوضاع اإنسانية ورداءتها، فالكوارا الناتجة عن الحروب
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الداخلية تعكل في انظورها دعوة لفهم اشكمت اإنسان واآليه وأحماه
المنتهكة.

 قراءة الموت  وفق لياق الحدا

أوجه الموت واعانيه المرتبطة بالصراع، تترجم في الحوادا المنقسمة المتعلقة
بالقدر أو بالدفاع عن قضية احددة، تذ يقتنص الموت الناس دون أن يكون ثمة

يقول: 8 زهير بن أبي للمىفارق بين هرم وفتي، فهنا 
 رأيم المنايا خبط عشواء ان تصب    تمته وان يخطئ يعمّر فيهرم*  

 “الشيء :38أاا حليم يولف فيعبّر عن ذهوله على لسان شجرة الجوز ا
الذي كان أقل الترعاء ان قبل أهل البلد هو

: الموت بمشيئة ل ، اوت العجائز والمسنين ، حين راح هذا الكمم لمسمع
رجال الدين قالوا   هؤللء الذين يموتون أليل اوتهم بمشيئة ل ؟

-بالتهزاء  وضحك يجيبونهم : ل هؤللء يموتون بمشيئة البشر الذين يقتلون
بعضهم.

يميز الكاتب بيه هذين الوجهين الواضحين للموت، الموت القدري الطبيعي أو
الموت تثر التنازع الداوي بين البشر في المعارك والحروب، تل ان الشكل الباعث

لغلى هو اا ينجم عن اللتشراس الداوي بين الناس، امن توزعوا حسب
اوالتهم واتجاهاتهم السيالية، لقد توزعم اهدوار بشكل تلقائي ، فالمتطرفون

يتجمعون في حلقة واحدة وضمنهم قمة فرَق تتخذ ان الفروقات المذهبية وليلة
لممارلة العنف، وذلك ينطبق على الجماعات اهخرى، ل يعدم الناس وجود
المسوغات التي تفتح لهم الباب للتصعيد والتنازع ، وبوجود اإاداد المادي
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والتجييش اإعماي يستمر ذلك الصراع لتسعير المنطقة، وتوريد السمح بكثرة،
والهد  ان ذلك السيطرة على الموارد والخيرات وإعادة توزيع اهدوار واهراضي،
فتجديد الصراعات الدينية وإعادة تحياءها تقف وراءهما بقوة كل ان تركيا وإيران،
وهو تجسيد لغحمم القاتلة في الهيمنة على  المنقطة المعانية لسبات اعرفي
فلكي تستمر صفقات السمح ،  وتتحقق اهرباح ويجني تجار الحرب اا يريدونه
على المدن أن تتدار على اإنسان أن يموت، هكذا تتم صناعة المخاضات
واهزاات، لتتعمق وتتأصل، لترتفع اقابلها يافطات حقوق اإنسان واهان
الدولي، تتوطد الروح المذهبية والقواوإلماية لصالح زلزلة القيم وتفتيتها،
لنشهد اوجات النزوح ، نتيجة تداير البيوت والمنازل على رؤوس قاطنيها،
وامحقة اإنسان اهعزل واحاصرته، لنتزاع لقمة عيشه، كل ذلك على ارأى
العالم المتمدن ، يتدفق المتطرفون في كل اكان ان شتى أنحاء العالم ، ليمروا
بتركيا ويختموا جوازاتهم هناك فيدخلون عبر الحدود المفتوحة لذهابهم وإيابهم،
نل ذلك هجل تبادة الشعب الكوردلتاني واحو وجوده ان الخارطة، لصالح
توحش التعالي التركي برائحته اإلماوية، فالحلول المكتوبة بالحبر ل اكان

لتطبيقها في واقع هش يشهد خراباً ولوء في اهوضاع ، لتغدو الديمقراطية حلماً
ازيفاً ، وتغدو الحقوق المنتهكة يافطات اعلقة في الهواء، يتم عقد صفقات بالم

حماية المجئين ، فيتم توطينه في بيوت امن نزحوا عنوة عن أرضهم واثال
عفرين التي بيعم تثر صفقة رولية تركية اقابل تسليم الغوطه واضح،  تتم

تصفية الحسابات الربحية المتعلقة بالنفوذ على حساب الضحايا ، تخراج الناس
ان بيوتهم ، دكها بالبراايل المتفجرة، نهب وللب الممتلكات، رواية الحرب تصف
وتوانب كل ذلك ، لتكشف التواطؤل الدولي لصالح اإجرام المتفق عليه، وبذلك

يمكننا أن نعي صلة اهدب بالفكر، صلة المنتوج اإبداعي بالنقد، كل بناء يحتاج
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تلى ترايم، وكذلك تلى تصمح بين كل لحظة وأخرى، يقوم النقد بتجسيد اا خفي
وكان ابهماً، يقدم رؤى ان باطن النص، يتعاال اع المعاني كراوز تختفي

وراءها دللت شتى تنتمي لحقول اعرفية اتعددة، فمن أزاة المجتمع والسلطة ،
هزاة اإنسان والقوى الربحية الدولية، ذلك يقودنا لحقيقة أن وجود نظم قمعية

في بلدان الشرق اهولط والعالم العربي تمم بموافقة دولية لدول كبرى تلعب دوراً
اقتصاديا اهماً ولها اكانة عالمية وقواعد عسكرية احيطة حول العالم، تستفيد
ان بروز النظم المستبدة لتكون بمثابة اسااير جحا للتدخل بالشؤلون الداخلية

لتلك الدول، وليكون لديها القدرة على تبديل الخرائط تن اقتضم الحاجة لذلك، هذا
النفجار الشعبي تفرضه ضعوطات السلطة الشمولية وعجزها عن فهم الواقع
الراهن، تمويهها لذلك العجز وهروبها ان أزااتها، وعدم قدرتها على التحكم

بشبكاتها وأذرعها، اما يجعلها اهددة بالخلل والتشظي ، لهذا ولّدت لدى المجتمع
نفوراً انتظماً وهياجاً امنهجاً ليأخذها ان ضفة النقمة لضفة الهبة الوحشية

نارل ااركلالناجمة عن صمم  ارقّع بخيوط ان نسج العنكبوت، في حين أن  
 رأى أن الكبم في جوهره نتيجة لتناقضات  بين الحاجة للتطور الكاال لإنسان9

م( تذ أن -ااوراء اهوهام – تيريش فرو133وبنية المجتمع المحدودة ) ا 
الموت في لبيل التغيير في أصله عائد لتلك  التناقضات ، والتي تفرض على
المجتمع ظرو  في غاية ان المألاة والنحطاط هجل تشبثه بوهم التغيير

هناك اوت يبيم له المرء لواء كان في هجواه على ايلخر أو دفاعه عن نفسه
ضد هجمات ايلخر المتسلح بنظااه الخاا، وهنا يمكننا فهم العنف الداوي على
أنه صراع احتكاري يتضمن اعتقاد الفرد بنقاوة عقيدته وأحقيته بقتل المنافل

على الجهة المقابلة، فاهفكار بحاجة تلى اسدلات وقنابل لكي تبقى، وأقل اهدلة
هو اا نشهده عبر التاريخي ان حروب اقدلة  وجماعات تقتتل وتخلق
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اإيديولوجيات كمبررات في القتل والنهب والسلب ، نفهم ذلك الواقع القائم، على
أنه التنزا  لموارد الوجود بذرائع واهية تتعلق بتفسير الحق والقيمة اهخمقية  ،
حروب لحماية قيم ل، أو الوطن ووراءها طالم يد المتصارعين الذين التعمروا
وتولعوا وبنوا امالكاً واابراطوريات اقابل تداير امالك أخرى قائمة واقتصادات،
يقف اهدب هنا لنصرة الطر  المتصارع ضد نقيضه، وبارود التأثير البمغي هنا

هو جزء ل يتجزأ ان اعركة تفسير الحق والذود عن  المعتقد المتصل بحفظ
النقاء العرقي واإيديولوجي المرتبط بإرا الجماعة

النتصار لإنسان وبقاءه ارتبط بنظرة اهديب ونسقه اإيديولوجي
السيالي،الختم  في تفسير الحق ، وكذلك الذود القواي ضد اللتشراس

القواي ايلخر، التجييش الشعبوي ضد الهجمة القاداة ان الجهة اهنثر نفوذاً
وبطشاً ولطوة، أدب ينتصر لشعوب اهددة باإبادة والفناء ، اقابل أدب للطوي

اتغطرس يحمل في جعبته رائحة الجحيم والبمء
الحزن والموت يحددان طريقة الحياة في زان الحروب الداخلية، وبيئة غير

آانة ، ل أحد فيها بإاكانه أن يأان حياته، في ظل حالة التأهب النفسية ، نجد
جموع الناس اضطربة ، آخذة حالة اللتعداد لمكروه قد يحدا، تحول المدنيون

تلى عسانر، وتغيرت اناخات المجتمع فلم تعد تأنل بالهدوء الذي يسبق
العاصفة، فمراليم الموت باتم شيئاً األوفاً، المراليم على صدى اهغاني الحزينة

الثورية، غدا الموت احتفالً  واظاهر الموت تحولم تلى طريقة للتحدي
والمشاركة في الحرب والصراع، ذلك طقل اتصل بالحرب والتمالك بوجه

اغتصب الحق والمعتدي على اهرض، الولائل الدفاعية اباحة، والشعوب تقرر
هنا أن تظل وتدافع عن هويتها لتظل رالخة بوجه النطماس والندثار، فالموت
هو ضريبة الحياة الكريمة، وتجسيد ذلك روائياً اهم، ويجعل اإنسان اؤلان
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ضمنياً بطريقة الصمود تلك، لهذا يعد اهدب لمحاً خلفياً للمقاتل المرابط على
الجبهات، حيث تقوم الرواية بتعزيز المناخات المعنوية داخل المتلقي، وتضعه
ااام المسؤلولية الجتماعية المتطلبة دوام الثبات وعدم التخاذل ، فحين تتحقق
الرفاهية ويتأصل اللتقرار لبد وأن يتخطى المرء كافة التحديات والمصاعب

الملقاة في الطريق المحفوفة بالمخاطر واهعباء الجسيمة، فالحرية تحتاج لتدريب
وتأهيل فكري وروحي حتى يضمن الفرد لذاته الروح الكفيلة بالعمل والنهوض ،
فالقيم الطبيعية ليسم اجرد أقاويل نظرية تسبح في بحور البيان، وإنما هي
نيفية حياتية إحقاقها وتجسيدها حياتياً ، كواقع ل يقبل المواربة واللتباس،
والرواية الوطنية تقوم بتلخيص اجموع القيم المعرفية لتكون ترلاً انيعاً بوجه
التحلل والرهاب الذي تشنه النظم القمعية ضد الجماهير كي تعريها ان الثقة
والتحدي الذي يقف بوجه ايلباء واهاهات،  برؤيتهم هبناءهم وفلذات أنبادهم

وهم يتسابقون أفواجاً نحو الموت لنيل ولام الشهادة هجل الوطن الحلم
"نوردلتان" وكذلك لنتصار قضية الديمقراطية كمعادل اوضوعي وبديل عن

العبودية والظلم الجتماعي، فسعي الجماهير الهائجة هو هجل التحرر الطبقي
والمساواة، تزاء فئة تحوز على الثروة  والسلطة اقابل فئات يفتك بها الجوع
والجهل والفقر، تلى جانب العتقال والموت وتكميم اهفواه، فخسران أعضاء

الجسد نتيجة الحرب كانم ثمناً باهظاً لقاء تأاين قيمة التضحية وإخراجها كقيمة
لغوية ونقلها للواقع المعيش، وذلك بحد ذاته اثّل تفوقاً روحياً تلى جانب التفوق
المادي، فسليم اهعمى المرتبط بمدينة كوباني يؤلكد اراراً ان عمقته بالمدينة

ليسم عمقة بصرية حسية كونه أعمى وإنما هي عمقة روحية احضة، تربطه
بأجزاء المكان وضجيج الناس في ادينته التي هي اسقط رأله وروحه

قصة ارتباط المعرفي بوجوده الوطني تجسدها الروايات والممحم القديمة تاريخياً
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وهي حديث عضوي في الفلسفات، لهذا فتسليط الضوء عليها يعد قوام العمل
اإبداعي الروائي، ويعطي للمتلقي باعثاً على اليقظة الروحية المرتبطة بقضايا
اهرض  والدفاع عن التنوع والخصوصية لمجتمعات اتعددة اهعراق والتجاهات
والمشارب، الحرب المدافعة عن الديمقراطية والمساواة حرب احقة واهمة ول تتم
بمعزل عن التوثيق اهدبي والفني والموليقي، فالموت بالنسبة للعاشق هو بعده
عن اوطنه وحبيبته، وهو أحد أشكال الموت اهنثر التنزافاً لروح الفرد، فلن

يستطيع بالتأنيد صنع وطن في المنفى وإن كان الوجود واحد والمعركة واحدة، تل
أن للجغرافية خصوصية روحية لدى الفرد المبدع بصورة خاصة، فالمنفى هو

اقتمع المرء ان انبته، اقتمع بذرة تنمو في أرض خصبة ونقلها لمكان آخر غير
اوطنها واناخها، فقد تنمو أو ل  تنمو وقد يختلف طعمها تن أثمرت، وهذا يفسر
وجود بعض الزراعات في بيئه دون أخرى، وكذلك ينطبق ذلك على المرهفين، تذ
ليل بالضرورة أن ينتجوا خارج بيئاتهم وإن كانم القارة العجوز اثالً "أوروبا "
تتمتع ببيئة آانة وداعمة إبداع المعرفي الشرق أولطي ، تل أنها لن تستطيع
تحقيق الراحة الروحية له والشعور بالرتياح الجتماعي، كون الفرد يعيش في

احيط غير احيطه، تذن في تلك الحرب الداخلية ، يولد تخو  طبيعي أن تفرض
الهجرة على الكثيرين تلى جانب الموت في جبهات القتال، خسارة أنثر ان تحدى
عشر ألف شهيد في اعارك أبناء غربي كوردلتان ضد تنظيم الدولة اإلماية
الممولة تركياً وفطرياً، وهذا العدد يعتبر صادااَ ناهيك عن النزوح باتجاه الشمال
الغني،  وكذلك اللجوء للدول المجاورة وخاصة اقليم كوردلتان العراق، فاتورة تلك

الحرب الداخلية ولثمان لنوات باهظة واؤللمة عدا خراب البنية التحتية جراء
ضرب المدن، آخرها كان احتمل ادينة عفرين وريفها، وكري لبي "تل أبيض،

ان قبل اإحتمل التركي وارتزقته، امن أطلقوا 10 ولري كانيه "رأس العين" 
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على أنفسهم المعارضة السورية بهيكليتها  اهخوانية، لن تستطيع الرواية أن
تتناول أبعاد المعضلة ان كافة الجوانب عدا الجانب اإنساني المتصل بنوازع

ووجدان المجتمع، واآلت التداير على النفسية والحياة الطبيعية للمجتمع، بيئة
غير آانة تكتظ بالجثث ورائحة الدااء ، واهلغام والدور الخربة ، اهبنية التي

باتم اقرات للقناصة والجدران المتداعية التي تحولم لدهاليز عبور المقاتلين ان
ضفة هخرى، بيئة تعج باهاراض وذلك ارده تلى حالة الضطراب المتكررة بين
حين وآخر والتأهب النفسي الدائم لنزوح على اهبواب، أو عملية عسكرية تركية
وشيكة، استقبل  غااض ، وأزاة تنسانية جلية أاام أنظار العالم وكاايراته
تن ضريبة التولع والسيطرة على الموارد بفعل ضعف ليطرة المركز على

اهرض،  هي تهجير اهلو  وتوطين آخرين، وتبديل السكان المحليين بآخرين
وافدين، حتماً ذلك يعود بالفائدة على الجهة المصدرة هزااتها الداخلية للخارج،

وتدار تلك الحروب بالوكالة ان قبل الدول المجاورة لسوريا  وعبر لكانها
المحليين المغرر بهم تلى جانب تدفق اهجانب ان كل صقع،  كما حدا تبان

وقتها قد اتخذ 11  فكان هتلر1939- 1936الحرب اههلية اللبانية لنة 
ان البانيا لاحة لتجريب أللحته كما يحدا في لوريا حيث لم يتوقف لوق
السمح ولم تتوقف اصادر توريده  لواء كانم ان روليا أم تيران أم تركيا  أو

 حيث التخدام كل ان1949-1944أاريكا  ، أو كما حدا في اليونان 
ألمانيا وبريطانيا وكمءهما ان شعب اليونان  وحصدت الحرب اههلية حينها
آل  الضحايا، حيث تفقد اهفكار واإيديولوجيات تأثيرها وأهميتها االم تأتي

الظرو  الحالكة وتنزع فتيلها لتشعل بها الجماهير عبرها أرواحها وتبث هممها ،
فالحديث عن اإيديولوجية اجدٍ حين يستهدفها أنثر الناس تضرراً ان الحرب،
فالرواية الوطنية تقف على اسالك وعرة تحاول ارتداء الوجوه والمماح واهفكار
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وآثار الخراب والزدهار المأاول، لتنهض بكل أشكال الجمال والداااة وتخرجها
بلبوس فني ، هنا يمكن أن يتصافى الفن اع اإبداع الفكري، وتحلق طيور النقد
خارج السرب المألو ، كي تقبض على الفكرة النيرة وتنسخي انها على شانلتها
لترتب بها تفاصيل الهم اإنساني وتحيل الهواجل تلى نحول، حيث تسعف

اهفكار تلك اللغة القادرة على حملها بيسر،  يخيل للمرء أن الشخوا يعيشون
تلك العزلة النفسية على حدة، لكن في لغة السرد اهدبي نلحظ أن النماذج

المعنية بسبرها كلها تغدو على طاولة التشخيص والمنهج النفسي هنا يكفل لنا
فهم الطبيعة الفردية وايلها للشاعرية والنطواء تثر كل حادثة يموت عبرها

آخرون ، يكون لون اإنسان تزاءها اخطوفاً، يعم الشحوب في أروقة النفل،
وتخطو الكتابة النفسية خطواتها اهولى لمعرفة الكواان واا تحويها ان غصص
وألرار تخص كيفية التعاال اع الحدا في أول نشوبه،  حيث لبد ان وجود
عقيدة فلسفية تقف بالضد ان اشروع اإلمم السيالي  بشقيه المذهبيين،

فكانم تلك  العقيدة استوحاة ان فكر انظواة كوردلتانية  لها باع في الصراع
الوجودي هجل كوردلتان والمها اهاة الديمقراطية،  التي وضعها  أوجمن،

ظهرت على غرار  النظرية الماركسية،  اع عدم نفينا أن تكون تقليداً  لمشترانية
تل أن حرصها على الظهور بطريقة اغايرة واعاصرة كفيلة أن تكون نداً للمشروع
اهردوغاني اع تفاوت أنيد في القدرات التكنولوجية والمادية، بين القوتين، ول
شك أن اي قوة ايديولوجية ليالية تتفرع عنها قوى أدبية  رديفة واناهضة

 على الظهور كمناهض أدبياً  كيحليم يولفللفاشية المستحدثة ، حيث حرا 
يكون نسقه احاذياً  واتدفقاً باتجاه توثيق نضالت اهاة وإشادة وعي اعنوي

،13بمعزل عن كفاح روزا لوكسمبورغ 12لها، لم يكن كفاح اكسيم غوركي
، ولم تكن خطواتهم بأقل أهمية ان أي حركة دينية أو14وفرانسوا فوريه
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اذهبية، فكانم أحد دوافع بقاء اهاة الكوردلتانية هو أن يعمل أبناءها، لالة
أم أدباء أم باحثين ليشاركوا جميعاً في  حرب اإبقاء على الهوية الحضارية

لشعوب ايزبوتاايا بمواجهة قوى اإنصهار واإلمم السيالي
للرواية دوافع ابطنة خلف العاطفية والنزعة الخيالية الطافية على السطح، تنها

تجسد واقع اإنسان دون أن يسعى للتجرد ان عواطفه واشاعره وراباته،
ولعيه الدائم أن يكون بمعزل عن التصادم العنفي،  فالذي يدفع الجهادي ليفجر
نفسه ويقطع رؤوس أعداءه ويسبي نساءها هو تأثير العاطفة وغريزتي الغضب
والجنل، واللتين تجعمنه يهرول كالثور خلف الرداء اهحمر،  حيث تعطيل العقل
وإغفاله يعني المسير دون عينين والنقياد للعنف دون تدراك ، بفداحة القتل،

يفسر حاجة صناع الموت لمغفلين وبلهاء يكونون وقوداً هجل اصالحها وانافعها
البعيدة،نيف يتعايش المرء اع الفقد؟، كيف يظل يقالي ول يهدأ، وهل بالتطاعة

الرواية تيصال صوت اهلم ان فوهة الكلمات لخخرين اهما تعددت اهلاليب
المؤلثرة، وبرع المؤللف في رصد شحوب ان فقدوا ضروريات وجوهم المتمثلة
ببصره وزوجته ، البصر ، فقد الزوجة، الهرم، ثما أشياء تشجع الموت في
القتراب ان اإنسان، يعمد القلم في تفحص اكاان اللذة التي تحتوي اهلم لما
لها ان اكانة في الذهن اإنساني المتذوق والمتتبع للعالم المنسوج في الرواية،

نيف تقوم بصنع اهعمدة والجسور للواقع المعيش ، وذلك بصنع واقع فني
بديل ، تأنل في لبره اهرواح وتستقيم عبره اهذواق ، فالمرأة بالنسبة للرجل

عمود المنزل، وبفقد الزوجة، يترقب الرجل الهرم أفوله ل أنثر، ببحثه عن المرأة
فإنه يقوم بإبعاد شبح الموت عن طريقه، فالعزلة تعني انتظار الفناء، لليم
اهعمى يترقب أن يحل الد ء واهنل في حياته ، كي ل يحل بالهااشية ،
ويدفعه هذا اإحساس لمزيد ان اإنطواء والكآبة، دوااً يجد الكاتب لذة داخلية
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قينا أنا والجنرال لوحدنا، : “ ب40في تقحام المكان في نفسية الشخص، هنا ا 
ان كنم لأجد انه خيراً ذهب، ولن يعود اجدداً ، ابكر أخي ، كم هو ابكر،
بكاءه أثقله،  الجدران  حوله ، حجارة الشوارع، الصفائح المجاورة لرؤوس
الشباب في اقبرة المدينة، فروعي المتصدعة ، أوردتي الغائرة بحزن اهرض

،بكم جميعها اعاً.
بهذه الطاقة المعبرة عن الحزن والتحسر على أشياء لم تتحقق، عم القلق أرجاء
اهرض، بات الكلمات تلتف  أنثر حول أنثر المشاهد درااية، الجنازات اعروضة
في الشوارع، واهلم يغطي بقتااه كل اهروقة واهزقة، بعيداً عن لجالت اهفكار
وترهات اإيديولوجية والسيالة العاقرة، هناك تصور لمشهد يعبر عن اهعماق
المتعبة، والموت المحيط بالمكان، انحياز اهديب لإنسان، الحوادا ، اغازي

التشبث بالحياة، وحالت اللتفا  الجماهيرية حول اصائبها، يعتبر  ذلك اجدياً
أنثر في رحاب السرد، والرواية ل تلقِ بالً هي شيء عدا اإنسان وإخراج األاته
للعالم ان خمل النص المشتعل حزناً وصخباً، اإلهاب في اإحاطة بالمشهد
المألاوي، يسلط الضوء على فداحة الفقد، وبروز الحرب في ايادين غربي
نوردلتان، الرقعة الجغرافية التي كانم هااشاً والتي عبر عنها الكاتب في

رواياته كافة، تنها المنطقة الحدودية الجريحة في صميم تاريخها المخضب بالدم،
جغرافيا تشتعل بالمواويل، اهغاني ، الجراحات وحكايات العشق المدوية، في تلك
الجغرافيا المحتقنة ل حديث لوى حول الظلم ، واختفاء اهان والطمأنينة، فلن
تكون النفسية الفردية في ظل الحتراب تل اغتربة وغارقة بالخو  والحتراس،
فالذات القلقة لن يكون بولعها التفكير خارج دوااة تأاين أبسط الحتياجات
المتعلقة بالبقاء في الحياة، اجتمع احكوم بالذوج عن نفسه وبالنتقام ان

اصادر الوجع واهذى ،   عالم يعج بالخو  والمفاجآت المتعددة، كونه فاقد للمن

210



الحقيقي، واحكوم بلصوا يحكمونه ، وبمرضى نفسيين يكونون ولة على نعمه
واصيره في شتى رقع الشرق اهولط، ديكتاتوريات تستخدم العسكر والمخابرات
ضد شعوبها، هجل تأاين  بقاءها،  ليستشري بذلك الفساد واللتبداد وتعم
الفوضى في كل اكان ان أنحاء البمد في ظرو  أشبه بكابوس ثقيل، يقف
الحب انتصباً كراح في انتصف القلب ، يتراءى لرودي أن الحب ضعف كبير
يحيل قوة المرء تلى يباب، يجعله ألير حلقة اغلقة ، ل ينفك ان الخروج عنها،
فهو يتأال بعمق حالت اهلم واللوعة التي يقاليها جراء ترقبه لبروين وتحرقه
لرؤيتها والمضي اعها، هكذا تلى جانب الكثير ان الموت والجنازات القاداة ان
بطن النفجارات الفجائية، ، يبعث الحب لوناً جديداً ان العبودية واهلر المسمى
بالتعلق، فحين يتحكم الحب بالمرء يستبد به، يضعفه هن اهلر بماهيته ركون
وركود في غملة ثقيلة تجعل الخطوات نحو الحياة العملية اصحوبة بالصعوبات

والعوائق، يقالي الفرد حينذاك الحواجز والموانع الحائلة بينه وبين الصفاء
واللتقرار بمعناه المفعم بالهدوء،  وعدم قدرتهم الطبيعية  على ازاولة أنشطتهم
الجتماعية وشعورهم أن الموت قد لطا على أرواحهم ، تذ تركتهم اعلقين في

الماضي والذكريات، في الحقيقة يعتبر التحدا عن الماضي واحاولت التحضاره
تنكاراً للحدا اهليم وتغاضياً عن الغد الموجع الذي يتخلله المزيد ان النتظار
وضعف التأقلم وعدم المقدرة في تجاوز المراحل، تل أن ذلك ل يعتبر شيئاً

جديداً ، فلطالما يموت الكثيرون ويولد بعددهم اراراً، تلك دورة الحياة والفصول
تسير على الكائنات بألرها، تل أن الموت الناتج عن الحرب هو اهنثر فداحة
وضرراً على النفسية الجتماعية، تنها تفتك بالداخل ، وتنتهك اهرواح ، وتلقيها
على اسارح الصمم والشجن، فتمعن في تغراقها بويمت الماضي واهحداا

الغابرة، آلم يصعب تجاوزها بيسر، تلقي بظملها بثقل فينوء الكاهل عن حملها،
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وتصبح اهعماق كهفاً اهجوراً لوى بأطيا  الموتى ونداءاتهم البارزة في
الموعي والراقدة في الداخل ، حيث تبرز المنااات والمناجاة، هكذا يمعن الكاتب
في الدخول لهلولات المنكوبين وهذياناتهم المصحوبة بذكر ضحاياهم امن

أصبحوا أطيافاً في الذانرة وشهوداً لحقبة الموت العبثية
الفن المعبر عن تعددية السحنات، الكاشف لبواطن الشخصيات وطريقها عيشها
غالباً اا يقترن بالجمال، حيث يخوض في طبيعة اهفراد ونزوعهم للخيرية، يسبر
اهغوار عن اذهب الطبيعية وانغماس الناس في طقوس الدين والعادات التي
تدفعهم تلى النطواء وفهم العالم على نحو بسيط ل يحتاج للكثير ان فك

الطملم، استوى التفكير لدى العائلة المنكوبة عادٍ ككل عائلة تعيش بناء على
قناعات بيئية ودينية، وأخرى ارتبطة بالحياة القبلية، حيث يعتبر الدين بمثابة
المظلة العااة الوادعة التي يلتف الناس حولها على نحو اسالم وغير عدواني،
حيث تحل اهوهام واهلاطير الدينية في عقول الناس الذين لم يتسنى لهم الوقم
بحكم ظروفهم تل العتكا  على القراءة والبحث وتكريل النفل للمعرفة، فمن

الطبيعي أن ينجذبوا للدين على نحو فطري دون أن يتمكنوا ان قراءة كتابه جيداً،
وإنما يمارلون تقربهم ان ل على نحو عفوي ودون انهجية، ل يميلون للعنف
وليل لديهم اشكلة اع ايلخرين، تذ بإاكانهم التأقلم لريعاً كونهم ل يتعاطفون
اع قناعاتهم الطبيعية على أنها تيديولوجية  ليالية وطريقة تسوغ لهم العنف
اقارنة اع البيئات العنيفة، فالذين نمى لديهم الدين بطريقة عنفية ، حالم دون
أن يتأقلموا اع غيرهم اما يفسر التطاعة داعش أن تحتل بيسر المناطق ذات
المكون العربي بيسر كون هنالك حاضنة شعبية لهم وألاس التعداءي يجعلهم
قادرين على تشرب العنف واحتواء فكر القاعدة الجهادي، لهذا فهنالك فارق بين
التدين الكوردلتاني والتدين العربي ، فأحدهما فطري غير اؤلدلج وايلخر عنفي
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اؤلدلج اقترن في السلوك والتمايز بين المحيطين، ليتشظى ذلك التدين تلى فئة
تحارب التطر  وأخرى تنتجه وتحتضنه، تل أن التطر  الديني ل حليف له ول
حاضنة حقيقية كونه يعتمد على ترويج القتل وتمجيده وإرغام الناس على رؤية
اشهد قطع للرؤوس وبتر لغعضاء وصلب للبعض،  كي يتم نشر الرعب والدااء
وتلقين الجماهير على نحو فظ واباشر للخو  باعتباره الوليلة اهفضل لكبح
جماح الناس وإلزااها بالخضوع تلى أاد، فاإرهاب يستمد فعاليته ان انطق
اإلمم السيالي التاريخي الذي ظهر في عصور اختلفة اتخذ انه السالة
السلطويون بالتحالف اع رجال القتصاد كوليلة افتعال لغزاات  وتطويع

النصوا الدينية لمآربهم بغية زج العقل الفردي في المعتقل وإلزااه على الصمم
تنراهاً بل والضغط على الفرد ليكون جزءاً اشاركاً في عملية اإرهاب، وهكذا يتم

خلق الصراع ليستفيد انه الكبار امن أرادوا ان تكون رقعة
. الشرق اهولط ايداناَ لتبديل الخرائط وكسر الرؤوس المرفوعة في الهواء

الحرب الناشبة في لوريا حالم كل رقعة جغرافيا تلى لاحة تنافل وصراع نفوذ
رولي أاريكي تركي تيراني، وبذلك لم يتعظ العالم المتمدن ان تجارب الحروب
السابقة التي أفضم تلى قتل اميين البشر وتداير بنى بلدانهم التحتية، وتشريد
اميين آخرين، ولعل الحروب بالوكالة تعد اهلوأ على الصعيد اإنساني، حيث ل
تتسع الرواية لقول الكثير ان دراااها للناس ولليما أن هؤللء البشر يعايشون
الرواية ويدركون كل اا ليأتي، تن عصر الرواية  بدأ بقوة نتيجة ارتباطه ببروز
الحروب واهزاات الكبيرة تلى جانب تعقد اإنسان واضطراب العمقات اإنسانية

نتيجة طغيان الحياة اللتهمنية في تركيبة حياة الناس تجمالً،  واا يعكسه وقع
النفجار على القلب ، اإحساس واا ينجم عنه ان حبور وهلع، ترصده اللغة
لتفهمه في لياقها الواقعي، والمتصل بالنفسية وإشارات القتراب ان النهاية،
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الواقع الذي يتخلله الحب، تلى جانب الرابة في التضحية، الندفاع لمقارعة
الرعب عبر تقنية الشجاعة والتشبث بالقيمة اهخمقية في توطيد الصلة المتينة
اا بين الحب والواجب، العشق للحبيبة  والوطن، رائحة البارود وشواء الجسد

البشري، يشيران لتغول الفناء وإحاطته بجوانب الحياة كافة، تيذاناً بمرحلة جديدة
عنوانها المواجهة وإبراز الهوية الكوردلتانية بوجه عواال النطماس وضياع
اإنسان ، الكاتب حليم يولف شديد اإحاطة بالحدا وبيانه التناداً لمعاناة

الشخصية واعايشتها لكل اا يجري، هذا في الواقع يسهم في  شد النتباه للحياة
ولط اجتمع عميق الصلة ببقاءه، وقد وجد نفسه بمواجهة العدو المهدد

لوجوده، الجميع يأال التغيير، ويأال قطع المسافات بسرعة واواصلة الجري،
وشجرة الجوز للطم وجودها المؤلنسن في الرواية لتشارك المكان والزاان ،
حيث اواصلة لرد التفاصيل الساخنة الراصدة لغمار المواجهة المتحدثة عن
الحقبة الزانية لكفاح شعب غربي كوردلتان بمكوناته الفسيفسائية اهخرى،

ريما ، بروين تزاء الحدا تنفكان عن بعضيهما حينما يتعلق بالبحث عن اصائر
المتعلقات بهن على حدة، أاام بروز حدا اإنفجار الدااي، شجرة الجوز لها

اعان تشير تلى التجذر واهصالة، تتفرج بعين اهتمة لسحنات اهشخاا، لما في
ذلك ان تثارة وجدانية ترصد طبيعة النفل اإنسانية وإدرانها العميق لقيمة الزان
و للتبدلت المتسارعة العاصفة بالداخل اإنساني، وهذا بدوره يؤلثر في اإدراك
العقلي للفرد والحياة وفقاً لما يبرزه الحدا ويعطيه للفرد المتأثر ، وهكذا فطبيعة
الصراع وأدواته احكواة أيضاً بأن تتغير ، حين يتعلم المجتمع ادى حاجته
للظهور بمتانة في اسرح اهحداا ، تن صناعة الواقع اهفضل عملية اعقدة

وصعبة وتحتاج لهذا التكاتف والتشارك المصيري في البروز اهقوى اقابل الغزو
الوحشي الذي تتعرض له، ليتبين لنا تصارع قوتين تحداها ااضوية غارقة في
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بطون التاريخي وهدفها تعادة التاريخي المتغطرس لدفة الحاضر وعبر اإجرام ،
واهخرى اتشبثة بقيمها المستقاة ان التعايش السلمي وعشق الحياة، الجنرال
حمو وقصة جنونه ، وتقاطع ايلراء حوله ، فمنهم ان رأى أن لبب جنونه هو
أنه يشكو ان العقم ولرغبته في أن يصبح أباً، وانهم ان رأى أن لبب ذلك هو
تشبثه برازية الضابط العسكري استنداً تلى صلة والده بالرئيل السوري السابق
حسني الزعيم، تل أن شخصية  الجنرال حمو اتصلة بطبيعة الواقع وحالة الحرب
الداخلية، فكل الشخوا هم ألوان اختلفة تقيم في صلب لوحة فنية للحياة، حيث

يجري ذلك الحديث اع اللتعداد لجولت قاداة  ان الدم والبارود والحب
رائحة النعتاق ان العبودية تتعزز بقيم النفتاح المجتمعي على بعضه بعضاً في
حقبة الحرب الداخلية المتجلية في التفا  اهفراد حول اصائرهم والذود عنها،
وتتجلى أولى نزعات البروز لغاام ان خمل الخروج عن نظام الدولة القمعية،
والخروج بمظهر المنتفض ، لكن ليل بنمط عفوي وفوضوي، بل بطريقة انظمة
وقادرة على تحويل الحراك تلى حالة راقية اعرفية، ونبذ نظرية الحانم المطلق أو

السلطة الشمولية العاقرة والتي ل تنجب تل الفوضى والداار ،وهكذا تنهض
التجارب اإنسانية في ظل النزاع لتتحول المجموعات المؤلانة بالتغيير لنواة
تصمح ، ويتعزز ذلك ان خمل نزع فتيل ،  الخو  ان قلب المجتمع، بزرع
الثقة في ذات الفرد واعتباره احوراً صحيحاً يمكن العتماد عليه في التغيير

والبناء ش 
واما لشك فيه فإن النتفاضة تتخللها اراحل تتضمن كبوات وانجازات تصب في
النهاية لصالح المجتمع، اهما دفع ان فاتورة باهظة في لبيل العتياد على
التصادم اع قوى الغطرلة والجمود، ل بد ان تطوير افهوم الثورية وإل كانم
وليلة لجترار للطة أنثر رعباً، فمعظم الشترانيين الذين تبجحوا بمفهوم
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الثورة ، تسلقوا على رايف خبز الشعوب ولطوا على أحماها في الداقرطة
 و أتوا15)صدام حسين(والحريات، فأنتج أرباب الثورة ، اجلل قيادة الثورة 

بعد انقمبات " حافظ اهلد" واضطهدوا المعرفيين وزجوا الجماهير في عزلة خانقة
" القذافي" تن حصاد الشترانية الثورية في الشرق اهولط بائل، لهذا نجد أن

غربي كوردلتان يمر بمخاضات جمة يسودها القلق ان التهديد الخارجي،
والنقسام الداخلي الكوردلتاني بين اعتد بتجديد التركة الشترانية ، وبين ارتهن
لقرارات اللتخبارات التركية، ول نجد ضوء يلوح في اهفق، لربما يسنح الضغط
الدولي اهوروبي اهاريكي لميمد تجربة غربي كوردلتان على غرار جنوبها

الفيدرالي الهزيل، حيث أن أعظم الثورات تتمثل في تحطيم صورة اإله الداوي في
تنظيم الدولة اإلماية، وكذلك  عبر اناهضة اعقلي اإلمم السيالي بشقيها
السني والشيعي والمتمثل في دولتي تركيا وإيران، ذلك ل يقع على عاتق الكورد
وحدهم وإن كانوا رأس حربة التحالف الدولي في الشرق اهولط، وإنما أيضاً

شعوب المنطقة التي عانم تاريخياً ان العثمانية والصفوية وذاقم لياط العبودية
اراراً على يدها، حيث ها هي اليوم تنشب اخالبها بتوحش في كل اكان،  بكل

أحمم المجتمع ورغبته في رؤية هيكلية أفضل لحياته ، تخلصه ان واقع
اللتبداد القواوي، يبدأ المضي بم توقف، هجل تحقيق هذا الهد ، تن تحول
العالم لقرية صغيرة بفضل عبقرية المعرفيين التقنية، تساعد على نقل كل شيء
أاام أعين العالم عبر الكاايرا ووكالت اإعمم المتعددة، ول شك أن ذلك يحدا
بالتزاان اع الثورات الذهنية والقفزات النوعية ، فم اجال للقوالب الشمولية تل
ان تنكسر أاام انفتاح العالم على بعضه بعضاً، المعرفيون عولميون في روحهم
ونظرتهم للحياة، وتنظيمهم يخلق عهداً جديداً ان تبدل الخرائط والمفاهيم ، تنهم
ايلن على الطريق الصحيح في تداير الوثن الحزبي والشمولي ووقف التشراش
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الرألمالية المطلقة، حيث يثير حليم يولف ان حوادا بسيطة جداً تساؤلت
جمة، ل يفك اراوزها لوى ان خبر اإيغال في أدغال التأويل والتفكيك، وهنا
نحاول أن نفهم لغة الكاتب، عواصفه انتقاله المفعم بالنسيابية ان حدا يلخر
لتجسيد واقع كوردلتاني يؤللل نفسه ويؤلرخ لمرحلة جديدة عنوانها نشدان
الديمقراطية الجوهرية، حتماً وراء حدير الكاتب عن اواجهة المجتمع للتطر 
الديني الكثير ان المراايز التي تقودنا إيضاح قضايا عديدة عبر كشفها فعلى

الرغم ان أن العالم قرية صغيرة تل أنه ثمة ان يغرد خارج لربها، فيندفع بخياله
التاريخي لرؤية اابراطوريات دينية وأخرى قواية، غير آبه بالواقع الذي ينزع
لغاان والحياة اهفضل، فيجيش العواطف العنصرية تعماياً ويحيي خطاب

الكراهية، أاا شيوخ الفتاوي فقد ألرفوا في اإاعان في غسل أداغة القاصرين
والفئات المعانية للفقر والبطالة، وأخذت تمعن في زجهم في اعارك داوية

وحشية، تلى جانب انتشار بيع السمح ان قبل الدول الكبرى كروليا وأاريكا
وألمانيا، غير آبهة بالكوكب الذي يعيش عليه اميين البشر، تنها نتائج انعدام

المسؤلولية اهخمقية لهذه الدول في تسويق الداار واللتفادة ان أزاات
الشعوب بغية تشباع جشعها الربحي.

 بنزق ذكوري يعبِّر رودي عن هواجسه بشأن حبيبته ، وخوفه الدائم ان أن تحيد
بروين عن عشقها لك في يوم ان اهيام، فيفكر في تركها وإدارة ظهره لها، على
الرغم ان حالة الد ء التي يحل بها تزاء بروين، حيث لرق انها قبلة تبدو
وكأنها أتم عنوة، حيث لم تبدي بروين رابة أو اانعاً تزاءها، لهذا نجد الحب
اختباراً للداخل واسرحاً لتناقضات النفل اإنسانية المكنظة بالرابات والغرائز،
واشاعر اإحباط أو الثورة ضد القتام والرتابة في الحياة المعيشة، يرصد الكاتب

بعين ارهفة حالة الحب تلك ، ويدخل في حيثيات العمقة على نحو عفوي
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وبأللوب للل واضح، يحيط في جوانب المكان استفيداً ان ذلك المونولوج
الدرااي الذي اختاره لكل شخصية ، لتتحدا على حدة بما يدور في أروقة المكان
ان حب وحروب وويمت وأفراد انسجمين واتماهين اع البيئة والحياة العااة،
رغم طبيعة الحياة المتأهبة أبداً لتغييرات اتسارعة ، بيد أن ارتباط الرجل بالمرأة
ظل وليلة اضادة للظرو  والمعرقمت البيئية، حيث يتعرض الرجل لختبار فكري
في ادى تفكيره بماهية الحب ولد عقدة النقص، وليطرة العوائد والتقاليد المربكة
لصيرورة الحياة، الخادشة لدينااية العمقة بسبب التعلق واهداان، ذلك العتياد
يولد التشنجات النفسية ويزرع البلبلة في حال تعذر الوصال على نحو يأاله

العاشق في أحماه في التملك ، تفصحان عن حيرة عميقة تنتاب رودي، تعصف
الهواجل في داخله، ويمتطي ذهنه ألف عفريم، يعيش في دوااة ان تخبط،
تقوده تلى اتاهة تحتوي التناقضات التي تنحاز للغوااض الدفينة والعوائد

الغريزية، تجسد النفل الغااضة التائهة على اسرح الخيارات وصراع الرابات
المحتدم، تنه يحب ويتملك، يغضب ويرغب ، تحيط به الغرائز الحسية وأاواج
الغضب والغيرة، تلى جانب القلق والضياع ونوبات البكاء، هنا يذهب الكاتب
اذهب تفسير الحب ، نشأته والسعي تلى فهمه، فهم القبلة وارتباك بروين،
حيادية المشاعر في المشهد الحميمي، تصارع اهفكار والهواجل داخل عقل
المحب، وكلما يقع الفرد المدرك في الحب، يتساءل اا هو الحب، كيف يغدو
ابضعاً ، ضماداً للنزيف، لمحاً في الحرب، حمً للتخلص ان العزلة والوحدة
والغتراب، تللوب حياة أو فناً يسحر اهلباب ويثير القلوب ويحيط بتفاصيل

النفل وأحماها وقدرتها على العتكا  في اغارة الصفاء والتأال المركز للعالم ،
فسعي الفرد للجمال والحب يحول دن تخبطه في قاع الهواجل والنفعالت، يمثل
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نزوعاً حقيقياً لمحاناة الوجود والتماهي به حد الغرق عشقاً، أاا المرأة هنا
فوقود طبيعية بمواجهة الموت واندفاع للعالم يتسم بنوعيته وتمايزه

 وانضباطه بالقيم المشتركة للمجتمع المنظم.
يقوم اإنسان بالتشبث بالمرأة الحبيبة، هنها الرحم الثاني القادر على تيمءه
وإخراجه ان السبات للحياة، لهذا نجد أن عملية البحث عن السعادة تمر

بمخاضات عديدة، يسودها القلق ان الموت أو زوال الشعور بالسعادة والغبطة،
تن خو  المرء ان الفقد أزلي ويضعه بمواجهة ذاتية اع نفسه، ترغمه في

أحايين كثيرة على التصر  خارج اا يعتقده صالحاً، لهذا نجد العاشق أنثر هياجاً
ورابة في احانمة اهشياء والتدقيق في كل شارة وواردة فيها، فيتم تطمق العنان

للخيال بأن يسوس الروح ويقوض اضجع اإدراك والواقعية ، حيث تختلط
 حليماهحاليل اإدرانات، بعضها ببعض، ليكون المرء ضمن حلقة انشداه راح

 يسبر أغوارها بحكمة الراوي في لرده للمعضلة النفسية، أخذ الحبيولف
نوليلة جدل وفهم لما يجري داخل اإنسان، واا يعتمله ان تناقضات فكرية
تراوده وتكاد تنسج أحاييل هاجسية في ذهنه، هذه التناقضات بطبيعتها تسير
لإنسان تلى عبودية الرتهان هوهااه دون النزوع اإدراني لفكره ولموه عبر
الجمال والفكر والحب اهقصى،  فالمزاج النفسي للعاشق يتسم بالتقلب المستمر
تبعاً لحالة الشك التي تسترعيه، ولرعان اا يهدأ بعودته للثقة المحفزة وحسن

البصيرة والجتهاد على التحكم بالهواجل واهوهام، وكذلك التأال للذات على نحو
اتوازن وصحيح،  بهذا اإيمان بالنفل والثقة بها أاكن للحب أن ينتصر
وينهض باإنسان لينقله ان طور التفسخي واهذى النفسي تلى طور اإرتقاء

والنماء الفكري،    فالعبودية ليسم قدراً وإنما تحدٍ يقف بوجه اإنسان المعرفي ،
الواهب المنتمي للوجود وبعناده الفكري وتجاوزه للحواجز فإنه يبصر وجوده نوعياً
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اختلفاً وفاعمً ضمن المحيط الجتماعي الذي ينتمي تليه، هذا اإيمان بالمعرفة
والحب يرفع النفل ويجعلها في انأى عن الضياع والغتراب،  تن النتصار على
الوهم والعبودية يمثل ارحلة تشافي قصوى، تمكن الموجود الفاعل ان التحرك
بيسر واواجهة الظرو  الصعبة، تجعله يتجاوز ويرتقي دون أن يحيد عن

اهخمق المقترنة بالمعرفة ، كون القيم تشغل اساحة عميقة ورحبة داخل النفل
اإنسانية وتجعلها قادرة على تتمام اهااها في التنوير والتنمية العميقة لخخرين
الساعين لمنعتاق ان ألر الذات للذات،  واما لشك فيه فإن النظام السيالي
اللتبدادي هو ان يجعل النفاق والبؤلس والكراهية ألواناً تشوه روح المجتمع

التائق للحياة الجيدة، والرفاهية المنشودة، وعليه فإن النتصار الحق كاان في
التماهي اع الجماليات، لتصبح جزء ان كينونة الفرد الفاعل والمؤلثر،
 اما تنفتح ايلفاق  شيئاً فشيئاً على عملية الخلق واإبداع وفهم الحياة
يجسد حليم يولف واقعاً بائساً ان صنع توالي النظم السيالية الشمولية

المعظمة للقائد المستبد والملهم، واجتمعاً يعيش تأليه راوزه بتصو ، ويظهر
اظاهر اثيرة للشفقة وبعضها يبعث على الفخر بإرادة الحياة الموجودة في

المجتمع، لكنه ينتصر للجانب الصااد فيه ويظهر جوانب الحياة واآليها جراء
الموت المحيط باهفراد، هذا التنقل بين المشاهد يحفز اهفكار وينعشها،  ويدع
المتلقي الباحث يحلق ويكتشف فاحصاً نمط البؤلس وتركيبته الخانقة ، ولعل ذلك
ادعاة تفكر وتدبر في أزاات اهفراد واآزقهم،  حيث يجسد الكاتب ويمت الحروب
التي يعانيها فقط المدنيون دون لواهم نتيجة  فداحة أخطاء نظمهم المركزية،
في بمد انغمسة في عبادة اهوثان الشترانية و التي رأت في حقوق اإنسان

  انحملً وجوراً، شأنهم16تآاراً وفي اقتصاد السوق خطأ فادحاً وفي الليبرالية
شأن اإلمم السيالي الذي بات يستعدي كل ظاهرة  ديمقراطية ويعتبرها جسماً
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غريباً اكتنزاً بالخطايا.
يقف الكاتب ولطاً بين تفاؤل اا اشرع في الذهن وعبث يخيم على اشهد

الموت، والجنازات ، يليه الوقو  على عاطفة رودي المتقلبة تجاه بروين، ولط
أنباء عن تقدم أصحاب الرايات السود واحتملهم للقرى  الواحدة تلو اهخرى،  هذا

التسارع في اهحداا تمه تسارع في نبضات القلب، والدخول في رهبة هذا
المشهد، تدفق ايلل  ان الناس الهاربين ان قاطعي الرؤوس تلى الحدود حيث
بات الناس واقفين اذعورين بين تقدم التنظيم والجنود اهتراك المرابطين على
الحدود،  حيث يعبر  اهدب هنا عن هذا الخو  والقلق ، والشعور بدنو الموت

ان اهرواح الخائفة، وعن طبيعة التصرفات واهفعال المصاحبة لحالة الرهبة تلك،
وحديث القسمات والمماح عن الحرب لما لها ان وقع على النفسية،وفي ظل

أخمق القطيع ، نلحظ تشابهاً في اهازجة وكذلك ندرة في وجود خاصيات جديدة
للمنطق الجتماعي بسبب تشابه العقول ، هذه النمطية العدوة لإبداع والجتهاد
أفسدت روح المجتمع، وعطلم تحساس العااة ان الناس بضرورة التحلق حول
اهبناء والهتمام بهم بدلً ان أن  يتفرد كل فرد بخياره الخاا ، دون الرجوع

هحد، وبدأ المضي نحو التحرر أو التلذذ بكونه شعار يروق للمرأة المضطهدة في
الشرق اهولط ، ان فوهة السمح وتحديداً قتال التنظيم المتطر ، للتعبير عن
الكينونة المستلبة، واحتجاجاً على احتكار الرجل للحرب ، شكّل ذلك اهار تغيراً
في انعطف الحقبة المعيشة، ودعم الحاجة حينها إعادة التفكير بالحياة

واهدوار ، وبيان دور المرأة الحقيقي في بتر الذكورية الكمليكية والتئصالها
نورم قاتل، فبدأت حرب التحرر النفسية ،  ان خمل اواجهة التطر  وخطره ،

المعيني : “58نبأ شيرين الترعى ذهن جيهان، حيث رن الهاتف لتخبرها ا
جيهان نحن في القتال، قولي هاي، ان ليخرج ان كوباني ليخرج، أاا أنتم فم
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" هكذا بنبرات انفعالية شجاعة تتحدا بتحدٍ، تشأار وتعي اؤلكدة ضرورةتخرجوا 
التشبث باهرض كجزء ان الصراع ضد اغتصبي اهرض والقيم اإنسانية، فالزان
في تغير استمر، والحرب الدائرة تصبح ضروس وحااية الوطيل، حيث يتسابق

فدائيو اهرض لنيل الخلود اقابل صيحات الجهاديين الذاهبين للموت للقاء
بالحوريات، حيث هم عبارة عن اخلوقات بهائمية ادجنة اهوولة بالعنف

أاي اتعبة وشيئاً فشيئاً “ 58والجنل، وفجأة تذ باتصال آخر ان شيرين ا 
لينشب القتال في كوباني، أاي واهطفال والذين ل يستطيعون القتال ليخرجوا،
حسناً جيهان ، القتال يشتد يوااً بعد يوم، انتبهوا هنفسكم، بلغي لماي هاي،

 " هنا عويل اهم المفجوعة ينثر تساءلته أاام تله رلم قدراً خاصاًأقبّل أياديكم
بمجتمع يعاني اإبادة انذ قدم التاريخي على أرضه التاريخية، ذلك الصراع اا بين

التجهيل الممنهج والدفاع الحمالي عن قيم الجمال والحق والخير يثبم
اصداقيته وجدوى تمزم الحضارةاع حروب الهيمنة على المقدرات ، فمعركة
نوباني المدارة تستعر على ارأى العالم، وأاواج ان البشر المتمطمة أخذت
تزحف باتجاه الحدود هرباً ان فلول التنظيم اإرهابي، وقلوب اليئة بالغصص

والفجائع الكبيرة تمضي خارج هذا الداار استغيثة، تنه العالم المبني على العبث
والتقاتل والنزاع، وكثيراً اا نلحظ هذه الرابة المستميتة في الهيمنة ولقاءها نجذ
هذا النزوع للعنف احفوفاً بدوافع ل ألل تنسانية لها، تكاد تكون ربحية وثمنها
باهظ يقدم ان قرابيه هؤللء الجنود المدفوعين لتنفيذ اآرب حكااهم وأفكارهم التي

تعتمد على القوة والبطش وزرع الداار لتلبية شهوة التحكم بكل شيء يتصل
بالحياة، هذا الصراع أربك العقل اإنساني وقادر اإنسانية تلى طرق اسدودة
واحفوفة بالمهالك والمخاطر الجمة، فغياب الحضارة والتنافل المعرفي كان

بسبب هذا اللهث الربحي والتفسخي القيمي، الذي جعل نداء العقل اإنساني يغرب
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لصالح هذا التوحش الرألمالي الفظ ، والذي أربك اعالم الحياة المجتمعية وجعلها
اجتمعات اهددة أبداً بالتفكك والتفتم، وتحولها تلى وقود ارتزاقية خداة لحسابات
الدول اإقليمية ، هكذا يغدو ايدان الرواية اجسداً لغحداا الدرااية ، لتتألل
قاعدة النقد اهدبي بنهجه التأويلي، على فك المراايز الحية الغائبة في اتاهة
الحدا،  المسلط عليه الضوء، اسرح يكتظ بالشجون ، يعبر عن حقبة الصراع
إثبات الوجود في ظل هذا التنازع المقيم اا بين السلطتين القائمة  والمعارضة

وبينهما حراك آخر يتطلع لمسار آخر
. للعيش في ظل هذه التناقضات المعقدة على الصعيدين اإقليمي والعالمي
وقد تمكن العدو ان قتلنا بوالطة الهرم المدير و وانتهاء بالقاعدة المتفسخة

أصمً بينما القرابين ل تعلم بأي ذنب تنحر على اذبح المقاارة السيالية، وعلى
الجانب ايلخر لزال اريدنا الحزبي يشتم ويهاجم المختلف اعه حتى ظن ايلخرون
أن ليفترله بينما بعضهم لزال يعول على حلم  الوحدة وتحرير اهرض، وهنا
نعني  أن هذا المسرح البشري الكوردلتاني يعج بفوضى اتباينة رغم وجود تيار
البناء والفداء الذي يحاول المضي بالمجتمع لتحقيق تطلعاته في العيش اهفضل،

على الرغم ان جوقة المنهزاين المنتصرين بالكمم والشاحذين للهمم
بالشعارات، ، حيث يؤلان الكاتب هنا بوحدة رلالة الفن اع السمح المدافع عن
اهرض ، كون أن أي حركة تعادي اعرفييها فإنها تحكم على نفسها بالموت دون

احتضار ، لهذا فإن خيار اهدب هو الوقو  اع الوجدان الجمعي لإنسان
المعرفي المدرك لطبيعة وضراوة الصراع، حيث يسلك الكاتب تيماناً بحقيقة الوجود
الكوردلتاني، حيث اإيمان بالصهر أخطر ان اإنصهار فاهول ايم واهخير قد
يعود للحاضنة،  لوضع نهاية لمسلسل فرق تسد الداوي، والذي طال تصويره
وإخراجه في ربوع كوردلتان، حيث يتباين الخطاب اهدبي في الرواية عن أي
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خطاب كراهية رائج في الولط الكوردلتاني المتسم بكونه خطاب ل اسؤلول
وجبان ، وهذا اا جعل التركي قادراً على قضم ادننا بالتدريج والعمل على اشروع

اإلمم السيالي المدار لكل حالة داقرطة جوهرية ، لهذا نجد الثورات في
عالمنا افرخة للطغاة والفالدين، تن خيار العدايين أن يموتوا كاهشجار اليابسة

غير المثمرة، وأن يقفوا حجر عثرة بوجه التغيير واهفكار الجديدة المناهضة
هفكارهم الرثة وخياراتهم الكمليكية ، لهذا فإن اسيرة الفكر النقدي تتحالف اع
العمل اإبداعي في خندق واحد ضد قوى الجمود والعنف لهذا نجد حليم يولف

أقرب لثورية الفكر الجديد انها تلى وصف  الجمود والحزن الكثيف، يؤلان بالزان
المتجدد ، وانبعاثة الصحوة المعرفية وقدرة اإبداع أن يتخطى كل تحجر أو

جمود.

اعركة كوباني في عيون رواية الطيران بأجنحة اتكسرة   

 تعاد رلم الخرائط في المنطقة، وحينها لبد ان أن تتغير التركيبة الديمغرافية ،
وتصبح الحياة اضطربة، والمجتمع احتم عليه أن يجابه وينظم نفسه احترالاً

ان أاواج التغيير الديمغرافي ووجود عداء اقليمي  بائن لشعب كوردلتان يفرض
عليه التوحد، لكن ليل بوجود زعااات روحية تضع برااجها اإيديولوجية الحزبية

على حساب اهان الكوردلتاني اللتراتيجي، تل أن المعركة ضد التنظيم
المتطر  ، رجحم خيار المواجهة الميدانية بدلً ان اإنشغال بترتيب البيم
الداخلي، حيث يصور حليم يولف التناقضات والحيرة المتشعبة في صفو 

الناس، تزاء توغل الجماعات الجهادية المندفعة داخل المدينة، والتي  راحم تسن
ليوفها لقطع الرؤوس دون رحمة، في كل زاوية وشارع وحي وقرية، راحم تدار
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نل اا تصادفه، وفي تلك الظرو  يقوم الناس بمختلف شرائحهم وأعمارهم بتجنيد
أنفسهم هجل اجابهة هذه الحرب الشرلة، حيث التعد ايلل  لمواجهة هذه

الهجمة الغادرة ، والبعض التزم بالتشبث بتراب اهرض على أن يخرج انها، حمل
السمح والنضمام للقوات بات واجباً اقدلاً، والتمسك بغريزة البقاء والملكية تحتم

على الناس أن تتشارك في اعركة الدفاع، ففي هذه الحالة ل شيء يلوح في
اهفق لوى اا يتعلق بصون الحياة وضمان البقاء والملكية، يلتقي الطرفان

ليحممن في داخلهما ايديولوجية ، أحدها تولعية تاريخية ترى في الدين وإعادة
تحياءه  ليالياً واجباً حتمياً يستدعي تداير كل اخالف لها، واهخرى تحارب

هجل اهرض والوجودية المهددة تاريخياً بالنقراض والندثار، ويتعلق ذلك بوجود
الكورد كمكون قديم في الشرق اهولط،  فإحياء العسكرة اإلماية يعني بروزاً
لإلمم الجهادي كونه وليلة أفضل لخلط اهوراق والتحكم بالموارد المائية

والنفطية، فالعثمانية اهردوغانية تم تثبيتها بعد أن  برز تنظيم الدولة اإلماية
وتولع  وانتشر بسرعة وكذلك  أصبحم المعارضة السورية طعماً لهمً لغللمة
اهردوغانية المفروضة عليها تلى جانب التفادة تيران انها ودعمها لشيطنة
المكون السني والتهدافه طائفياً وبصورة اباشرة ان خمل داعش الذي لم

يستهد  الشيعة أو عناصر النظام السوري وإنما التهد  العرب السنة وحدهم،
وكذلك تم توجيهه بدهاء نحو المناطق الكوردية في كل ان جنوب كوردلتان

العراق ، وغربي كوردلتان لوريا، وكذلك التهدا  الكورد اإيزيديين في شنكال،
وهكذا ظهر داعش كعاال ألالي  لرلم اعالم جديدة للشرق اهولط الجديد،

بصعود كوردلتاني غير اسبوق كرادع ألالي وحليف قوي للتحالف الدولي في
عملياته ضد داعش، بعد اعركة تحرير كوباني على وجه التحديد، لهذا للط

الكاتب حليم يولف النظر على البسالة الجماهيرية ، عمد تلى تصوير البطولت
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الفردية باعتبارها المعادل اهلالي للتفوق الروحي لشعب غربي كوردلتان
ترلم هذه الخرائط بالدااء دون أن يكون في حساب المعبين الكبار خراب المدن

 ألف شهيد ،11وخسارة الشريحة الشابة، فيكون تنهاء حرب داعش اقابل 
ويكون ثمن عفرين  اقابل الغوطة، ويكون لري كانيه وكري لبي اقابل تدلب،
وهكذا تقسم اناطق النفوذ ويكون على المعبين الصغار تنفيذ السيناريو دون
نقاش،   وتلعب الدول الكبيرة لعبتها بوالطة القوى المحلية لتخوض حروباً

بالوكالة، عرضها الحصول على المكالب والاتيازات في دولة اصطنعة كسوريا
التي باتم ايداناً راهناً  لتصفية الحسابات، ذلك التنافل الدولي ل يتم تل في

دول انهكة افتتة، وهذا المد التركي اإيراني ، يكشف عن تنافل اتصاعد فيما
بينهما، توجهها تليه كل ان روليا وأاريكا، وهكذا تغدو  هذه الحروب رائجة في
لوريا ، العراق ، اليمن، ليبيا، والصواال، ولبنان، ويتم  تقالم النفوذ وعبرها
تنمو ظاهرة النزوح والهرب  ان الجحيم الدائر، فاهزاات السلطوية باتم جلية،
والنهيار القتصادي يطل كشبح اخيف بات النتيجة المعلنة  والتي  تعد وليلة
التكمال  تنفيذ المآرب الدولية الذي هو نهاية المطا  بعد تفتيم المجتمع

وإحداا الشروخ العميقة  فبعد نموذج الدولة المخابراتية، حدا التفتيم والنهيار
وإذكاء الفوضى لضمان الهيمنة والقدرة الدائمة على التحكم، ويكون  على
المجتمع المسحوق فيما تن أراد البقاء أن يقف بمواجهة الفساد واللتبداد
المافيوي الذي لتمارله السلطات الوليدة عن تفسخي الدولة  وانهيارها غير
المعلن، نجد القرابين البشرية تتوالى والنزوح يستمر، والعجز القصتادي يطل

نشبح اخيف، ويصبح اللهث خلف الصراع شيئاً ليل باإاكان تيقافه،  فالدول
القتصادية ل يمكنها تخماد جشعها ورغبتها في توليع نفوذها، لهذا فالذي

يشعل النار لن يكون بمقدوره تطفاءها في أي وقم يريد، لهذا أصبح لزاااً على
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الدول الراعية للفوضى واهزاات في أن تمضي في طريقها ولعب أدوراها دون
تراجع، وهكذا يتشظى دور اهدب ليكون حليفاً لإنسان ووجدانه خارج شرالة هذا
الصراع وارتبطاً برابة اإنسان في الحياة المثلى المتحققة في اإرتباط بالجمال
والفن والقيم اهخمقية تذ بدونها تصبح الحياة عبثية ضارية تصارع هجل ل
شيء وإنما لتنشر الخراب والويمت دون حل يلوح في اهفق، فتغدو  الحروب

المتلخصة بقصة البقاء على اهرض اسرحاً لغدب ليوثق أخبار وحقب اهام في
النهوض والصراع هجل بقاءها اتسلحة بإيمانها بأصالتها وثقافتها وقدرتها على
اللتيطان في اواقعها، هذا اا يدفعها  للذود عن نفسها ودفع فواتير الحرب ،
ووعي الكوردلتاني بقضيته أصبح أاتن ان أي وقم اضى ، ول تنهض اهام
االم تتجاوز تلك التحديات المفروضة على وجودها، ولكي تبقى ويكتب لها

النبعاا فإنه ينبغي لها أن تستشرس في الدفاع
. عن اقدلاتها وتحتل الجانب اهبلغ في رحلة الصراع  نحو اهفضل عسكرياً

وفكرياً وقواياً .
تن التأال في جوهر الصراع النفسي الذي يعتمل النفل اإنسانية يجعلنا نشهد
صراع المتناقضات المتعلقة بالمزاج والعاطفة ، ناهيك عن اهفكار المحتداة في
العقل، كل ذلك يسهم تحديداً في رلم اسار الفرد وتحولته السلوكية بوجود
العائق في كل اكان، ففهم السلوك يندرج في تطار العوائد المستقاة عن
. البيئة وتعاال الفرد اع المحيط، التناداً لجملة   المؤلثرات الجتماعية

تن احاربة اإرهاب يعتبر عممً صعباً يمتاز بجسااته وخطورته والتنزافه للموارد
والبنى الفوقية والتحتية للمجتمع ، وبالنظر للمجتمع الكوردلتاني ، نجده انهكاً
بفعل عواال اإبادة الثقافية والجسدية الممارلة عليه ان قبل الحكواات القمعية

القواية، ولديه وظيفة أنبر ان تاكاناته ، تتمثل في اواجهة تنظيم الدولة
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اإلماية ، وادى قدرة اهخيرة في اخاطبة العقول بخطاب تاريخي تلماي يجعل
الجماهير المحقونة بإبر التدين التقليدي تلبي هذا النداء استجمعة كل الشرور

 في كتابه أخمقية17 أرااندو تورنو والجنون الكاان في نفولها،   فكما قال 
أن اإنسان هو الحيوان الوحيد  بالتثناء الفئران وبعض : “ 19العنف ا

الحشرات الجتماعية،  الذي يقتل بني جنسه بانتظام،  ووفقاً يلراء بعض
النثربولوجيين ،" لقد أصبح اإنسان ليد كل الحيوانات هنه قاتل قبل كل شيء
هنا نجد جانباً آخراً ان تعريف ليل بجديد يتسم به اإنسان، بكونه اجبول على
اللتياء والغيرة، حيث يحاول الظهور التسيد بين المحيط الجتماعي بأي شكل،
لهذا يتخذ العنف واإيديولوجية وليلتين للهيمنة وإنشاء النظام الخاا به،  بل
تنه يتصف بالمتسااح حينما يصل لمبتغاه فيحارب كل اهصوات المختلفة عن
رؤاه وتوجهاته باعتبارها نشازاً حسب اعتقاده ووجهته،  لهذا نجد أن لمات

 أنهم اتطبعون تماااً بخصال الوحوش الذينحليم يولفالجهاديين حسب 
يسارعون لقتل الناس كونهم ارتدين عن الدين حسب وصفهم، ويجب نحرهم وجز

أعناقهم وصلبهم، نلحظ هنا ادى اللتسمم لغريزة العنف والتلذذ باهلم،
واللتمتاع به، ثم تخدير العقل بعد غسله بشيئين وهما الجنل والعنف ،
لما ،  ، لهما ان قوة وجاذبية تستطيع توجيه اإجرام الفردي المصحوب

بإيديولوجية دينية الماية تعتمد على القتل والقتال، تن شراهة المرء للعنف
تقوى بوجود  المحفز الديني المحرض للعنف بوجوب نص اقدس واضح ل

يحتمل اللبل،  ، فهي توقظ لدى المتطر  شهوة تداير المخالفين،  هذا التطر 
يتم توظيفه لتهديد دول وشل اقتصاداتها والتنزافها وكذلك تعمل على تحويل
الكراهية لمذهب حياة  ، اهار الذي يضمن وفرة اعاال السمح واللتفادة ان
بيعه ، حيث  تقوم أاريكا، روليا ، الصين وألمانيا وفرنسا بتصدير السمح
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وتصنيعه عالمياً ،  اهار الذي يشير تلى أنه لبد ان وجود بؤلر عنف استدااة
ني  تتمكن تلك الدول ان اللتفادة اادياً،   حيث ل تأبه ل بالقيم ول باهخمق

فالمنفعة المادية أولً، ول اعنى لإنسانية تل في اهدبيات التي آان بها
المعرفيون عبر توالي العصور ، حيث ذلك السد المنيع الفاصل بين قيم اإبداع
اهخمقية وذلك الجشع السلطوي المنحاز للعنف والوحشية المتجددة ،فكلما أراد
المعرفي المفكر أو الفنان أو الصانع تشييد الجسور بين الثقافات واهاام ، قاام

السلطات عكل ذلك بهداها وتقويض الروح الحضارية القائمة في الوجود ،
ولعل أول أثر للحضارة اإبداعية يتمثل بهندلة الوجود الماثل أاام نظرنا.

جدلية الحب والحرب 

 شكل اجيء البيشمركة لمساندة قوات الحماية الشعبية اراوزاً لقيمة التحاد
الكوردلتاني والذي تم أثناء التصدي لتنظيم الدولة اإلماية تبان احاولته

لنتزاع كوباني وفرض ليطرتها عليه، وقد عبّر الكاتب عن ذلك على نحو يبين
ذلك التوق الشعبي لهذا التمحم المصيري في كسر شوكة التنظيم وإبعاد المدينة

عن  خطر لقوطها، وعن تداعيات قرب لقوطها كما تداولم ذلك اهقنية
اإعماية التركية، ، وعن رابة اهخيرة في هزيمة الكورد وانهيار ادينتهم، عبّر
الكاتب عن وحشية التنظيم اإلماي وقتاله المأخمقي فعلى الرغم ان احدودية
قوات البيشمركة ودخولهم بعدد رازي تل أن ذلك أعطى للقوات الصاادة عزااً
وروحاً اعنوية، لهذا فم يبدد لوى الحب فظاعة الحرب ، بل لعل الحب يكسر
رهبة الموت، وليدع العاشق تل حالماً واتعلقاً بأاانيه، هذا اا يبديه رودي وهو
يسرد المحيط الخارجي والنفسي لشخصيته، هنا اختار الكاتب شخوصاً يعدون
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أبطالً للرواية على التساوي، يتحدثون عما يعتريهم ويرصدون كل اا جرى في
تلك الرقعة الساخنة ان الوطن، بأللوب ل يبعث على الرتابة بل على حل
اللتكشا ، وتعقب الحدا، ففهم النفسية الجتماعية وكيفية فهمها إدارة

اهزاات اإنسانية واحتواءها للفظائع والكوارا الناجمة عن الحروب بالوكالة، تلك
الحرب تقف كتحدٍ وعائق أاام امارلة الحياة العتيادية، وتجعل المرء يوغل أنثر

في التمعن بالموت ، تذ في فقد المقربين تنبثق حكمة اا، تتعلق بفهم قيمة
الحياة والعيش فيها وكذلك قيمة التفاهم اع البشر لما يعتري الوجود ان صد 
وافاجآت تغير المصائر والعقول وتفتح اهذهان، تذ أن الحدا  يصنع الرأي اع
تقادم الزان، هذا اا يوحي تليه الحديث الداخلي المنبعث ان الرواية، تذ هي
احاولة ان الكاتب لفهم صمت اإنسان النفسية بايلخر في زان الحروب، تذ
نلما تكالبم العوائق والصعوبات نزع اإنسان تلى التفكر والتدبر في شؤلونه
وكذلك يبدأ الخو  ولوجه لداخله وبمعزل عن الخو  هنا ذلك الحب المؤلكد

للرهبة والمقاواة ودفع الخطر وبذل الجهد لفهم طريقة العيش، أحاديث المقاتمت
والمقاتلين تكشف لنا عن لذاجة الفكر الجاهدي وعته الدااغ الباعث على

الصداة والدعابة اعاً، هنا يتجلى غسيل الدااغ وحشو ذلك العقل البليد بمحفزات
الخطاب الديني المتطر  ، كي يخرج الفرد بعدها وحشاً بهيئة تكاد تشبه البشر،
ووفق ذلك القالب ثمة الكثير امن يرازون لتساع الشرور اعبئين بالتطر  ،
يقادون كالنعاج والحيوانات الشاردة ليكونوا أداة لتغيير الخرائط والنظم واسرحاً

لتصفية  حسابات الكبار.
تنها الحرب تنهش الحب وتثكل العشاق، ثم تجعل انهم فتات يقتات انها

المجتمع أشعاراً ، أغان وروايات،  ظرو  عصيبة تحيط بشخوا الرواية ، وهم
يتحدثون على حدة ليبينوا اا حدا في رقعة انسية المها كوباني، ظهرت بغتة
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وباتم رازاً للصراع ان أجل البقاء ضد قوى اإبادة ، هؤللء التاريخيين وبكاال
أحقادهم وذخيرتهم السااة ان بمغة وتفقه في نص القدالة أخذوا يطبقون

حرفياً اا أوتي في القرآن تبعاً لفهمهم وقطبهم المتجدد، وينشرون الويل والفزع
حيثما ولوا اهدبار،  نلحظ أن التطر  يندفع لمحاولة قتل الحياة واعنى التعايش
وحل المسالمة بين المجتمع، هذا التطر  الديني الذي جسده الكاتب في تطار
حديث المقاتلين الكورد عنه يأتي في تطار التهكم والسخرية لمستويات التفكير

لدى الجهاديين، امن يهربون تن لمعوا اثمً زغردة اارأة اقاتلة، لعتقادهم أنهم
ليخسرون الجنة تن قتلوا بيد اارأة، يبين لنا هنا ذلك التمايز بين فكر دفاعي
وآخر أتى ان ظلمات التاريخي الوحشي،  وهنا تصبح السيالة وليلة لجترار
العنف وتهديد البشر ايلانين،  هذا الميراا الديني السيالي يتسم بغناه وقوته
البماية وإفحااه في الخطاب الذي هو ازيج ان تحريض على العنف والبمغة
المتحكرة للفضيلة والمعبرة عن التوجه للحرب بأن ان يحارب هو وكيل ل واعتمد
في نشر تعاليمه الموجودة في القرآن، ليل الكتاب فحسب تنما كبار اهئمة الذين
يرون في الجهاد وتطبيق الشريعة بالقوة وليلة اقدلة ولبد انها لنشر اإلمم
نما كان السلف يفعل ذلك وكان بذلك قد وصل للعديد ان البلدان واصفاً غزوها
بالفتح، فارتباط القدالة بالعنف يعتبر أصمً للشرور، هذا اإيمان اهعمى وضع
العقل في اعتقل، وألبسه عباءة الظماية الداوية، والسبات الثقيل ، حيث يعتبر

الدفاع عن قيم البقاء والتعايش المجتمعي ردة فعل امنهجة وهااة بوجه
التاريخيين، كون ذلك اوضوعاً للرواية الوطنية المجسدة لكفاح المجتمع في
التخلص ان الهيمنة السلطوية والدينية في آن اعاً،  فترليخي الوعي الرادع

للظماية اإلماوية بالغ اههمية ويغلق الطريق بوجه أللمة المجتمع وضياعه
في التاريخي ، ان حيث انغماله في الطقوس التي قادت العقول تلى الخواء
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والنغماس في اهلر والتبعية،
المعركة اع المتطرفين ليسم باهار السهل، اللتيمء على قلب المدينة بعد

اعارك طاحنة ، رلمم اماح صراع جديد، يتسم بنصر أصحاب اهرض، وتجديد
ارتباطهم بوطنهم وتسابق الفتيان لنيل الشهادة لما لها ان رازية هااة في حياة
الشعوب التناداً لمثل كوردي شعبي، "الثور يموت ، الجلد يموت، الرجل يموت
واللم يبقى " ان انتزاع ولام القيم يعتبر هدفاً قيّماً ، يضعه المدافعون عن

البمد نصب أعينهم ويجدون في تحصيله لعادة داخلية، ونشوة تضاهي النصر،
 “ في أيام السنة اهخيرة ، وبينما العالم كان استغرقاً :74لنتأال هنا ا

بالحفمت والمفرقعات النارية تملئ لماء أرجاء المعمورة، وحدها لماء كوباني ،
ااتلئم بإطمق الرصاا والمدافع القاتلة المخلفة خراباً وراءها، حيث تزينم
لماؤها بها، في ذلك الليل، لم يدع ذوا اللحى شبابنا وأطفالنا أن يكبروا في

السنة اهخرى، فرغم تحرير المدرلة السوداء، تل أنه لم تبقى لعادة هجل السنة
الجديدة، اتصفح واتابع الفيسبوك باهوز هوران كان ينتظر اهنباء الجديدة حول
نوباني، فبدلً ان أن يقرأ نبأ تحرير المدرلة السوداء، قرأوا نبأ رحيله، انقضم

السنة الجديدة بنبأ رحيل النالط الفيسبوكي الشاب ، الذي وضع
: صفحته كنافذة افتوحة عن كوباني المحاصرة بين النار والخراب والدم، كل فرد

ان ناحيته كان يؤلدي تحيته اع السماة باهوز هوران، لمااً لكل شهداء
نوباني  نفخر بكم .

هذه الحرب بين قوى البناء والهدم، حرب بين المعرفة والخرافة، بين أصالة
الجذور وعنجهية الهيمنة على المقدرات، وتحتاج أن تتبين اعالمها أنثر في
المساحة اهدبية الروائية على وجه الخصوا، فم شيء لوى الكتاب بإاكانه
أرشفة الحوادا والعتبار ان اغازيها، هجل صناعة ذانرة كوردلتانية أدبية
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تحمل اا ينوء التاريخي عن حمله، حيث تعريف الجيل القادم بحقيقة الصراع ان
خمل اهدب يعتبر انجزاً اعرفياً وطنياً يعتد به، تذ في التاريخي أقاويل وتفالير ل
تصلح كوليلة لمعرفة الحقبة أنثر ان ايلداب اإنسانية وأخصها الرواية، فهي
تقدم أرواحاً، أحاليساً، أفكاراً ، نجم بحكم الفن ان ألر الرتهان السيالي

والنتفاع اليديولوجي ، حيث تشير الرواية تلى الكفاح العسكري وخيارات الذود
عن النفل واهرض للدخول عبر ايدان القوة لعالم السيالة والحنكة

الدبلواالية، واقع شعب اضطهد تخلى عنه قدااً اهحم  واهصدقاء، عدا تلك
الجبال الشماء، واليوم هو ااضِ في تقرير استقبل حر وديمقراطية واعدة ولمم

انشود.
حيث ل فلسفة في شيء يتقدس ، يتحنط ويصبح وليلة لتقويض انتماءات
وأفكار ايلخرين بدلً ان تنميتها، ويتغذى العنف ان المقدس الذي يتماهى به
المعتنق حد أل ير لوى عقيدته ، وهنا تكمن نقطة الخطر، في أل يميز المرء

بين انتماءه وانتماءات ايلخرين، ويرى ان تيمانياته لواطيراً تعادي ، وتنحر، هذا
اا يدور في فلك دااغ الجهادي، فما يدور في أروقة ذهنه هو النزوع للتاريخي
الوحشي وطرق التعذيب  وتسخير العقيدة الدينية خداة للتولع والهيمنة على
المقدرات والموارد،  فاإنغماس في التراا أربك الفعالية الفكرية لدى الجهادي،

وقادته تلى التقوقع واللتسمم للهلولات والهذيانات الدينية  واضعاً نصب عينيه
الموت هجل لقاء الجنة والحوريات ، وقتال كل اعادٍ أو اختلف بوصفه اشركاً أو
ارتداً، هذا الخطاب طغى على الجانب ايلخر ان الفكر الشتراني الثوري، الذي
يتماهى خطابه ببعض جوانب طقوس الخطاب الديني، تذ أنه يعتمد على غسل
اهداغة والتركيز على الفئة القاصرة ان الشباب، تلى جانب تضفاء القدالة على

القائد واعتباره اهدياً انتظراً،  فالواقع القبلي يجعل ان المجتمع اتأهباً أبداً
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لحدوا طفرات في حياته على الصعيد  الحياتي، لكن على صعيد اهفكار لن
تكون الطفرات الفكرية تل احدودة بوجود للطة ليالية تلجم فكر الفرد وتلزاه
على أن يقول اا تريده وليل  اا يريده، هنا تتكاثر العقول المدجنة وتتناقص

اإدرانات المميزة،فإبراز البطولت الجماهيرية يذكي ذلك الوعي القواي اإنساني ،
والتأنيد على كفاح شعب كوردلتان الغربية والجنوبية بمواجهة التطر  اإلماي

له أهمية عالمية، تذ أن اكافحة اإرهاب ان بوابة الوطن المغتصب أعطى
القضية الكوردية بعداً لااقاً بارزاً، أجج عبرها اشاعر الكراهية والبغض ان

جانب اهتراك ، تذ تمحورت السيالة التركية بمواجهة هذا التألق البارز للقضية،
واسألة الديمقراطية والنفتاح على الحريات، ذلك أحرج ليالة الدول القليمية
وجعلها في حالة فرزع وهياج، فأخذت تنظر تلى لمعان القضية عبر اكافحتها
لإرهاب العابر للحدود، بعين القلق والجدية، لهذت فإن توثيق تلك البطولت

وتثبيتها في ذهنية المتلقي الشرق أولطي عموااً والكوردلتاني خصوصاً يساعد
نثيراً في تشراك اختلف الشرائح في عملية صناعة الوعي المضاد هنظمة الرعب
والشمولية، وقد قدم الكاتب حليم يولف وعياً درااياً صحيحاً وتعمق في المألاة
المجتمعية وعن صناعة اهال المنشود في رواية تحمل في اتونها نوازع التشبث
بالهم الجتماعي وذلك النغماس في عمق اهرض والمرأة بوصفهما اعشوقين
قديمين  تجيد لبرهما فنون اهدب والموليقا وكذلك السينما، فتلك المشاهد
أعطم للفن السابع قيمة في صناعة الحرفية الموغلة في تصوير الوجدان

الجمعي وحمل رلالة المعرفي العاشق لوطنه والمتأصل بكفاح الشعوب وليرها
باتجاه التأنيد على الوجودية والمظلواية التاريخية، لقد وظف الكاتب كل اا يشير
تلى اإنسان في عرض الشحنات الوجدانية وضخها بمظاهر الفكرة التي تنادي
بمجتمع اإنسان كبديل عن اللتذئاب والتوحش وعن رحلة الصراع هجل تحرير
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اهرض، رغم أن المواجهة غير المتكافئة أفضم لخسائر اادية وتداير للبنى
التحتية تل أن المعنويات بقيم عالية وتصر على اللتمرار بالذود عن المصير،
رحلة الصراع هجل البقاء تستمر، لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعتها قوى

التكفير، بطريق أان المجتمعات وطمأنينتها ، حيث يصف الكاتب البيوت
المهداة، اهنقاض ، المباني التي تحولم هطمل، فشجرة الجوز  تتحدا كإنسان
اراقب لما يجري بعد داار كوباني وعودة أهلها، وعن أناس لم يجدوا اأوى ينااوا

- حلمي أن ألبسك ثوب “ 78فيه، لنستمع لما قاله رودي العاشق هنا : ا 
العرس بين هذه اهطمل يا بروين

التقبلم بروين التعجاله بالزواج بذهول ، وهو يرلم ثوباً فلسفياً فنياً في هذا
الحدا،عرلنا راز انتصار الحياة، ضد حصار الموت لنا، راز تعادة البناء اقابل
الموت والخراب ، انتصار للحب واللون الناصع ضد عبودية الحياة واللون اهلود

المعتم.
هكذا جسد الكاتب ذلك اإبداع الفني والحي رغم كل الويمت التي تعترض طريق
الناس في صناعة عيش رغيد وواقع أفضل، ليشيد صرح رواية تنتصر هحمم

اإنسان وتطلعاته في الحرية والجمال ونهضة الفن الجميل.
تخطأ أحياناً طائرات التحالف في أهدافها فيتأثر المدنيون بهذا القصف فتتهدم
انازلهم وتصبح اعيشتهم صعبة للغاية، فالمحظوظ هو االم يتدار انزله كاامً،
تذ بإاكانه بناؤه وترايمه، أاا ليئوا الحظ فيضطرون للسكن في انازل أقاربهم
أو المكوا في العراء أو في خيم أقيمم على عجل، لليما وأن فرق البحث عن
الجنازات ل تزال استمرة وقد تم اصادفة جثة شيرين، هنا تتعدد المآلي وتتزاحم،
حيث لوء الحال وفجيعة الروح ل تتوقف ويستمر اهنين والترحال صوب امالك
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 :80الحزن والعوز، وبألم تتلقف اهم وصية ابنتها الشهيدة حين قالم ا
وصيتي حين تقواون بدفني، أهيلوا علي التراب“

" بأيديكم، كي ل يتوجع التراب الذي ان أجله أصبحم شهيدة
هذا العلم الذي يتعلمه المقاتل، والمقاتلة، لم يكن وليد الكتب والمجلدات ، بقدر
اا هو التخما لهذا الحب المتأجج لغرض والشر ، يكثفه على نحو وصايا
تنضم هرشيف وأرا اهاة الكوردلتانية، وتوضع كأعمدة اتينة في صلب الرواية
الوطنية، كي تتفقهها اهجيال وتصقل كم المعار  وايلداب اإنسانية،  لتعزز ان
اناعة اهجيال وتحفظ الرلائل كأجنة حية في اختبرات الوجدان اإبداعي، رواية،
شعراً، رلماً أم اوليقا، تصرار رودي على تقااة عرله وزواجه ان بروين كان
بمثابة نكران اتمرد وفلسفي للواقع المزري والخطورة الباقية، تنه بمثابة اواجهة
ان نوع آخر، وضرورة لطلب الحياة كما يجدر أن تكون وتعاش، أرادها عرلاً
يتحدى صعوبات الحياة ورائحة الموت  والجنازات، وتكاثر قبور الشهداء، أراد
شيئاً يشعره أن الدنيا على خرابها تبدو صالحة للعيش، وقد التطاع أن يتزوج
ويمشي اع عرولته بروين بين شوارع المدنية المتحولة هنقاض، اشهد يبدو
واضحاً وعارااً بالحمالة، اشاعر اتناقضة وادببة توقظه ان لبات الخو 

والمحنة المحدقة به ان كل صوب وحدب، لقد التطاع حجز غرفة له اع بروين
واع الوقم أخذ انزلً يعيش فيه تل أن حلم المكتبة الذي راود بروين لم يتحقق،
على الرغم ان أنها لم تعد ترى كوابيساً تغير حال العاشقين بعد الزواج، تنه
اللتقرار والتفكير المشترك بالبناء والتغيير لغفضل، أشياء نبيلة وأخرى بريئة
تعصف بذهنيهما، وهو أن يمضيا بحياتهما بروح اشرعة لغفق وطموح ل يتعب
أو يهدأ ، لقد أجاد حليم يولف اإنسابية في الحدا عن تجربة رودي في زان
الحرب، وعن شجاعته في تحداا اقاربة بين الخيال والواقع، رغم كل العثرات
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والمواقف العصيبة، فالموت ليبدو بعيداً بل على اسافة قريبة جداً تليهما، عالم
يتخلله الصراع انافع تحول البشر تلى جشعين وإلى شراذم قتلة احترفين، وقلوب
تنبض وتتابع طريقها بين الزحام،  تروي ليرة الزان المرير الذي يعايشه الناس
اعاً أو على حدة،نلحظ عناية الكاتب بالجانب النفسي لإنسان اإرهابي حيث
أشار  في روايته الوحش الذي بداخلي، تليها، وتحدا عن اراحل نمو هذا

الوحش في اعاال احترافية "اعتقمت"  تجيد تخراج الوحش الذي بداخل اإنسان
عبر التعذيب الشديد والنيل ان الكرااة وإذللها، نجد أن ذلك اتصل بموضوع
روايته اهخيرة هذه، ففلول الجهاديين " اهاراء انهم" تحديداً كانوا ان خريجي
المعتقمت المختلفة للنظم القمعية القليمية انها على وجه الخصوا، حيث تم
رعايتهم عن كثب وإخراجهم على ااهم عليه كي يكونوا ولائل تهديد وضغط

وترويع للسكان المحليين وان ثم ولائل دعائية اؤلثرة للتجمب الشباب المراهق
ان كافة أنحاء العالم ، ان أوروبا ، آليا، أفريقيا، التراليا وأاريكا، تنه ترهاب

عالمي انظم يديره المستفيدون ان تغيير الخرائط ووضع أخرى تتنالب
واطااحهم،واصالحهم البعيدة، حيث التطاعم أوروبا "ألمانيا" اثالً، ان جلب
ذوي الكفاءات والطاقات، ووضع برااج اندااجية لهم تستطيع ان خمل هجرتهم
واكوثهم أن يتحولوا هيدي عاالة تسد العوز والحتياج للدولة، وهذا اهار ارتبط
تماااً بضرورة تشعال الحروب في اناطق كسوريا ، العراق، ليبيا  واليمن، وغيرها
ان البلدان الفقيرة المضطربة،  وأيضاً تضمن دوام تصديرها هللحتها ، تن كل
هذه القضايا ، بيع السمح، المجئين ، اإرهاب العابر للحدود والقارات، ارتبطة
بحاجة الدول المهيمنة اقتصادياً لإلتفادة  ان نكبات الشرائح الفقيرة المعانية
ان ضغط أنظمتها القمعية ووجود جماعات تكفيرية تطال لماتها على الدوام
اما تدفعها للهجرة هجل استقبل أفضل لغجيال ، تنها ليالة تصدير اهزاات
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وضمان بقاءها يكفل بقاء قوتها ولوق لمحها لفترات وعقود أطول، تلك
الرألمالية الوحشية تدير اإلمم السيالي وتبقي على تيران وتركيا كبعبعين في
الشرق اهولط ، وكذلك تحرا على تبقاء اللون الكمليكي اإشتراني بصورته
الهزيلة الطوباوية والتي نخرتها رادءة الحراك والتوجه، وطغيان الفساد والقصاء،
في اؤللساته لدرجة التحلل والتفسخي فما يفعله المال السيالي المتحالف اع
القتصادي لن تستطيع فعله اليديولوجيات القائمة على الدعاية التحريضية
والطقوس الشمولية ، حيث الصراع اليوم يتمثل في تهديد اقتصاد الدولة

 وشكلها تيذاناً بسقوطها غير البعيد بطبيعة الحال.
الموت والحياة يتبادلن اهدوار علناً في اجتمع الحرب، حيث تكون الحواس
اتأهبة بالتمرار كأنها تنتظر افاجأة اا، وتنعقد اهلسن حين يقع المحظور،

تصبح الحياة أنثر تجسيداً حين يقاربها شبح الفناء، هذا اا يحاول النص تبرازه
حينما يحيط بهالة الحدا الدرااي بانتظار أن ينبم الخضار ويزهر بين الصخور
الصلبة، تلك المفاجأة كفيلة بأن تطوي صفحة لتفتح أخرى،  حيث تروي جيهان
هذا الكابوس الذي بدأ عند اللتيقاظ لتناول السحور الراضاني عند الفجر،

 الساعة عند الرابعة2015 حزيران 25يوم  : “ 85لنتأال النص هنا ا 
صباحاً، كونه شهر راضان، فأنثرية الناس اازالوا يقظين ولم يكونوا قد نااوا

بعد، التيقظم على وقع أصوات الرصاا والتفجيرات، في الوهلة اهولى اعتقدت
أنه حلم، أو هي لعادة المقاتلين لتحريرهم بعض المناطق التي كانم بيد ذوي

اللحى، لألم أاي الذاهبة والراجعة هناك "
-ااذا تفعلين أاي ؟ 

- تناولم السحور ولأصلي 
اقتربم أصوات الرصاا، بدت وكأنها تأتي صوب جدران بيتنا، كل شيء حدا
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بغتة، دون أن يدري أحد، أاي أخبرت أختي بريفان أن تتصل بإدارة المدينة
ليعلموا اا يجري حولهم، عنداا صرخم زوجة أخي، توقفم يد بريفان على

الهاتف“. أم أحمد ذهبم، أحمد قُتلْ.
الفاجعة التي لطرت صخبها في الكلمات، يتفاعل اعها وجع الروائي وانقياده تلى

فداحة الكارثة اإنسانية، وقد حلم بالسكان ايلانين، كيف لقطوا تباعاً جثثاً
هاادة، يخبرنا الحدا عن أشياء تعصف بالذهن اإنساني لاعة قرب لقاءها اع

الموت تذ يدنو ويبتعد، حيث تطمق النار يحدد ان ليبقى وان ليغادر تلى
العالم ايلخر، تذ ل يجيد الموت المزاح والفكاهة، واإنسان حياله ل يستطيع
شيئاً، لوى أن يحرا اا التطاع على النجاة ان اخالبه الحادة، ، الموت

يتمتع بإيدي طويلة ورهبة ل اتناهية وازاج عكر، فالمجزرة التي راح ضحاياها
العشرات ان الرجال والنساء والشيوخ واهطفال، كانم تحدى الوحشيات المقترفة
المعاصرة، وقد تم اقترافها باحترافية وقد اات جناتها كلهم، تنهم أتوا نتيجة عقيدة
جهادية دفعتهم ليموتوا لقاء قتلهم أنبر عدد امكن ان العزّل، تيديولوجية تجد
نل اخالف لها استحقاً للموت بقسوة حسب وجهتهم، في داخلهم كمية حقد
نافية لتشوية الحياة في النفوس التي التعدت لخوض عمار الوقم والئه بما

يجب  وبما يحرك في الذهن لعياً لبلوغ اهفضل.
لقد التطاعم العقيدة الجهادية المتبنية للنص الحرفي أن تحرك الدااغ القاصر
للعنف بيسر، فقتل كل اا يمكن اصادفته هنا يعتبر تأنيداً على قوة تأثير الدين

تي تتبنى اإرهاب بوصفه ابدأبشقه الخطابي على العقول الشابة وكذلك ال
: “وأعدوا لهم اا التطعتم ان قوةاهنفال تلماياً، كما تجسد ذلك في لورة 

وان رباط الخيل ترهبون به عدو ل وعدوكم وآخرين ان دونهم ل تعلمونهم ل
يرية على العقل الباطن للمتدين تذيعلمهم " فهذه ايلية لما لها ان لطوة تأث
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تحرض فيه غريزة العنف والقيام  به كوليلة للتقرب تلى ل،  حيث تنهاء وجود
اا يعتبرون كفرة أو الحدين هو غاية الجهادية التي اعتبرت نفسها الحارس

الضاان لصيرورة الدين وانتعاشه، والجهاديون وفق ذلك يعتبرون أنفسهم حرالاً
ووكمء ل على اهرض، تنهم يتغذون ان كتب السير والقرآن والسنة وأيام

الغزوات المحمدية ، أي أن عمقتهم اع التاريخي ، عمقة قوية توأاية، ل انفصال
عنها، فتوظيف ذلك التأثير البمغي يتسم باحترافيته وتفوقه في ايدان غسل
اهداغة وتحريك الفرد نحو العنف بالتخدام الترهيب والترغيب، الوعد والوعيد،
ففي كل عمل يقوم به الفرد المتدين يعده شكمً ان أشكال العبادة، فالمال

والجنل احركين قويين لهما جل التأثير على الفرد الجهادي، تلى جانب الدعاية
الممنهجة واهناشيد الدينية القادرة على تخصيب خيال الجهاديين بوعد الجنة
والثواب، تلى جانب تباحة النساء واعتبارهن اتاع، ووليلة للترفيه وقضاء

الحاجة الجنسية، حيث بإاكانه أن يتمتع قدر اا يشاء جنسياً بوالطة السبايا
والمتي يهبن أنفسهن له "جهاد النكاح" فاهتمام تنظيم القاعدة وداعش بالترفيه
عن المجاهدين اثل وليلة التقطاب اهمة للشباب وتسخيرهم عبر احاناة
غرائزهم الجنسية والعنفية على حد لواء، في ذلك تلغاء لدور العقل والمنطق
والتدبر الفكري، على حساب تذكاء شرارة الغرائز الحسية وتمجيد نزعة الكراهية
والنتقام، لكل النتماءات غير الجهادية بوصفهم أعداء ل والنبي، حيث تغذية
الشباب بذلك يكفل لها الوصول للمزيد ان اهراضي وتوليع رقعة هيمنتها، لقد

تم اللتفادة ان النص المقدس والتقيد به حرفياً ، وتمثيل الماضي الوحشي على
اهرض عبر العودة للماضي ونكران الحاضر، بوجود تاكانات لوجستية وتقنية تلى
جانب جهاديين ان جنسيات اختلفة ، يتمتعون بخبرات اتعددة ، جندوا انفسهم
لخداة العقيدة التي جاؤوا ان أجلها، ان خمل فكرة تعادة الخمفة اإلماية
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والتمدد الجغرافي، لقد عبروا بلدانهم عن طريق تركيا ودخلوا الشمال السوري،
ووجهتهم غربي كوردلتان وجنوبها، أي أن قوى اقليمية وأخصها تركيا زودتهم
بكل المعدات ، ولهلم لهم العبور عبر أراضيها دون أية عوائق تذكر، ليلعبوا

دور القرابين في حرب افتوحة والغرض ان ذلك  تثارة الضطراب وعدم اللتقرار
وتشجيع الناس على ترك ادنهم وقراهم والمضي للخارج عبر هجرات تمم عن
طريق تركيا، فهي ان جهة تمضي في دعم تنظيم الدولة اإلماية وان جهة

أخرى تفتح امراتها البرية والبحرية عبر بلغاريا واليونان، لتسهل الطريق للهاربين
بالتوجه صوب أوروبا رغم كل المخاطر ورحمت الموت التي تنتظرهم

القبور في كوباني تتسع، تبتلع أشمء الشهداء وتقول هل ان ازيد،  كل شيء
يشير تلى الفناء في أروقة هذه الرواية التي تتلوى ان العذاب وحرقة القلب

والرابة بالنعتاق ان قيود الحانمية والمظلواية التاريخية،  حيث ل شيء يفقد
البوصلة في عيون الكوردلتانيين المتطلعين تلى كوردلتان، الحقيقة التي ل

يمكن للنظريات الطوباوية أن تلتف عليها وتنقص ان قدرها ، فالحرب التي يدفع
أبناء وبنات غربي كوردلتان واهجزاء اهخرى، ثمنها ان الدااء واهبنية والقلق ،
قرباناً هجل كوردلتان الحلم ، اهما حالت اإيديولوجيات التنويمية ان رؤيته

واضحاً ، تل أن الحقيقة  القواية ظاهرة تحديثية عصرية وضمان للتمرار التنوع
اإنساني اللغوي، وهذا اا تسعى الرواية إبرازه بشكلها الواضح،  تن قدر شعب

نوردلتان أن يحمل صخرة ليزيف ليجرها لغعلى فتقع ثم يحاول الشعب
اللتمرار فيدفع بالقرابين البشرية كراى لكوردلتان،  وهكذا  نجد المسعى

التاريخي يتجاوز تعنم اهحزاب الشمولية وارتهانها هجندات أعداء كوردلتان ،
نون الوقود الجماهيري ينزع أبداً للحلم القواي الذي ل يتزعزع في الذانرة

الجمعية، لقد للط اهعداء القليميون تنظيم الدولة اإلماية على الكورد في
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جنوب وغربي كوردلتان، وكذلك ضد أبناء الطائفة اإيزيدية والهد  ان ذلك
طمل جذور الحضارة وإبادة العرق الكوردي وكذلك النيل ان اهقليات التي
تعيش في كوردلتان، ، ذلك اثّل تحدياً جسيماً ، وولد الهم والطاقات لمعركة
اصيرية عالمية ، حيث بدأ العالم يحتفل بيوم كوباني، تمثيمً إرادة الشعوب

الحية في اواجهة اإرهاب اإلماي، تتحدا اهرواح هنا في رواية تعز  على
الوجدان المدرك، فتقول االيقوله الفكر المجرد السابح في اتون رؤى وآراء
استنبطة عن غيرها امن لبقتها ان أقاويل، حليم يولف هنا بصدد احانمة
وجدانية لغوية يعقدها فيما بينه وتلك اهرواح التي هاام على وجهها ذات

عاصفة قضم على كل غصن أخصر يانع، فالمقارعات الحااية في رقعة حدودية
شكلم تحدياً أاام قوى اإرهاب والتكفير والتي  خرجم عن عباءتها المغبرة،

وباتم القوى الشعبية اليوم رقماً يصعب تجاوزه أو القفز فوقه في اعادلة الصراع
السوري، فالواقع الراهن تم صنعه بتضحيات جسام ، واعارك كبيرة، أحرقم
ودارت ، حيث تحررت اإرادات عبرها ان قيود التبعية والخو ، وتنفسم

الجماهير الصعداء لتبصر غداً بهياً افعماً بالسمم
. والسير نحو اجتمع جديد ،يعي أدواره في بناء الديمقراطية وتغيير الحياة

يتجلى الموت هنا بوصفه اعادلً لطلب الحرية والرفاهية،  وكذلك يتعلق بالتشبث
باهرض وقيم المجتمعات فحقاً ل يرغب أحد بالموت، لكنه يصبح حمً اضطرارياً
لرؤية واقع أفضل،  في ظل صراع لاخن وعنيد بين أنصار الحداثة وأنصار
النزعة التاريخية، حيث يواجه اإرهاب المقدس بإرهاب اضاد ، الفارق بين

اإرهابين ، أن اهول وحشي يقوم على نزع الحياة، وايلخر ضروري يقوم بطلب
الحياة والدفاع عنها،   لشك فيه فإن الكثير ان اهرواح الشابة الحالمة

لتتساقط كما اوراق الشجر الصفراء في الخريفش، وأن قلوب اهاهات لتنفطر ،
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على فلذات أنبادها،  تل أن الموت هنا يتم الحتفاء به كراز لكرااة المجتمع
المناهض إرا اإرهاب التاريخي الرالخي في جذور الدين واراايزه السيالية
المتعلقة بالتولع وتداير ترا وحضارات المنطقة الخصيبة،  نعم يراز الموت

الجهادي تلى داار الحياة وتداير روح النتماءات وتقويضها، وإعادة الزان رألاً
على عقب، لتصبح الحياة جاادة ل روح فيها ول تبداع، قتل الناس على

الهوية ، وتداير بيوتهم، لبي نساءهم ، وهجل تلك الممارلات يهب الشباب
القاصر كالقطعان لهثاً دون وعي طالباً للموت في لبيل جنة وهمية عرضها
اهناذيب والهراء،  ببساطة الحدا يعبر عن نفسه، عبر الضحايا الناجين ان

، تعتقد أن في نجاتها حكمة ، ربما تتعلق في جيهانهول الجريمة المرتكبة،
دورها كراوية لما حدا ان خطب زلزل القلب، وجعلها هشهر تعيش الصداة، ول
تقدر أن تنفِّل عن ذلك اهلم العظيم، الذي تأصل في اهرواح، كانم الغاية ان
هذا السرد والتوصيف ، هو التعريف بمحاصرة اهعداء القليمييين وألدهم تركيا
لتجربة النعتاق القائمة في غربي كوردلتان، بعد تفكك الدولة السورية وجهازها
القمعي واياب حضورها في غالب المدن  باهخص الكوردلتانية، فداعش كانم
وكيمً عن تركيا في حربها ضد الكوردلتانيين، حيث كانم داعش اطية في قتال
الكورد،وتفتيتهم ، حيث يجري اختم  البيم الكوردي على أي حدا، عبر وضح
المئمة على بعضهم البعض، والتنصل الخبيث ان المسؤلولية حيال الشعب، حالة
التفتم السيالية، لبب المحن المتمحقة، فليل اا جرى تل لبباً غير ابالر
عن النقسام السيالي ووجود شروخ اجتمعية، وتجهيل اؤلدلج يتجلى في تأليه

الزعااات الروحية،بدلً ان رلوخ فكر قواي صحيح وجوهري واضح،  ليتم
اختزاله بأشخاا وراوز، في قسم آخر يتناول حليم يولف اشاهد تتعلق

بالتنطاق الموتى، فالذهول لاد أرواحهم المغادرة والتي اغتيلم غيلة وغدراً، ففي
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المشهد الثاني  يتحدا عن الذين لقيوا حتفهم أاام أضواء الكاايرات، انتقال
احترافي واحزن لطريقة اغايرة للسرد، ان اارأة تتحدا عن اشهد قتلها، لبع

رصاصات  اخترقم رألها ، وقد شاهدت  أطفالً يغادرون الحياة على ارأى انها،
المغزى ان هذا النتقال هو عرض المجزرة،  أحداثها، واا يجول في داخل كل

ضحية لم تنجو ان الموت ، وذهبم بما تحمله ان لواعج وحسرات، ذلك
اهللوب في الدخول لجوانب دقيقة قد ل يتسنى للمتلقي اوانبتها في الحالت
المألوفة،  تل أن كل ضحية تتحدا عن كيفية اوتها ، ذلك أبرز التأثير الدرااي

شيخيالباعث على الحزن ،  ، فالموت هنا بات حليفاً للظمايين ، حسب تعبير "
" أحد الضحايا ، تذ يصف طريقة اوته على نحو يسترلل في حدا الرحيلاهران

الموحش عن الحياة، يعرض الكاتب ضحاياه، وهم ان اختلف اهعمار، يصفون
الحدا تبعاً  لنظرتهم وتصوراتهم، وذلك تبراز لعمق الفجيعة وهولها على

النفوس، وكذلك يجسد فداحة التآار القليمي على شعب يسعى جاهداً للعيش في
ظل انطقة استعرة بالخمفات  والنقائض والنزعات التعصبية دينياً وقواياً.

هذا النزاع الداوي ضخم ان الجهل والتجهيل، وأثبم للعالم أنه ليوانا هذا يمكن
قيادة حروب كبيرة بالم الرب، تذ ل زال ذلك صالحاً واطلوباً بشدة، حيث ائات
اهقنية الدينية والمؤللسات والجماعات السرية انها والعلنية، وذلك اإعمم الذي

يضخي لمواه في العقول، وذلك الخطاب اإلماي الذي لم يتغير والذي لم
تعتر  ارجعيته بأن داعش ل تمثل اإلمم، ذلك يعني التمرار الضحايا وتأصل
العنف كثقافة اقدلة داخل المجتمعات الشرق أولطية وكذلك التي تعيش في

المناطق  الفقيرة والمنكوبة المهددة بالحروب والنزاعات المستمرة.  
يروي الكاتب على ألسنة الضحايا كل أانية ااتم اعهم، وحسرة توارت بتواريهم
عن أحبتهم، أراد أن يحقق في قدرة العصابات الوحشية على تخماد جذوة الحياة
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في أرواح العزّل،  كل شخصية تتحدا عن المكان والزاان الذي توارت فيه عن
الدنيا والتسلمم لسبات عميق، كل صوت كان يملئ المكان بالد ء والحركة في
اهرجاء خيم عليه بغتة  لكون اطبق،  فالمقابر تدوي ان حكايا الذين فتحوا
أذرعهم لغال، ثم التقبلهم الموت في حجره الباردة، فالموت اراوز النطفاء،
وعكل فعالية الحركة، يجيد اقتناا الحالمين والتائقين لحياة أقل اعاناة، وقد
ااتهن صناع الموت القتل اتسلحين بالعقيدة الدينية ، وقد أحسن ألمفهم في
ربط العنف بالثواب اإلهي، بتلقينهم عبر النص الذي خولهم ليصبحوا حرالاً

للدين ووكمء ل على اهرض،  الكاتب هنا ينشغل في اهحمم المزهقة والطفولة
البائسة، ليستجمع في أذهاننا قصص  الحروب التي كثيراً اا تتحدا عن ضحايا
لم يحملوا السمح وقضوا نحبهم بيسر، نلحظ كيف تصبح العقائد ليفاً اسلطاً بيد

اعتنقيها، كيف تحررهم ان تنسانيتهم وشفقتهم وتجعلهم اهوولين بالدااء،
وكيف يعاد التاريخي الوحشي على تعدد ليناريوهاته، وتصبح المسرحية الممارلة
جسيمة في أدء امثليها الحقيقيين على اهرض، كيف يتحول الدين تلى ليناريو
يمثل بحرفية على خشبة الواقع، عبر امثلين وضحايا وأخرى قتلة، هنا أخفق

الفن اقابل الحدا المعاش، وأخفقم الرواية أاام ان عاشوا اهلم، ويخفق الكتّاب
حيال نقل األاة ايلخرين تل ان خبر ذلك الواقع وعاش بتفاصيله وانتملم فيه
اقواات المألاة والتمثيل اإبداعي لها على حد لواء، بهذا الكم ان الحقد تم
اللتيمء على أداغة الفرد المتطر ، وإخراجه عن الحالة اإنسانية التي تقشعر
بطبيعتها ان رؤية الدم واهشباء، تم تجريدها ان كل اا يمم بتأنيب الضمير ،

ولعل خطاب الكراهية تم توظيفه عبر التاريخي إخراج البشر ان تنسانيتهم
والتشبث اهعمى بالعقيدة واعتبارها فوق كل شيء، لهذا فالضحايا يزدادون
بالتزاان اع ضخي اإعمم لهذا النوع ان التخاطب، عبر بثها للسموم وخاصة
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بتعدد ولائل التواصل الجتماعي، فإن توظيف الدين في القتل بات تجارة رائجة
تدر الربح ويصبح تنفيذ اهجندات أنثر يسراً عبر تمويل الجماعات الدينية

وتوجيهها  ان خمل أاراءها وقدرتهم الخطابية في التقطاب الشريحة الشابة
بكافة الولائل المتاحة.

يعمل التأثير البمغي الكاان في الخطاب الديني على ااتمك فكر الفرد المراهق
وحتماً يعتبر ان أقدم ايلليات المؤلثرة على العقول واهذهان عبر التاريخي ، وقد

حذت كل اإيديولوجيات الشمولية حذوها في تمجيد ذاتها وتوجيه اريديها لكراهية
الجهة المضادة لها، وأعطتهم اسوغات للقتل وإرهاب المختلفين اعهم، فقد اات
الكثيرون بالم اهديان كما اات الكثير بالم الصراع الطبقي ، ان هنا نجد أن
التحضر اجرد زي، بينما ل يزال المتحكمون بالعقول والموارد، يعمدون تلى زج
الناس في عداوات  وخصواات ل تنتهي ، فعمدت يد اإيديولوجيا للبطش
والتنكيل دون وازع، يمكن التنبه بأن صناعة اإرهاب الديني قائم على ابدأ
الكراهية المقدلة، فهي تن تملكم تنساناً اتديناً والتحوذت على ذهنه فإنه

استعد في أي فرصة لانحة في النقضاض على ان يكرههم،  وذلك ينفي وجود
التحضر الحقيقي ، وإنما يخفي وراء العبارات الجميلة قلة الحب وكثرة الكمم
المعسول ، كما يجعل اإزوداجية ارضاً لريع النتشار، حيث يقول الشاعر

: “ أن الكراهية هو اإحساس اهطول18   جورج غوردون بايرونالبريطاني
أاداً على اإطمق ، الناس يقعون في الحب في لحظة خاطفة ولكنهم يكرهون
بتمهل وعلى روية " اا نتحلق حوله هنا هو تنقيب عن اراحل الكراهية وتثبتها
في الموعي، وان ثم قيام اإعمم الموجه بتحفيز الناس على الكراهية واعتبار
ذلك حرية تعبير، تن كل ترهاب امارس يتم عبر تذكاء شعور المظلواية  داخل
الذهن وتحويل ذلك اع الوقم تلى دعوة لمنتقام وتوجيه الضربات العنيفة، للجهة
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المستهدفة، لهذا فتثبيم الفكرة ورلوخها داخل الفرد المعتنق يسهم في تطمق
يده وتفريغ شحنته الملغواة تلك، واا أنثر الجماعات المستخداة في القتل

والتداير ، كون هنالك دوااً أرضية خصبة لنموها وتوليدها، بخاصة وجود اهقنية
اإعماية وطريقة الشحن التعصبي ، حيث اعتمدت الحروب اههلية على
التجييش اإعماي "لوريا" نموذجاً وتم تعادة الصراع السني الشيعي عبر

الخوان المسلمين والطائفة العلوية الحانمة ، وتم تطوير ذلك الصراع اقليمياً ان
بوابة اإلمم السيالي الذي تقوده كل ان تركيا وإيران في المنطقة ، حيث راحم
الدول تتسابق في تنتاج جماعات اسلحة وتخصيبها بخطاب الكراهية وضخي المال
والتمويل الجيد للمجندين ، وتم التخدام هذه الجماعات ضد دول واصالحها، وتم

توجيه داعش بأواار تركية ضد الكورد وضرب تجربتهم الفتية في غربي
نوردلتان، ان ثم جندت المعارضة السورية المسلحة ضد الكورد بعد أن تمم
هزيمة داعش عسكرياً، تذن يمكننا القول أن التطر  يعتمد على التجييش

 اإعماي والتمويل الجيد.
تن دولً لم تكن لتقام لول خطاب الكراهية المؤللسة لها، تركيا اثالً ، اعتمدت
العنصرية هبعد حدود لتأليل دعائم قوتها، عبر كراهية العنصر التركي لكل اا
هو غير تركي نقي ، وقتل اإنسان الكوردي لنتماءه القواي، تل حين ينكر
نرديته ويعتبر نفسه تركياً ، حينئذ يحق له العيش كتركي غير نقي، وعبر ربط

العروبة باإلمم أقيمم دول عربية تحولم قوايتها المتعصبة كسيف اسلط على
رقاب اهقليات والقوايات غير العربية، وفي أوروبا ل تزال هنالك كراهية ابطنة
لليهود ، فمعاداة السااية واقع اعاش، حيث ل يجرؤ اليهودي على اإعمن عن
يهوديته خشية وقلقاً على نفسه ان القتل أو العتداء، تننا في عالم ابني على
الكراهية واعتبار ذلك شيئاً طبيعياً، حيث أن انابع اإرهاب تحظى برعاية الكثير

247



ان الدول في الخفاء ولليما تلك التي تزعم أنها تكافحه، تن اإرهاب اإلماي
انتشر كوليلة إزالة الدولة وتفتيتها وكذلك توجيه المجتمعات لقبوله والتعايش

اعه، الهد  ان ذلك اإرهاب العابر للحدود هو التذكير بالتاريخي الوحشي الذي لم
يتسنى للكثير اإطمع عليه، وكان الغرض انه تمكين اإلمم والعرق العربي،

على حساب انتماءات القوايات، الذين هم لكان أصليون لتلك المنطقة الشالعة
المعروفة راهناً بالعالم العربي، حيث اعتبر فيلسو  الشعراء أبو العمء المعري

 الديانات اكراً وخداعاً التخداه  السلطويون لغايات تتعلق بمنافعهم19
وتحكمهم بالعقول بغية تدجينها حين قال:

أفيقوا أفيقوا ياغواة فإنما  ******* دياناتكم اكرٌ ان القدااءِ
حين نلحظ اقتران كل كراهية بما يسوغها ان أاثلة التاريخي والوقائع الداوية وان
بوابة ذلك الماضي المسيل انطلق الخطاب الطائفي في اقم الطائفة المقابلة،
حيث ل تزال روالبها في العالم المتحضر قبل العالم النااي ،  فما تمدد اليمين
المتطر  واعاداة السااية، تل حاضنة أولية لكل نزاع قد يطرق اهبواب اع تقادم
الوقم، حيث يمكن تشبيه الكراهية بالطبخة التي تستوي على نار هادئة، فما
هجوم داعش على كوباني وان ثم قيااه بالمجزرة الوحشية التي روعم عبرها
المدنيين في بوانير صبيحة راضانية تل دليمً على أن الكراهية وحش اربوط
بحبال ل تبدو اتينة ولرعان اا تنفلم ان عقالها اا أن تتاح لها الفرصة

  عن احنة الحوار القصير بين الضحية وأحدحليم يولفالمنالبة، فهنا عبر 
:114العناصر المنتمية لداعش اا قبل اقتله لنتأال ا 

أنم لتقتلني  وغيرهم ليقتلك، بالحرب والقتل ل يُحل شيء،  تجلب الحرب فقط 
-خراب البيوت والداار يا بني      
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نلمة  يا بني  أخرجته عن صمته ،
- لسم ابنك ول يشرفني  أن أنون ابناً  لكافر ل يعر  ل

- ل يعر  ل ؟! ،الوقم الذي قضيته على السجادة بالصمة كان أطول ان
لنين عمرك ، وأنم قادم بالم  ل الذي صليم هجله كي تقتلني

في تلك اللحظات  قدم رفاقه ان قرب الباب، وأرادوا أن يرافقوه على عجل، ل
أدري لماذا كان على حيرة في قتلي، والجملة اهخيرة التي لمعتها ان رفيقه هي

. انقضم لاعة وأنم اشغول اع هذا العجوز 
بكلماته هذه ، صوب رفيقه لمحه نحوي وأرداني بالرصاا،  وهكذا على عجل

قفزوا  ان على جثتي واتجهوا نحو انزل "آخر.
 أوقن أن كونه كوردياً فإن عشقه ارتبط بحالته ككوردلتاني اغتصبمهادي

هويته، فحسب نظرته فإن الشعب المضطهد كاإنسان المريض وعليه أن يكون
دائم التطلع لحريته ، هكذا يخرج الشهيد ان اقبرته كطيف ليدخن ليجارته

ويتأال الكون في العتمة، فالكاتب ل يرى في الموتى تل أحياء، حيث حسراتهم ل
تتوقف ول حتى أحاديث عشقهم لحبيبتهم وأرضهم، فالموتى يتحركون ، يحدثون
الصخب، وتهتز أعماقهم، يستحضرهم الكاتب ليعبأ ان خملهم لوحته الفنية
بألوان تتحدا عن هذا العالم الموبوء، وعن ضحاياه المرابطين على جبهات
الوجع والنغماس في عبادة اهرض والجمال والمرأة، رغم انخداع الكثير ان
الحالمين ببزوغ شمل العدالة، تل أن ذلك لم يكن تل وهماً استساغاً، فأعمار

الوحوش والقتلة في الواقع أطول ان أعمار الممئكة وفق تعبير هادي، لقد صقل
الكاتب هذه الشخصية وكيفية تداراتها في لمل العالم الوجداني لدى المتلقي
واإيغال فيه ، لتحقيق الدهشة والشعور بالحزن والتجداء الداوع،  والمضي
قدااً في تجسيد حوادا اإنسان وأثرها على النفسية، والتعريف بجلد اإنسان
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حيال اهلم والفقدان تزاء انتهاء اإنسان ببروز شبح الموت، اارأة المها كوباني
تعيش اخاضاً عسيراً وتخوض حممً صعباً، ويتساءل حولها الناس أتولد ذكراً أم
أنثى، تلك خاتمة ختم بها الكاتب روايته، حيث يشير ذلك المراوز تلى الولدة
التي تعني اهال والبشرى التي طال انتظارها، أاا عماة النتظار والتساؤل عن
جنل المولود فربما تشير تلى تفضيل الصبي عن البنم، أو قد تشير تلى حياة ل
يعلم الناس اآلتها، تذ أن الغد يحمل في اكاانه الكثير ان المفاجآت، تن الحرب
لم تتوقف والجراح لن تبرأ لريعاً والناس تعيش في حالة ان التأهب الدائم ، في
ظل واقع يتسم بالمتغيرات والصراعات التي ل تهدأ، كل ذلك يحتم على المرء أن

يفر خارج الصخب ويستجمع هدوءه المريب، يحاول تشعال اهال ان فتيل
احاولته في للك طرق جديدة، وتفادي الشعور باهلم جراء الفقدان، تذ بات
الموت حدثاً يواياً يتلقاه المحيط على نحو اتوازن، حيث يؤلان الناس بالقدر

وباهرض كشجرة ل بد ان رويها بالدم وكذلك بالجهد والتعب الكبير، تن الشهداء
يختلطون باهحياء في هذه الرواية ، يمتزجون بإيقاعات الحياة، ول يهابون
الموت ، تذ يعتبرونه اجرد انتقال ان صورة هخرى، فالناس تنتظر المزيد ان
المفاجآت السارة، وتحاول أن تعيش بعيداً عن الحزن ، فليل الذين ضحوا

بحياتهم هجل اهرض اوتى، تنما أحياء في القلوب واهذهان، ويولدون ان خمل
تلك البراعم الجديدة التي تخرج ان بطون الحواال لتحمل قناديل الحياة اهفضل

عن أيد السلف
. المضحي هجل بزوع فجر جديد احل فجر  داوي

 حول أن يبدأ الفيلم حول الحديث عن فجيعةوبرهان  هادييبدأ عمل كل ان
عائلة احددة في كوباني ، عانم في حقبة الحرب انتهاء بحدوا تلك المجزرة ،
وقد أصبحوا ان ضحاياها فيما بعد، هنا تتضح اعالم الفيلم المنجز، ويتم تحديد

250



الهد  ان تنشاءه، وهو تقديم الحقيقة المعاشة لخخرين ، امن لم يتسنى لهم
اعرفة حقيقة اهوضاع واا آلم تليه، ببداية عاطفية يسهب فيها رودي بالحديث
عن غرااه بحبيبته، ذات العينين الخضراوين كخضار الربيع في كوباني ، فيعرّ 
رودي عن نفسه كونه ابن هذه المنطقة التي لم تخضع هي غازٍ أو احتل على
ار الدهور، ابن لهل لروج ، رائحة العراقة واهصالة تفوح ان تلك المنطقة ،
يعكل الكاتب هذا الظر  في شخصية رودي كتعبير عن روح البساطة ودااثة
السكان، تلى جانب أن التغير الذي يتم في المنطقة يتسم بفجائيته ولرعته،

فالحرب تتقدم والجماعات السوداء في طريقها لتداير كل أخضر أو شيء يدب
على اهرض، نجد لملة انتقال اهفكار والتحولت المتسارعة وعن التسهيمت
التي قداتها الدول اإقليمية في دخول العناصر الجهادية لسوريا دون قيود أو
اوانع، بغية تحقيق اشروع اإلمم السيالي على اهرض، وهذا يتطلب تراقة
الدااء، والكثير ان الضحايا، فتقدم الدول الممولة لهذه العناصر أللحة حديثة
وآليات اتطورة، ويتم تحويلها على نحو امتاز لتسهم في خلط اهورواق وتغيير

ديمغرافية  المناطق وترويع السكان، بالمقابل ان ذلك يحارب اإنسان ابن
 بوضع الحب اقابمًحليم يولفاهرض بمنطق الحب واإرادة، فهنا يسارع 

للحرب، رودي العاشق ل ينفك عن حمى الحب الذي غيّر ان لون عينيه، فبات
يجتاحهما الخضار،   لتتم رواية الجوانب البريئة في حياة الشباب في لنهم

اهول،  ولعل هدوء العمقات اإنسانية والنفتاح الذي جرى في غربي كوردلتان
والشمال، أعطى تشارات لبروز خرائط جديدة ل تلقي بالً للحدود، حيث تداخل

المجتمع الكوردلتاني اا بين الشمال والغرب، ليلزم بتبدل الصراع ونشوء الحرب
على نظاق والع حيث تداخل المنطقتين، يعكل أيضاً دوراً تركياً في التدخل

وكذلك تمويل داعش وتقديم اختلف لبل الدعم لها، فالعمقة القائمة اا بين فيان
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وجيهان، تشير تلى انتهاء الحدود وجدانياً، وكذلك اشاركة أبناء الشمال
الكوردلتاني في حرب الدفاع الشعبية  ضد تنظيم الدولة اإلماية، كذلك
بالتزاان ان نيران الحرب يتم تدريل اللغة الكوردية وإعداد المناهج وتدريب

اهشخاا ليصبحوا ادرلين وليبرز تلى جانب نضال البارود ، صوت صرير القلم
في تنشاء اعالم انتفاضة اعرفية تخرج اللغة الكوردية ان توابيم اإهمال
والتهميش، لعل الثورة اهبقى هي ثورة المعرفة وتنوير اهذهان وتحريرها ان
القيود وكذلك تنشاء اجتمع يقرأ ، يفكر ويتعلم لغته ويسبر الحياة ان خملها،
ذلك جعل كل شخص يدرك أن لفينة الحياة الجديدة تتجه بسرعة تلى ايناء

اليقظة والتأهب لحرب الدفاع عن اهرض والنفل
حديث الشارع، يغدو في صميمه أشياء تخص الدراا اإنسانية وطرائق التفكير
البارزة، تشير كلها تلى حالة التأهب لتغييرات قاداة،  تلى جانب أن الظرو 

تخلق اهفكار وايلراء وتتحكم بها، تلك الظرو  احكواة بالجغرافيا، بخاصة وأن
المناطق المستعرة تؤلثر على الحدود الموضوعة ، فالواقع المتغير كشف أنماطاً
ان القتل و امارلة الوحشية على الكاايرات، جميع المتعطشين لرؤية حياة

أفضل في زحمة هذا الواقع المتغير، يلتحقون تلى الجبهات للقتال وصد هجمات
الجهاديين، في قناعتهم حب اهرض وضرورة حمايتها التناداً لعقيدة اإيمان

بكوردلتان ونيل الشهادة هجلها كولام، فالدم ل نهاية له، والحرب تجلب اعها
انضمام العديد وشعورهم بالرتباط بالجماعة واهرض، تزاء هجمات ل تعر  تل
العنف واللتيمء على اهراضي ونشر الرعب، حيث التفاد عرّابوا الجهادية كثيراً
ان القرآن ونصوصه المحرضة على القتل ونشر العقيدة الدينية، فالقتال يعتبر
فريضة حسب النص القرآني وقد انتشر التأويل وتضاربم ايلراء بغية أن يتنالب
النص اع جميع الذين يستخداونه تبعاً لسيالاتهم فيهرع المؤلولون في تطويع
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التأويل خداة لمآربهم وصراعاتهم السلطوية وذلك بحد ذاته التفادة لجملة
النصوا التي فتحم الطريق لقوننة الجرائم واعتبارها وليلة للتقرب ان ل
والجنة اإلهية، حيث لغديان عمقة كبيرة بالعنف نظراً  لرتباطها بالسيالة
والحكم، فالتحكم بالمجتمعات يتطلب العنف، وفي القانون عنف القوة، حيث

النخب المقتدرة تفرضه قسراً وتلزم اهفراد به، عبر المؤللسات الدينية والجماعات
الجهادية تتغذى على التاريخي في تحويل المجتمع تلى نواة لسلطات استبدة، حيث
تفشل أي للطة اا أن تضع الدين على الحياة ، فم الجماهير بإاكانها أن تتبع
طويمً أي نظام غير اؤللل على الدين أو احترااه، أو على اهقل ل يعتبر الدين
خبزاً وشراباً له ، أي اا يتعلق بجانب التشريعات،  حيث لم تنجح النظم العلمانية
في الشرق اهولط ، ولم تستطع بتر الروح الطائفية لديها، ففي الواقع كانم
تتستر بعباءة العلمانية والنظام الجمهوري ، وهي في الواقع اتمترلة بمفاهيم
الفرقة والشقاق الديني، وكذلك تعتمد  التوريث في نظرتها لنظام الحكم، فهي
أقرب للملكية انها تلى النظام الجمهوري والقانون المدني، فالمنظرين الشرق

أولطيين على قلتهم لم يوضحوا نظرتهم تلى اإلمم السيالي، بل اعتبروا الدين
حالة روحانية ، عمدوا تلى توصيفها بما يتنالب وحاجتهم المرحلية، حيث لم
نتمكن ان تيجاد افكرين ذوي جرأة عالية ، قادرين على أن يظهروا بحنكة

جان بول لارترو 22هيدغر، 21رينيه ديكارت، 20نيتشه وشجاعة على طراز 
، السبب هو أن الخطاب اإلماي واإيديولوجية الشمولية اشترانية الطابع23

وفقوا بالضد ان أي نبوغ اعرفي أو ثورة اعرفية.
الحب في الرواية يدفعنا للتوغل أنثر في المشاهد وكذلك يحفز اهحاليل لتتنبه
بالذي حدا وليحدا،   أي انه بمثابة توطئة وإشادة جسور اتسلسلة لفهم

االيجري  انتهاء بوقوع تلك المجزرة التي تعرضم لها كوباني، واما لشك فيه
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فإن الضحايا نسق حياتي لبد وأن يعرض بدرااية ، لليما الشق المتعلق
بضحايا لهم طموحات وآاال ارهفة كانوا يتمنون تحقيقها والتي اصطدام في
نهاية اهار بحائط الموت اهصم والفجائي، فهمنا للموت كحدا أوقف دفق
اهحاليل واهحمم، حيث الرواية تتحدا عن صراع اإنسان اع الظرو 

والحروب وطبائع الناس ، ليحصد شيئاً بسيطاً اما يتخيل، هكذا دأبم الرواانسية
في الرواية أن تكون ، وأن يمر العاشق البطل في المصاعب والعوائق ، ويتعر 
المتلقي على ذاته ان خمل الشخوا الذين يعجب بهم أو يراهم اهقرب تلى

شخصه، فاهحداا تجري في كوباني، والحادثة تسترعي تبداع الكاتب أنثر وتثير
اهتمااه فكل تركيزه ينصب حول المجزرة واهجواء التي كانم لائدة اا قبلها،

واقاواة الشعب لغزو داعش للمنطقة ولغرام بروين ورودي ، ان ثم نجد الكاتب
 يحيط بالمجزرة واعانيها المنتهكة للوجدان اإنساني بما يحمل انحليم يولف

شجون وخيبات، وعلى عكل قصص الحب المألوفة يتوج حب بروين ورودي
بزواج وان ثم يغدوان كمهما ضحية للقتل ، في تيحاء أن الحب أيضاً لمح

لمواجهة التطر  على الرغم ان فداحة اإرهاب وطرقه المروعة في قتل اهبرياء
دون تمييز ،فبين روائح اهشمء وولط المذابح والداار أصر رودي على تقااة
عرله، ليعبر عن حقيقة الصراع بين الجمال والقبح، النور والعتمة، حيث تلك
الحروب التي يمتهن عبيدها  فيه القتل ، كما يمتهن العشاق  العشق ، ويسير
الحب اع الحرب ضمن اسارين اختلفين، كما جدلية البناء والهدم، فلكي تحافظ

على حبك يجب أن تحارب، فم تتوقف غريزة  اإنسان بعد الحب وإنما يبدأ
بالبحث عن أشياء أخرى تتصل بنداء الملكية ، بيد أن الحب في البيئات غير
ايلانة والفقيرة تسودها حالة ان التصو  والصفاء المقترن بالحراان،   لم

تتدخل الملكية في صنعه وإنما الحادة أوجدته، حيث يحاول العاشق أبداً الظهور
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بمظهر العابد أو الحالرس لكل هذا الزخم ان العواطف واهحمم التي تشتعل في
صدره،  وقد جاءت الحرب لتناهض الحب ولتحرض الفرد على ضرورة التأال في

دقائق الحياة وتفاصيلها، ليتبين أن ل شيء ان السهل أن يكون بمتناول
اإنسان االم يحالفه الحظ ويبدل جهداً في حيازتها، فالموت يحصد اهرواح ول
خيار أاام اإنسان الطبيعي تل أن يذود عن وجوده وبقاءه تزاء قوى أتم ان
بطن التاريخي، اتسلحة بوحشية العقيدة  ونصوصها الصحراوية اللتعمارية

المقدلة.
ل نرى في الحب الذي يجسده الكاتب تملكاً وإنما وليلة لمرتقاء والتشبث

باهرض ، اضدر الكينونة وإحساس اإنسان بالجمال والسحر والخصوبة، حيث
تتجلى اهرض بمماح المرأة ، والمرأة هنا عاشقة تدافع عن قيم المجتمع وروحه

الناشبة أظفارها ، هذا التصادم القهري  ل يهدأ ويفتحان تلك الهجمة البدائية 
اسارباً للتساؤل ،وكذلك يستولي على المخيلة واإدراك وهنا وجب على المتلقي
أن يسبر اا بذاته ان خمل اواطن اإحساس ، فالسرد الجمالي يبدي وظيفة
عليا في الرتقاء بمستويات تحساس اإنسان بالذاتية والجمال في ظل عالم

وحشي جائر اؤللف ان رألمالية وحشية هدفها جمع المال وبيع السمح وتوريد
اإرهابينن والتخلص انهم عبر زجهم بمعارك تحصد ان أرواح ايلل  ان

حيث يقع علىالمدنيين العزل، تحالف قذر بين الجشع الربحي والتطر  الديني،  
عاتق الكوردلتانيين احاربة داعش التي تم توجييها بمهارة وإدراك نحو المناطق
الكوردية في كل ان جنوب وغربي كوردلتان، لتكون المنطقة المحتقنة اركزاً
للحروب والنزاعات والصدااات ، وهكذا تتدفق عبر ذلك اوجات النزوح، وتتغير
الخرائط لتصبح بين ليلة وضحاها، جديدة تحل احل اانان لائداً ، ولعل الذي
يقود اإنسان الجهادي هنا هو للسلة ان أفكار دينية وهمية و تغراءات حسية
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تستولي عليه  ول يملك لبيمً في تعادة تمحيصها  بسبب تأثير الدعاية الدينية
وحيث أنها تتسم بقوة الخطاب البمغي وتاريخية التأثير العميق على أداغة

الشباب وعواطفهم وهم في ارحلة الفتوة اهولى،  فالحرب الثقيلة وليطرتها على
العقول افعمة بالصخب والصداات، والحب يمثل عقاراً اضاداً ويمنع الخو  ان
الدخول هعماق الفرد، هنا يدين الكاتب طبيعة المجتمع المتسلح بقيم الحق

والخير والجمال ، ويجد في امارلة العشق ضرورة قصوى في اواجهة التحديات
العصيبة ، تنه صراع بين عالمين اختلفين، وطبيعتين اغايرتين، تحداها اعلقة
في الغيب وتعتقد أن القتل وتقديم الذبائح البشرية وليلة اثلى للتقرب تلى ل،
وأخرى  ترى أن ل تله كاان في الدم والوحشية، وإنما هنالك وطن يجدر حمايته

 في كتابة الحب24 فرويد و اإيمان به يعتبر أثمن قيمة، وبصدد الموت يتحدا
 قائمً : “ الموت شيء طبيعي  ، الموت هو اوتنا27والحضارة والموت ا

نحن واع ذلك ل نفكر فيه تل بوصفه اوت ايلخرين، المهم أن تستمر في
اإبحار ، الحرب تواجه اإنسان بالموت وتجبره على العترا  به، الموت كدافع
للتفكير ، الموت عند البدائي فكرة الروح والخلود والشعور بالذنب، ل شعورنا

البدائي تفضحه الحروب .
يعزو فرويد لبب نشوء الحرب تلى حالة المشعور البدائي الذي يعترض اإنسان
عقمً وعاطفة، فالوحشية الكاانة لدى الفرد هي لبب وجيه للتداير ، وهذا اا

نشهده في العقلية الجهادية فقد أطلقم العنان لشهوات أفرادها بالظهور ليستمروا
في القتال، حيث وظف اإلمم السيالي الجنل وعشق الموت هجل الجنل

نوليلة تغراء تلى جانب المال، وتوفير اللذة، عبر جهاد النكاح، والجنة اإلهية
الموعودة ذلك كفيل بالتمرار الدعوة والتولع في الهيمنة على المزيد ان

اهراضي .
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جدلية الموت و الحياة في حرب كوباني 

الموت يخيم على النفل في لحظة اجيئه القصوى ، ويبدو حليم يولف قد
التخدم اهللوب التكثيفي في تبرازه لبنية السرد، وأحاط بمشهد انفجار ابنى
الهمل اهحمر الكوردي في كوباني، اعتمداً على المؤلثرات الوجدانية ، عبر

توظيفه لمماح الشخوا الداخلية ، وتذكر جيهان لبتسااة والدها الذي قضى
نحبه في النفجار، وذلك حتماً ادعاة ألم، وكذلك فإن النفجار المهول أربك

 الحب والحربالمحيط، والتدعى في الذهن ااقاله ليغموند فرويد  في كتابه: _
 تن أذكى الناس يتخلى عنهم ذكاؤهم فجأة ، : “25  _ اوالحضارة والموت

 . ذلكويتصرفون كالحمقى حالما يتواجد ذكاؤهم في اواجهة اع اقاواة عاطفية"
يؤلكد دور العاطفة في اواجهة العقل، كيف يفقد اإنسان توازنه العقمني في أشد
لحظات حياته حميمية أو شجناً، خاصة فيما يتعلق بموت شخص عزيز وقريب
أو لماعه لخبر صادم قد يغير ان اجرى حياته كاالة، فقوة العاطفة وتدفعها
تمنع العقل ان أن يفكر بطمقة، حيث اإنسان حيال الصداة افعم بالذهول

والنشداه والتلعثم ، هذا الضطراب الداخلي يدفعه لسلوكيات غير انطقية، كأن
ينزع للصراخ أو الحبور واللتزام بالوقو  لانناً دون تبداء تصر  انطقي حيال
الموقف، تحاول جيهان أن تنكر وقوع الموت وفقدانها هبيها وهشخاا تعرفهم
ان احيطها، ويتحول الموت لحدا طبيعي حين يتكرر بشكل دائم في زان
الحروب فيأخذ المرء اناعة ان النهيار السريع نتيجة فراقه للعديدين ، فم
ينشغل بالحزن طويمً وإنما تسود الكآبة عوالمه براتها، تل ان اهلم والحب
يتصمن ببعضيهما هنا ول ينفكان، حيث نلحظ أن الحب أحياناً يصلح ليكون
عقاراً اهدأ لغلم نوعاً اا، لكنه يخفي في جوهره غصة الفراق والفقد، فالكاتب
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ينقب في فلسفة العواطف ويرصد لنا شخوصاً تعترضهم المفاجآت وتحاصرهم، ،
تجعلهم يراون اا بأرواحهم ، وتتحدا كل شخصية عن حبها لغرض ، وكذلك
فإن الموت اتعدد اهوجه يراي بقتااه على كوباني، ويزداد حصار داعش لها

يوااً بعد يوم، والجنازات تتوالى، والجميع يهد  ان عملية الصمود لنيل الشعادة
الحقيقية، والتماس اهاان والحياة الجيدة، نلحظ شخصية الوالد المتدين الذي
نان اوالعاً بإعداد وصفات طبيعية لمرضاه، وكذلك يضع وعاء ااء قرب رؤوس
أولده النائمين، ويذهب للمقبرة ليقرأ القرآن قرب قبر فيان، هذه الطقوس الدينية

والجانب المتعلق بالطمأنينة الروحية تخبرنا عن وجه آخر للتدين يتصف
بالمسالمة وعدم اهذى وكذلك نشدان حياة هادئة أقل ضرراً وتعنم وأنثر طيبة
ودااثة، لهذا يعرض لنا الكاتب الجانب اليسير ان التدين ليفرق المتلقي بين
نوعين ان التدين ، اهول ارتبط بالفطرة الخيرة والطبيعة المسالمة وايلخر تدين
وحشي  لادي يستمتع في اهذى والنتقام والحقد، ونرى أن كم التدينين على
خم  نقيض يجتمعان في ايدان الحرب ، ويتصاداان اخلفين وراءهما عويمً
ونحيباً واوت، لهذا نجد الصراع يثبم لنا أنه النتصار لغقوى كونه اهجدر

واهصلح في تسيد الوجود.
حب برائحة النفجارات يستولي على اهذهان العاشقة، يكشف عن اخيلة تتسع
للفقد ، الرحيل ، النتقام واهال، لشيء يمنع العواطف ان أن تتأهب لعيش
العشق رغم حلول الموت بكثافة فهو خبز وشراب اهحياء، كي يصمدوا بوجه
اهحزان والكوارا الناجمة عن حرب اإنسان ضد اقابله، الحرب تمتحن قدرة
الشعوب في البقاء واللتمرار في اواجهة اإبادة والصهر ، فتعمل ايلداب

والفنون تلى جانب الحراك السيالي والعسكري، لمقاواة اخاصر اإبادة العرقية
التي يتعرض لها الكورد في غربي كوردلتان وجنوبها، وكذلك فإن عمل داعش
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هنا هو تنفيد أجندات تركيا في تصفية ثورة غربي كوردلتان للحيلولة ان أن
تكون ذات يوم حرة على غرار تجربة اقليم كوردلتان الجنوب )العراق(  فتعمد تلى
فرض واقع النقسام الكوردلتاني ناك عبر تحييد طر  كوردلتاني ، قد يعطي
لتصرفاتها الشرعية وهكذا ظل الحراك السيالي اخصياً ، ضعيفاً واخيباً يلاال
الكوردلتانيين جمعاء، اهار الذي لبب المآلي للشعب ، حيث تمم السيطرة
الكاالة على عفرين وان تل  أبيض )نري لبي(  و رأس العين )لري كانيه(
وواقع ذلك التمدد استمر ويجعل المنطقة في حالة اضطراب دائمة، وقد أصبح
الوحدة الكوردلتانية ضرباً ان المحال في ظل ارتهان الحركة الكوردلتانية على
طرفي نقيضها هجندات كل ان تركيا وإيران، حيث تعاد لغذهان ذلك الرتهان

الكوردلتاني قديماً لكل ان الابراطورتين المتصارعتين العثمانية والصفوية، هنا
أعاد التاريخي نفسه بصورة اؤللمة يدفع فيها الشعب الثمن ان دااء أبناءه، ليغدو

ضحية اليديولوجية الحزبية وخطابها الخاا المنغلق على أدبياته ورؤيته
التصوفية البعيدة عن التوجه القواي الديمقراطي هكذا يصبح لكل حزب شهداءه

وراوزه واآثره ، التي ل يقر ويعتر  بها الحزب ايلخر المناهض،  وينقسم
اهدباء بين الطائفتين في ولءاتهم وتفسد السلطة الحزبية اهدب والفن وتتقالم
الجماهير، ليترلخي ذلك النقسام الشللي ليالياً ، عسكرياً ، أدبياً وفنياً، هذا

لبب الغتراب الجماهيري وغيب ان وجود الخطاب القواي واللتراتيجية الوطنية
الجااعة للكوردلتانيين على اختم  انتماءاتهم، بسبب التبعية هجندات الدول
المحتلة  لكوردلتان، وهي تحول ان نشوء الوحدة السيالية، اهار الذي يجعل
المكتسبات الوطنية المتحققة بفضل دااء الشهداء وإرادة المقاتلين، في خطر

25 الحشد الشعبي دائم ان الزوال، اثال ذلك اا حصل  في لقوط كركوك بيد
تبان اللتفتاء، نتيجة خيانة طر  كوردلتاني اوالٍ إيران،ولقوط شنكال بيد
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داعش نتيجة انسحاب البيشمركة دون قتال انها، ولقوط عفرين نتيجة القراءة
السيالية الخاطئة لواقعها والنقسام الكوردلتاني الحاصل نتيجة التعنم

اإيديولوجي، وهكذا فإن اهدب يقوم على خم  كل هذه اهاور بإنشاء وردم
الهوة الروحية بين الجماهير عبر التأنيد على الوجدان الوطني وكذلك تيمء الدم

المراق هجل اهرض حيزاً كبيراً لإبقاء على الروابط الوحدوية بين المجتمع
الكوردلتاني فما نجح فيه الفن واهدب في لملمة التاريخي الكوردي ووحدة

الجماهير روحياً عجزت عن تحقيقه السيالة الكوردلتانية طيلة عقود، فاهدب
الحر الخال ان التبعية لطر  ليالي اعين، قادر على حفظ  التاريخي الوطني

وأرشفته.
يسعى رودي لتحصيل اللذة الروحية والحسية ان وراء نشدانه لحب هادئ واريح
اع بروين، الفتاة الرقيقة ذات العينين الخضراوين كربيع كوباني، يعلم يقيناً أن
المحيط يعج بالحرب والجنازات والنفجارات ، اع ذلك يجد الحب اضاداً للرعب
والخو  وانعدام اهال، ويذود ان خمله عن نفسه، ليكون أنثر فهماً لحاجات
النفل في ظل العوز المتفاقم، شجرة الجوز لها رازية عميقة في هذه الرواية
وفي ذلك المكان حيث هي الشاهد على اا يجري ، توانب الشجرة يوايات ادينة
اقاتلة، شعب اقاوم وآاال اعقودة،لقد رأى الجنرال حمو لعادته أخيراً في تجسيد
وضعية الجنرال الظافر وتفرغه لتلك الفكرة بعد العدول عن بحثه لارأة تنجب له،
تن السعي وراء اهشياء وتكرار اإخفاقة قد يحوّل اإنسان لمعلول نفسي، وقد
يعيش هذا النقص اضاعفاً تذ أن الجنرال حمو نصف اجنون بسبب عدم تحقق
رغبته في أن يكون أباً، لشدة طلبه لذلك واروره باإخفاقات وعدم قدرته الكافية
على تيمء ذلك فإنه عجز عن التكيف وبات يجد أن ذلك نقص ل يمكنه تفاديه،
وبانتقالنا لمشهد آخر يضم جلوس بروين اقابل رودي، قبلة حميمة جعلم بروين
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في حالة ان ذهول وخجل، وقد تعذر على رودي فهم شعورها حينذاك ،
النصوا اتقلبة وتعالج الكثير ان اهشياء، تحاول تلخيص المحيط المحتقن
بدء ان اجزرة شنكال اروراً بأزاة الفرد المتلخصة في شخص الجنرال وكذلك
غرق رودي في العشق تلى جانب رائحة الموت المنبعثة في كل اكان بالتزاان
اع تقدم داعش نحو كوباني ، كأن رودي بالعشق يحاول تدارة ظهره للوجع

المقيم والكارثة القاداة، أو يداري بالحب المواقف، تلى جانب أن ايلخرين يجدون
في قراءة القرآن قرب القبور باعثاً للطمأنينة ، لعل اهوهام الجمعية اتأتية ان
حقيقة ابعثها ضعف الكائن اإنساني وحاجته المالة لعزاء نفسي، حيث يرى

وليسم الديانات - الحب والحرب والحضارة والموت : “ 51ليغموند فرويد ا 
اإنسانية  تل ان قبيل اهوهام الجماعية ، ول حاجة بنا تلى القول بأن ان

يشارك في العتقاد في اهوهام ل يمكن أن يعتر  بأنها أوهام”
 بيد أن الوهم في الرواية يعتبر لقاحاً انيعاً ضد اللتسمم والخنوع للواقع القالي

والموت الذي ينقص ان عدد الشبان يواياً ، فهذه الحرب تحتاج تسلحاً بكل
شيء بالدين واليديولوجية الحزبية أو اإيمان باهرض وضرورة الدفاع عنها،

وكذلك  فالوقوع في الحب هو شكل ان أشكال نكران اهلم المعاش، وهو ضرورة
وطنية تسهم في التشبث بمكاان الجمال والحق والخير ، وتلزم الناس أفراداً

وجماعات في للوك اإيمان بالتضحية واإيثار ودفع الثمن لنشدان حياة فاضلة
فيما يدفع رودي لعشق بروين هو اإيمان بعدالة الدفاع عن اهرض ان احاولت
احتملها وإذلل نالها، تنه عشق يرى في السعادة ضرورة ل يمكن تحصيلها تل
عبر فوهة البارود ، أيضاً فإنه يصر على أن يكون حفل زفافه في بيته المهدم
وفي أجواء بعيدةعن السرور لتصل رلالته للمحيط الجتماعي، تن اا ان قوة
تستطيع أن تنزع انا حق الحياة ولط توغل عناصر التنظيم وإعدادهم لحملة
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نبيرة لغزو المدينة ، يساعد العاشقان لتلقي هذا الهجوم واندفاع بروين لمنضمام
لوحدات حماية المرأة، التعداداً للدفاع عن حق الحياة، ضد صناع الموت

وقاطعي الرؤوس، فالذئاب البشرية تتقدم بحدة وعنف لتدار كل اا يمر بها ان
بشر وحجر، والميول العدوانية تستفيق في دواخلهم، ويهيئون لها عدتهم

وذخيرتهم وكراهيتهم لكل الذين ل يشبهونهم أو يوافقونهم النهج، تنهم احملون
بغريزة الموت التي رآها فرويد أنها غريزة عدوان وتداير، يجدون في طريقهم
اجتمعاً آثماً يجب التئصاله وإبادته،يحاولون تعادة الوحشية التاريخية،

ويطبقون لنن النبوة السالفة، فالنزوع للتاريخي وتقمص الماضي بما فيه يمثل
انقمباً خطراً على الحاضر واعاييره المبتذلة ، هذا النقمب الوحشي يخلق انعدام
التكيف وبروز أاراض استفحلة يجعل للوك الفرد المتطر  أشبه بالهلولة،
تسيطر الغرائز العنفية على دااغه، وتقوده تلى القتل وامارلة الغتصاب

وتحقير اهنثى، والنيل ان تنسانية الفرد، فالحرب بين الوحشيين والمدافعين عن
اهرض استعرة، وليسم لهلة رغم تفاوت القدرات التقنية، تل أن المعركة عنيفة
وعلى أشدها، فهي اختبار لكوردلتانيين إثبات ادى قدرتهم على حسم اهاور
والتوحد في الساعات المصيرية، واللتعداد الموحد للذود عن اهرض وكرااة
الناس، أاام عدو همجي تسلح بالعقيدة الدينية وهي تبرر له هجواه وللوكه

العداوني، حيث خطاب الكراهية اهعمى للكورد، يعتبر وقوداً لهذه الحرب وبتواطئ
تركي واضح، فاهردوغانية جندت داعش وأعطتها كل اإاكانيات لتتمدد وتتولع
ويكون عملها لصالح اشروع اإخوان المسلمين العالمي في الوصول للسلطات
في العالم العربي وإحداا انقمبات داوية فيها، ول ليما وأن وراء داعش أقنية
تروج لقوتها وبطشها على نحو غير اباشر وبخاصة قناة الجزيرة القطرية حيث

نانم تهول ان قوة الجماعات الجهادية وتسميها بمسماها "تنظيم الدولة
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اإلماية" بخم  اهقنية اهخرى التي نعتم التنظيم بمسماها الختزالي المعرو 
بداعش، وانبرى المزيفون ان المثقفين اللمايين ليبرروا على نحو شاام
ويقواوا بترويج أخبار افادها لقوط المدينة وتولع داعش، تذن يقف وراء

داعش تمويل تعماي جلي وعسكري هائل، وقد أخذت القوة المعنوية في التمدد
والقتال بوحشية عقائدية، وهمة عالية، اقابل ذلك لارعم القوى الكوردلتانية
في اتخاذ اجراءات قصوى ولريعة لوقف هذا الهجوم وانقاذ المدينة ان لقوطها
الوشيك، جسدت الرواية هنا تدابير الشعب ليكونوا نواة لمقاتليهم وكذلك فقد حمل
المسنون السمح ليكونوا خاصرة اتينة هبناءه المحاربين بشر  على الجبهات

ويأبون التراجع واللتسمم رغم شرالة الهجوم.
على لسان شجرة الجوز عن التمدد السريع للتنظيم وعن حليم يولف وقد تحدا

خطوط المواجهة وبطولت المقاتلين، وصمود ان تبقى في كوباني ان المدنيين
تلى جانب قواتهم وعن تلك العمليات الفدائية ضمن صفو  التنظيم الجهادي،
أشهرها تلك العملية التي أنجزتها آرين ايركان وقد خبرت قبل ذلك المعارك
وطبيعتها، لهذا كلفم بمهمة ناجحة لقم دوياً تعماياً جسد ترادة المقاتلة
الكوردلتانية تزاء تكتيك الغدر الذي يتبعه التنظيم في حربه ضد المقاتلين

وتمثيله في قتل المدنيين واهلرى هجل بث الرعب ، كذلك وحسب تعبير ايركان
فأن عناصر التنظيم يلجؤلون بادئ اهار لشن هجوم باهللحة الثقيلة وان ثم
يتسللون في انتصف الليل أو الفجر خلسة عبر هجمات اباغتة، وأنهم قلما
يتجرأون على المواجهة المباشرة،  وإلى جانب ذلك كان نبأ دخول البيشمركة
لمساندة المقاتلين وانع لقوط المدينة، وعودة تلى قضية الحب والدفاع عن
اهرض قد اثل التجابة للحب ، وحقيقته البارزة في التشبث بالدفاع عن قيم

الجماعة ضمن الجغرافية التي يعيشون فيها، حيث نرى أن وهمك المساواة يكاد
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ينتفي في ظل اناخ الحرب، حيث يدفع المعداون اادياً الثمن في لاحات القتال،
ويدركون اعنى أن يعيش المرء حياته بأنملها في اوطنه ثم يأتي شذاذ ايلفاق
ان كل اكان ليعيثوا فيها فساداً وخراباً، فالبطولت الفردية تم رفعها لإعمم

ليشاهدها العالم كون صناع اهزاات وجدوا انها وليلة للحد ان التطر  الذي
التشرى وكاد أن يخرج عن السيطرة بخم  صمتهم تجاه اقاواة عفرين

لإحتمل التركي وارتزقته، حيث يتم اإقرار باإرهاب الدولي واعتباره اشروعاً
دائماً ، أاا عن الحرب ضد داعش واقاواتها فشيء آخر، تنها ازدواجية اتجلية
يتم امارلتها كون الدول تمارس اإرهاب وترى أن ان حقها أن تحمي أانها
القواي وتتحرك تبعاً لمصالحها ل قيمها، فكل التدخمت الخارجية في شؤلون

الدول ليسم التجابة لحاجات أخمقية بقدر اا هي اصالح تدفعها للتدخل ، لقد
للط العالم الضوء على كوباني وتنالى احتراق ادن أخرى كنصيبين وتدايرها ان
قبل الطورانية التركية، نشهد ذلك الزيف في تلك اإنسانية البارزة على شاشات
التلفزة والصحف والوكات العالمية،، وقد عبرت الرواية هنا عن روح الشعب
وإاكاناته المسخرة في اواجهة اإرهاب وطبيعة الحروب الراهنة كسرت طوق

الحدود بين اهقاليم والدول، وتشعبم المصالح  واتسعم رقع اهزاات، وتفشم ،
وبدت عمااتها واضحة بانهيار عممت الدول التي تتم اعاقبتها اقتصادياً ان قبل
أاريكا، فالفاشية الدينية لوقم لغردوغانية كحالة التيطانية تولعية، وباتم
وليلة تفتيم للدول وضياعها وقد تم تحديث الحرب الدينية بما يتنالب وجملة
القضايا الشائكة في الشرق اهولط لتكون وليلة تدفع بالكثير ان الدول  في

تعادة حساباتها وطريقة تفكيرها ، حيث شكل قدوم اهجانب تلى أوروبا كمجئين ،
تسعيراً لبروز خطاب الكراهية الذي حمله القوايون الجدد في أوروبا، والذين

 بالمئة ان نسبة الجماهير المؤليدة والنسبة ارشحة للنمو15تجاوزوا عتبة 
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المفاجئ تذ بقي الخطر الديني فعالً ، فكوباني ليسم لوى احطة قصيرة لجولت
قاداة ان حروب تتستر بعباءة ل أو المقدس  اإيديولوجي.

المجازر المرتكبة تكشف حالة الجشع للحصول على أنبر قدر امكن ان اهراضي
والتيطانها بعد تبادة لكانها اهصليين، وتتم عبر تعبئة اهفراد ، ارتكبي المجازر

بخطاب الكراهية والمسوغات الكافية لرتكاب القتل الوحشي، حيث انكفاء
المجراين حول بعضهم البعض وتحلقهم حول عقيدة عنفية اعادية لنمط الحياة
المعينة تسهم في تحويل السلوك اإجرااي تلى فعل اتعمد وواجب  القيام به، لقد

تم تعبئة عناصر داعش عقائدياً لينفذوا اإجرام باحترافية وتم تلقينهم بأن
الجريمة التي يقترفونها هو بمثابة عقاب تلهي للبشر يتم بأيديهم، يستندون في

فلم تقتلوهم ولكن ل قتلهم واا : “ 17ذلك يليات قرآنية كما في لورة اهنفال 
رايم تذ رايم ولكن ل راى، وليبلي المؤلانين انه بمء حسناً تن ل لميع

 حيث تشير ايلية للجهاديين أن ل يقتل بأيديكم، وهذا يدل على التعبئةعليم "
القرآنية المحفزة للشباب المتطر  في أن يقتل، حيث بقاء هكذا لور اصدر
خطر دائم ، حيث تقرأ على أرواح المتوفين، وتترلخي في لشعور اإنسان

المتدين، ويتم تعبئة الجهاديين نفسياً ان خملها والتدراجهم لسلوك اإجرام،
نون هكذا نصوا تبيح لهم ذلك، فالعنف المقدس هو عنف قائم ويستند

 في اعرض روايته اا ارتكبه الجهاديونحليم يولفلنصوا اقدلة، وقد جسد 
 شخص ان رجال ونساء وشيوخ وأطفال، في فجر يوم300في قتل أنثر ان 

راضانيا، هذا القتل العمد والعشوائي، لببه جملة النصوا العنفية الواضحة،
والملحقة بتأويمت يجرم ان خملها المؤلولون الذين يدافعون عنها ويحاولون
تبريرها دون وازع انطقي، وصمم اؤللسة اهزهر دليل كاٍ  على كونهم يرون
الدين عنيفاً يتسم بالرهبة وكراهيته لكل اخالف، ول تمتلك الجرأة لتفسير ايليات
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نونها تقر بها على حقيقتها دون احاولة اللتفا  أو التحايل البائسة، حيث ل
يمكن القفز على اإرا الجهادي الموجود في القرآن والذي هو اصدر الشرور،
حيث خطورة النصوا تكمن في صفة المقدس بخاصة عند الذين يعتقدون أن
القرآن صالح لكل زاان واكان، وإجمالً فالتعبئة العنفية اوجودة في اناهج كافة
اهديان والنظريات السيالية الطااحة لتكون للطة استتبة، حيث الدين حاجة
للطوية في حدها اهقصى، وان ثم هي عزاء الفقراء المضطهدين، ان ضغط
وجور اهغنياء عبر التاريخي، حيث يمكن أن نفرق بين الماين: المم وحشي

 لهما في لياق روايته، حيث أشار تلىحليم يولفوآخر فطري، حسب تمييز 
تدين والد رودي ودااثته حين كان يدوام على قراءة القرآن قرب قبر الشهيدة

فيان، وتلك الضحية التي قالم هحد اقاتلي داعش أن صمتي ل تساوي ضعف
عمرك يابني، واقابله نجد التدين الوحشي المتسم بخطورته وخشونته وتناوله
للنص المقدس بحرفيته ، ونجد التدين الفطري الكوردلتاني ناتجاً عن التجابة
روحية للتدبر والتأال في شؤلون الكون والحياة دون تيمء النصوا المقدلة
أهمية حرفية ، حيث ينبثق الصراع في كل اذهب أو تيار يستخداه السلطويون

وأصحاب المصالح ،يقواون بتطويعه حسب غاياتهم في تجييش الجماهير
والشباب  القاصر بألباب الموت لدوام النتفاع.

جيهان ، تحدى الناجيات ان اوت أباد غالب عائلتها، بدء ان صديقة العائلة
فيان وان ثم والدها الذي لقي حتفه في انفجار ابنى الهمل اهحمر الكوردي،

وأختها الشهيدة شيرين اروراً بموت والدتها، وأخيها اع زوجته، عروس عشرين
يوااً،  وهنا تتساءل اا العبرة ان نجاتي، هل السر كي أصبح راوية لهذه
الفاجعة،هنا أخذت جيهان تتحدا عن الموت الفجائي وعن تداعيات  تلك

المجزرة الغااضة، وهكذا يترك الضحايا بم رعاية أو اساعدة ان قبل الجهات
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المسؤلولة، كديدن القائمين في تدارة البلد ، حيث تنتفي المسؤلولية الحقيقية في
حماية الناس، وتتحمل اإدارة الذاتية  اسؤلوليتها اهخمقية كونها الجهة الحااية

للمدنيين والذين لقيوا حتفهم، بسبب ذلك اإهمال والتسيب اهاني وضعف
الحماية، تلى جانب تسلل عناصر داعش وتنكرهم بزي ادنيين هاربين ان

 في ايلونة اهخيرة عرفنا أنهم : “95الرقة،ودخولهم تلى كوباني، هنا نتأال ا
لبسوا ثياب المقاتلين الكورد، وهاجموا  ان عدة جهات ، ان جهة صرين بإثني
عشرة ليارة ، ثمانٍ انها دخلم ادينة كوباني ، وأربعة انها اتجهم صوب قرية

 كليو اتر، حيث دخلوا القرية عند27"برخباتان " حيث تبعد عن المدينة حوالي 
الساعة الرابعة فجراً، بعضهم كان نائماً ، والبعض ايلخر ظل يقظاً  هجل الصيام

 شخصاً ان القرية، والذين دخلوا المدينة ان جهة الغرب28والصمة، وقتل 
تمركزوا في ثانوية الشباب، وان جهة أخرى عبرت اجموعة كبيرة الحدود التركية

ان ناحية الرها ، ودخلم الحارت، بدأت بقتل المدنيين العزّل ان الساعة
الخااسة والنص قرب باب ارشد بنار، فجروا ليارة ، وانتشروا بزي المقاتلين
الكورد في لاحة المدينة عند ادرلة الشباب ، حول اطعم السيران ، وكازية
اصطفى درويش، وان جهة شرق اشتى النور حتى صالون ليااند ولغاية

 و ان هناك وحتى أوتولتراد  قره حلنج انتشرت  العناصر ولفم نفسها48شارع 
 بأدوات التفجير، صوبم أللحتها اقابل كل شخص يخرج أاااهم"

لقد توقف الزان عند هذه الفاجعة الكبيرة ، وبات عالم جيهان يتكرر أاااها ،
حيث ذلك السيناريو المليئ بالرعب والموت الدائم، فالفاجعة وضعتها أاام عذاب
يواي، األاة تتكرر في أعماقها، فاإنسان يدان الموت حينما تعبر حياته دون
رجعة ، يمر اهال كما ليتحول الغد هال راحل وهكذا، تل أن اإنسان الذي
يعيش، يعاني فقد ذويه واحيطه فإنه يعيش اوتهم فيه،  حينما يكون رحيلهم
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 الموت أعلىأاااه على هذه الدرجة ان الفظاعة والصداة، حيث يرى هيدغر أن
واء، ويسلبتاكانية ان تاكانات الوجود ، فهو يبعث على الرهبة والصداة والنط

ان الحي حسه بالحياة وطعمها، حيث تكون خطوات الموت أنثر ثقمً ووطأة على
النفل، حيث يخلد الموتى داخل ذانرة اهحياء اادااوا على قيد الحياة

. وتتفاوت رهبة  الموت على النفل تبعاً لدرجة واكانة الميم في القلوب

 الخمصة 

دور التمثيل الدرااي في هذه الرواية عالٍ  ، حيث التخدم الكاتب تقنيات اتعددة
في السرد كأنسنة شجرة الجوز، كذلك تيحاءه للمتلقي أن برهان وهادي يعممن

على تصوير فلم يوثق اا جرى في كوباني، لرعان اا يصبحان ضحيتين للمجزرة
المرتكبة ان قبل داعش، حيث تعاال الكاتب اع الضحايا كأشخاا يخرجون ان

قبورهم ليمً ، فأحد الضحايا يخرج ان قبره  ليدخن ليجارته في تلك الليلة
المقمرة، وليقم بإعادة لرد صداته، أي اا جرى له في تلك الليلة الغادرة عند
الفجر، كذلك فإن الكاتب اعتمد على تبويب روايته ، لتتحدا كل شخصية على
حدة ، بدءً  ان هادي وبرهان، وكذلك رودي ، بروين ، جيهان، شجرة الجوز
وفي الفصل اهخير يتيح الكاتب المجال لتتحدا كل ضحية عما جرى لها أاام
الكاايرا، هذا التمثيل المونودرااي ألبغ على الرواية تأثيراً فريداً واميزاً على

المتلقي، فالتخييل الذي اعتمده الكاتب في غالب رواياته أتم أنلها، وقدام اادة
فنية غنية اتسمم بالغرابة والدهشة والفنية العالية دون أن تخرج عن اهفكار
والمناخ العام للرواية، حيث ل يتسع المجال كثيراً لإحاطة بكل شيء انعاً ان
التشعب واللتطراد، في ان تروي كل ضحية قصة اوتها وحياتها وصمتها

268



بمحيطها ونظرتها للحياة، هنا يعمل التكثيف اللغوي دوراً في عملية التأثير،
لليما وأن التركيز يعتمد على اإحاطة بهذا الحدا المفجع وتوثيقه في رواية،
ني ل ينسى الكوردلتاني المعاصر أي عدو ينهش في لحمه وتاريخه ووجوده،
هذا الوحش الذي حركته تركيا وقطر لتكون ألالاً لمشروع اإلمم السيالي
وإعادة الهمجية العثمانية ان بطن التاريخي، فجوهر داعش هو جوهر تركيا

العثمانية والعلمانية على حد لواء ااضياً وحاضراً في تاعانها لكراهية اهقليات
الدينية وكذلك الشعوب اهصلية للشرق اهولط، كالكورد واهران والسريان

وايلشور وغيرهم، كونها تعلم أن ضمانةوجودها كعرق وافد ان شمال غربي آليا
هو أن تبيد وتنفي وتجرم، وقد تطبعوا بالقسوة والوحشية نظراً لكونهم ان لكان

السهوب الفقيرة الجرداء "اجلة التاريخي المغاربي -احمد صراي – تاريخي
الجمهوريات التركية الحديثة"  ، فالتماتة داعش في القضاء على الفسيفساء
الشرق أولطي وعلى رألهم الكورد هو ذاته جوهر السلطنة العثمانية في

اراحلها اهخيرة، حيث تفشم النزعة الطورانية القائمة على تخضاع كافة الشعوب
اهصلية وصهرها بالبوتقة التركية، حيث الموت هنا ابن الحرب وابن عاق للوجود

اإنساني، تذ يعيش الكائن لينتظره، كما قال أبو العمء المعري في رلالة
. الغفران " تن الموت هو أفضل اهشياء"  فمصير اإنسان أن يجتاز الحياة

وينتظر الموتإن أنصار الموت يودون كسب الثواب في قتل البشر ليدخلوا الجنة
 حورية ، أاا أنصار الحياة  فيموتون هجل القضية،72ويمارلوا الجنل اع 

فالوطن هو السمو والقيمة النبيلة وألاس الهوية اإنسانية 
تثر ذلك الضطراب الفكري ونمو العنف ، ازدادت الحروب واتسعم شرارتها،

انتشرت في شتى اهصقاع، انعدام التكيف اع المحيط ، عزز ان التطر  داخل
الفرد، وحكم عليه بالعنف واإجرام ، فالبيئات المعنفة ان حكوااتها الفالدة، ربم
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في أولاطها الفقيرة اشاعر النقمة والتذار، وأودى ذلك بالنتيجة تلى انتشار بؤلر
التطر  الديني بازدياد حاجة الناس للعمل، المساواة والتعليم الجيد، ففي ظل
حكواات دينية طائفية ، ان الطبيعي أن ينمو الغلو نحو العنف وتوجهه

الحكواات القليمية ، تلك المتصفة بالتعصب القواي المذهبي ول تستطيع أن
تتدخل اباشرة في شؤلون الدولة المجاورة فتلجأ تلى حرب الوكالة كي تحقق

أجنداتها ، ففشل داعش كتنظيم اعتمدت عليه تركيا في احاربة الكوردلتانيين
في بلد ديمقراطي فيدرالي، جعلها تدفع بورقة المعارضة اهخوانية السورية، لتنفذ
اا فشلم فيه داعش، وكثيراً اا يكون التطر  عبارة عن ردة فعل، فالتطر 
القواي هو ردة فعل عن المظالم المرتكبة على شعب اا ، حيث يدفه اهخيرة
للتطر  كوليلة لرد الهيبة والكينونة وغالباً اا تكون ردة الفعل هذه  اضطربة
وعنيفة حد النتقام، فصعود النازية جاء تثر ظلم لقيه اهلمان بعد خروجهم ان

 والتي كانم بمثابة26  1919فرالاي الحرب العالمية اهولى ، وتوقيع اعاهدة 
فرض شروط ان قبل الدول المنتصرة على المهزواة ، هذا أذكى شرارة التطر 
القواي وكان أن ولدت النازية حينذاك،، ولعل التطر  الديني يمثل شكل التعصب
التقليدي وهو اهصل لكل تطر ، كونه اهقدم تاريخياً، حيث يرى عالم اهعصاب

 بأن المشكلة تكمن في أن دوائر العنف العصبية التي"  28دوغمس فيلدز 
تجعلنا ننفجر في الغضب والعنف ، عميقة في الدااغ تحم القشرة الداااية .

  اما يستدلنا هنا بأن العنف اركزه الدااغ وحينما يعتنق المرءحيث ينشأ الوعي،
فكراً اعيناً  يكون شديد اإعجاب به وكارهاً لكل ان يخالف تلك الفكرة، وبذلك
تصبح اهفكار خليطاً  يتضمن دوافع الدفاع عن العقيدة ضد ان يخالفها أو

يحاربها ويسعى إقصاءها وكذلك غرائز اللتعداء والتشفي لدرجة النغمق، حيث
تنتهي الرواية عند تساؤل اتصل بهرم الذكورية العممق الرابض في أذهان
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الناس في كوباني أتلد تلك المرأة ذكراً أم أنثى، وبهذا التساؤل ينهي الكاتب
روايته ويترك السؤلال اعلقاً في الهواء ، اشرعاً أاام تجابات افتوحة ، ليدين
المنطق الساذج الذي خلّف العنف والتعنم وضياع المساواة في عالم اهمل
واهمش ، دااء أبناءه رخيصة لحد السكوت المطبق وأحمم قاطنيه اطعونة

بخنجر الموت  واهامية الحمقاء الناهشة في جسد أاة  تحارب في لبيل العالم
وأاام عينيها لتغدو ضحية المصالح عبر اهزانة.
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الهوااش:
-1

North Atlantic Treatyانظمة حلف شمال اهطلسي )باإنجليزية: 
Organization :( ويُعر  اختصاراً الناتو )باإنجليزيةNATO( بالفرنسية ،)

organisation du Traité de I'Atlantique Nord( ًاختصارا )OTNA،)
م بناءً على اعاهدة شمال1949هي انظمة عسكرية دولية تألسم عام 

. يشكل1949 ابريل لنة 4اهطلسي التي تم التوقيع عليها في واشنطن في 
حلف الناتو نظااا للدفاع الجماعي تتفق فيه الدول اهعضاء على الدفاع

المتبادل رداً على أي هجوم ان قبل أطرا  خارجية. ثمثة ان أعضاء الناتو
)الوليات المتحدة اهاريكية وفرنسا والمملكة المتحدة( هم أعضاء دائمين في
اجلل اهان الدولي يتمتعون بش حق الفيتو وهم رلميا دول حائزة لغللحة

النووية. ويقع المقر الرئيسي لحلف الناتو في
. هارين، بروكسل، بلجيكا، في حين أن اقر عمليات قيادة حلف الناتو يقع

بالقرب ان اونل، بلجيكا

-2
،Partiya Yekîtiya Demokratحزب التحاد الديموقراطي )بالكردية: 

PYD )
حزب ليالي يعمل في المناطق التي يعيش فيها اهنراد في لورية. أنشأ لنة

م2003
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-3
نيكولو دي برناردو دي اانيافيلّي 

1469 اايو Niccolò di Bernardo dei Machiavelli( )3)باإيطالية: 
( ولد وتوفي في فلورنسا،  كان افكرا وفيلسوفا لياليا1527 يونيو 21- 

تيطاليا تبان عصر النهضة. أصبح اكيافيلي الشخصية الرئيسية والمؤللل
للتنظير السيالي الواقعي، والذي أصبحم فيما بعد عصب درالات العلم
السيالي. أشهر كتبه على اإطمق، كتاب اهاير، والذي كان عممً هد 

اكيافيلي انه أن يكتب نصائح لشلحانم ، نُشرَ الكتاب بعد اوته، وأيد فيه فكرة أن
ااهو افيد فهو ضروري، والتي كان

. عبارة عن صورة ابكرة للنفعية والواقعية السيالية
-4

أَرِلْطُو
 ق.م ( أو322 ق.م - Ἀριστοτέλης ( )384 )باإغريقية: 

أَرِلْطُوطَالِيل أو أرلطاطاليل وهو فيلسو  يوناني، تلميذ أفمطون واعلم
اإلكندر اهنبر، وواحد ان عظماء المفكرين، تغطي كتاباته اجالت عدة، انها
الفيزياء و الميتافيزيقيا و الشعر و المسرح و الموليقى و المنطق و البمغة و اللغويات

و السيالة و الحكواة و اهخمقيات و علم اهحياء و علم الحيوان
. وهو واحد ان أهم اؤللسي الفلسفة الغربية

-5
أفمطون 

 ق.م(347 ق.م - 427( )عاش Πλάτων( )باليونانية: Plato)بالمتينية: 
هو ارلتوكليل بن ارلتون، فيلسو  يوناني كمليكي، رياضياتي، كاتب لعدد
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ان الحوارات الفلسفية، ويعتبر اؤللل هناديمية أثينا التي هي أول اعهد للتعليم
العالي في

. العالم الغربي، اعلمه لقراط وتلميذه أرلطو
-6

جان جاك رولو 
 يونيو28( ولد في جنيف، Jean-Jacques Rousseau)بالفرنسية: 

 وتُوفي في تيراينونفيل، 1712
 عاااً(، هو كاتب وأديب وفيلسو  وعالم66 )عن عمر ناهز 1778 يوليو 

نبات جنيفي، يعد ان أهم كتاب عصر التنوير، وهي فترة ان التاريخي اهوروبي،
ااتدت ان أواخر القرن السابع عشر تلى أواخر القرن الثاان عشر الميمديين.

لاعدت فلسفة
. رولو في تشكيل اهحداا السيالية، التي أدت تلى قيام الثورة الفرنسية. حيث

أثرت أعماله في التعليم واهدب والسيالة.
(ادينة  كوردلتانية تقع في انطقة الجزيرة فيGirê sipî تل أبيض ) -7

شمال لوريا غربي كوردلتان
 م(609 - 520- زهير بن أبي للمى ربيعة بن رباح المزني، ان اُضَر. )8

أحد أشهر شعراء العرب وحكيم الشعراء في الجاهلية
:ka، تلفظ ألماني: ]Karl Marx-نارل هانريك ااركل، )باهلمانية :9 lɐ̯

ha n ç ma: ksˈ ɪ ʀɪ ˈ ɐ̯،كان فيلسو  ألماني، واقتصادي، وعالم اجتماع ،)]
م(.1883 اارس 14م - 1818 اايو 5واؤلرخ، وصحفي واشتراني ثوري )

لعبم أفكاره دورًا هااًا في تأليل علم الجتماع وفي تطوير الحركات الشترانية
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wa-رأس العين  10 ûkanîş بالكوردية(Serê kaniyêهي ادينة ،)
نوردلتانية تقع في شمال غرب احافظة الحسكة على 

الحدود التركية السورية، يعود تاريخها تلى آل  السنين قبل الميمد.
 أبريل30 - 1889 أبريل Adolf Hitler( )20-أدولف هتلر )باهلمانية: 11

( ليالي ألماني نازي، ولد في النمسا، وكان 1945
زعيم واؤللل حزب العمال اهلماني الشتراني الوطني والمعرو  بالم الحزب

النازي.
Алексей-أليكسي اكسيموفيتش بيشكو  )بالرولية: 12

 Максимович Пешков )
Максим ويعر  بالم اكسيم غوركي ) Горький( ؛)1868 اارس 28

(، أديب وناشط ليالي ااركسي رولي، اؤللل ادرلة1936 يونيو 18- 
الواقعية الشترانية

 اارس5( )ولدت في Rosa Luxemburg-روزا لكسمبورغ )باإنجليزية: 13
( هي انظّرة ااركسية وفيلسوفة واقتصادية وإشترانية1919 يناير 15 - 1871

ثورية ان أصول بولندية يهودية عملم بالتجارة وأصبحم اواطنة ألمانية. كانم
عضواً في كل ان الديمقراطي اإشتراني لمملكة بولندا وليتوانيا، الحزب الشتراني
الديمقراطي اهلماني والحزب اإشتراني الديمقراطي المستقل والحزب الشيوعي

اهلماني .
(، هو اؤلرخ فرنسي، اتخصص في الثورة1997 - 1927-فرانسوا فوريه )14

الفرنسية وتراثها اهيديولوجي. هو أناديمي وأحد كبار المتخصصين بتاريخي الثورة
الفرنسية، وعضو في اهناديمية الفرنسية. ان أبرز كتبه: »المعجم النقدي للثورة
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الفرنسية« و »التفكير في الثورة الفرنسية« و »ترهاب وديمقراطية«.

« بمقاطعة أوليتاني جنوبFigeac في قرية »1997 يوليو 12توفي يوم 
فرنسا.
 أبريل28-صدام حسين المجيد التكريتي الذي ينتمي تلى عشيرة البيجات )15

( رابع رئيل لشجمهورية العراق2006 ديسمبر 30 – 1937
-الليبرالية هي فلسفة ليالية أو رأي لائد تألسم على أفكار الحرية16

والمساواة. وتشدد الليبرالية الكمليكية على الحرية في حين أن المبدأ الثاني
وهو المساواة يتجلى بشكل أنثر وضوحاً في الليبرالية الجتماعية.

 م—1917 اارس 23أرااندو تيستا أرااندو تيستا )تورينو، ولد في -17
 م( كان اصمما دعائيا، اشخصاتيا،1992 اارس 20تورينو، توفي في 
ورلااا تيطاليا.

أرااندو تيستا كان رلااا اشهورا، كاريكاتيريا، واصمم جرافيك ونصوا في
اجال الدعاية

Lord-جورج غوردون بايرون، لادس بارون بايرون أو اللورد بايرون )18
Byron في اليونان( شاعر1824 أبريل 19 في تنجلترا - 1788 يناير 22؛ 

بريطاني ان رواد الشعر الرواانسي.

م( هو أحمد بن1057 -973 هش( )449 هش - 363-أبو العمء المعري )19
عبد ل بن لليمان القضاعي التنوخي المعري، شاعر وفيلسو  ولغوي وأديب
عربي ان عصر الدولة العبالية، ولد وتوفي في اعرة النعمان في احافظة تدلب
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وإليها يُنسب. لُقب بشرهين المحبسين أي احبل العمى واحبل البيم وذلك هنه
قد اعتزل الناس بعد عودته ان بغداد حتى وفاته

Friedrich Nietzsche(  )15-فريدريش فيلهيلم نيتشه )باهلمانية: 20
( فيلسو  ألماني، ناقد ثقافي، شاعر1900 أغسطل 25 - 1844أنتوبر 

والحن ولغوي وباحث في المتينية واليونانية. كان لعمله تأثير عميق على
الفلسفة الغربية وتاريخي الفكر الحديث.

(، فيلسو ، وعالم1650 فبراير 11 – 1596 اارس 31-رينيه ديكارت )21
رياضي وفيزيائي فرنسي، يلقب بش"أبو الفلسفة الحديثة"، وكثير ان اهطروحات
الفلسفية الغربية التي جاءت بعده، هي انعكالات هطروحاته، والتي اا زالم

م( الذي اا1641تدرس حتى اليوم، خصوصًا كتاب )تأامت في الفلسفة اهولى-
زال يشكل النص القيالي لمعظم كليات الفلسفة. كما أن لديكارت تأثير واضح في
علم الرياضيات، فقد اخترع نظااًا رياضيًا لمي بالمه وهو )نظام اإحداثيات

الديكارتية(، الذي 
شكل النواة اهولى لش)الهندلة التحليلية(، فكان بذلك ان الشخصيات الرئيسية في

تاريخي الثورة العلمية.
1889 لبتمبر Martin Heidegger( )26-اارتن هايدغر )باهلمانية: 22
( فيلسُو  أَلَمّانِي. ولد جنوب ألمانيا، درس في جااعة1976 اايو 26- 

فرايبورغ تحم تشرا  تداوند هولرل اؤللل الظاهريات، ثم أصبح ألتاذاً فيها
. وجه اهتمااه الفلسفي تلى اشكمت الوجود والتقنية والحرية1928عام 

والحقيقة وغيرها ان المسائل.
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 أبريل15 باريل - 1905 يونيو 21- جان-بول شارل ايمارد لارتر )23
 باريل( هو فيلسو  وروائي وكاتب اسرحي كاتب ليناريو وناقد أدبي1980

وناشط ليالي فرنسي.
1856 اايو 6- ليغيموند شلواو فرويد يعر  اختصارًا بشسيغموند فرويد )24
( هو طبيب نمساوي ان أصل يهودي، اختص بدرالة1939 لبتمبر، 23—

الطب العصبي وافكر حر يعتبر اؤللل علم التحليل النفسي.
-الحَشد الشعبيّ هي ايليشيا عراقية، ، تأتمر بأارة القائد العام للقوات25

 فصيم67ًالمسلحة واؤللفة ان حوالي 

( هي المعاهدة التيTraité de Versailles-اعاهدة فرلاي)بالفرنسية: 26
ألدلم الستار بصورة رلمية على وقائع الحرب العالمية اهولى. وتم التوقيع

 أشهر بعد اؤلتمر باريل للسمم عام6على المعاهدة بعد افاوضات التمرت 
. وقّع الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية اهولى ان جانب اتفاقيات1919

انفصلة اع القوى المركزية الخالرة في الحرب )اإابراطورية اهلمانية
[. تم توقيع1واإابراطورية النمساوية المجرية والدولة العثمانية وبلغاريا(]

.1919 يونيو 28التفاقيات في 
-دوغمس فيلدز : عالم أعصاب واؤللف، حصل على درجات اتقداة ان27

جااعة كاليفورنيا
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افهوم اإرادة والتحرر في فكر البارزاني

ركم به ايلن، ل تحسبوه يقول القائد المعرفي اصطفى البارزاني: »تن اا أذكِّ
انتقاداً اوجهاً تلى أي شخص اعين، تذ أنني لأنتقد نفسي أيضاً، تذا بدرت اني
أعمال تسيء تلى الثورة، وتلحق الضرر بها أو بالشعب، يجب على الكل أن

يعر  واجباته، فيؤلديها بدقة فائقة، وإن أي اسؤلول في الثورة ل يعمل لصالحها،
ويهمل واجباته، يصبح في هذه الحالة عدواً لنا وخادااً أايناً هعداء شعبنا« ان
اقولته نفتتح الحديث في هذا المقال عن ابدأ المحالبة والنتقاد الذي ارتأى
البارزاني تيضاحهما كونهما قاعدتين أوليتين للتمرار النضال العملي المستند
تلى اعايير أخمقية تمثل حاجة كل تنظيم صحيح يريد أن يكون الخادم الحقيقي
للشعب واصالحه، وقد انطلق البارزاني في خطابه هذا ان نفسه، اعلناً أن
المحالبة هي ابدأ يشمل الجميع ان الرئيل تلى المرؤوس وانتهاء بفئات
الشعب وأفراده، فكل عمل بطبيعته اُنتقد، وكل حركة جادة ل تتحقق لها

اللتمرارية بين الجماهير عبر التاريخي اا لم تضع في حسبانها ابدأي المحالبة
والنتقاد، كمبدأين ألاليين حقيقيين يضمنان توارا اللتزام والتمالك عبر

اراحل التنظيم المختلفة، ان خمل اعرفة المسؤلولين واهعضاء طبيعة الواجبات
الموكلة تليهما، وبيان القصور والمساوئ واهخطاء الناشئة وتصحيحها على

الدوام عبر للوك ابدأ تحقيق الواجبات تجاه ايلخرين، فاإهمال المزري والمستمر
يفضي تدريجياً تلى خداة اهعداء والمتآارين ويضاعف ان تاكان قوتهم، ولقد
وضع البارزاني اعياراً حقيقياً بدأه ان نفسه واروراً بالمسؤلولين أدناه وانتهاء

بكل عضو أو فرد ان أفراد الشعب، وهذا المعيار يصحح كل الخطوات والمساعي
نحو بلورة العمل التنظيمي ليصب في خداة الجماهير المتطلعة للحرية والحياة
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القويمة.. وقد اعتمد اصطفى البارزاني على اللغة الواضحة التي تدخل بسملة
ولهولة نبض اإنسان الكردي، التائق للحرية والخما ان اهزاات الجسام

التي تداخلم في صميم واقعه المعيش، وتبلور اعظم حديثه حول تنعاش الروح
القواية المتآلفة في عموم الشعب الكردي، وتطلع تلى ترليخي التآخي بين الكرد
والشعوب المحيطة بها بحكم الجوار والترابط التاريخي، ووحدة المصير المشترك،
وفي هذا المقال لنحاول التسليط على جملة اقولت نقوم بتحليلها والتخما
اضااين جوهرية ان خملها حيث يقول البارزاني هنا في أحد خطاباته المرتجلة:
»أفتخر كثيراً بأبناء شعبنا الذين تحملوا كثيراً الصعاب وايللم الجسام في هذه
الفترة الطويلة انذ اندلع ثورتنا تلى يوانا هذا، هؤللء تحملوا الحر والبرد

والعتقال، والموت والتعذيب«، نلحظ هنا بساطة اللغة وهالة تأثيرها الشفا  في
داخل المتلقي، ليجذبه تلى حمل زاام المسؤلوليات والتشبث بالواجبات في ارحلة
حسالة واهمة، وكذلك التسليط على حجم المعاناة والمرارة التي يذوقها الثائرون
في الجبال، هجل شحذ الهمم التجداء النفوس، لتعمل على تخفيف اهعباء عن
الكواهل، واللتفا  حول النتفاضة التي ان وظيفتها اهلالية، تزالة اظاهر

الضطهاد والظلم عن رقاب الشعب، تنه يؤلان بضرورة اللتفا  والتضاان وحمل
المسؤلولية التي ل بد وأن يحملها عموم فئات الشعب كافة.. ويركز المعرفي
اصطفى البارزاني على اإعمم الكردي وشح تأثيره على العموم العالمي لقلة
اإاكانات وضآلتها وينظر لإعمم على أنه الوليلة القوية لبث نقل اهخبار
والحوادا التي تجري في احيط الواقع الكردي المتخم بالمآلي والويمت، حين
%4يؤلكد: »تن اا حصل للشعب الكردي لم يسمع به العالم الخارجي تل بنسبة 

ولكن نرى تذا اا حصلم ثورة في الخارج وحدثم أربع بطولت فحسب، أظهرت
وكأنها ائة، هن هناك ان يساعدهم ولهم ولائلهم اإعماية وهناك ان يدعمهم
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ويقف تلى جانبهم، تل أن اا حصل في كردلتان، حصل دون اساعدة ودعم ان
أحد بل بسمح اتواضع اقابل قوة كبيرة غاشمة وظالمة«، فيشير تلى ادى تأثير
اإعمم في نقل الحدا بوتيرة اتسارعة، تساعد العالم على فهم اا يجري ويحتدم
في بقعة جغرافية، أاا عن الكرد فإن اإعمم لم يكن اوجوداً لينقل نضال الشعب
الكردلتاني وكفاحه المعرفي الطويل هجل تحقيق الحرية واللتقمل. وقد عمد

القائد المعرفي اطصفى البارزاني على تيضاح نقطة اهمة في نجاح أي حركة أو
انتفاضة في العالم ان خمل آلية نكران الذات وتقمّص اعاناة الجماعة والذود

عنها حين أوضح قائمً: 
»في كل ثورة أو حركة تقوم لخداة شعب في الدنيا، ان الضروري أن تناط
اهاور بمسؤلولين يضعون خداة الشعب في المقام اهول، ويعملون بنكران ذات،
وينسون اصالحهم ونزواتهم الخاصة، ويقداون على أي عمل فيه خداة الشعب،

حتى وإن تناقض ذلك اع اصالحهم وأهوائهم الذاتية«
فهو يؤلان بضرورة نكران الذات كآلية قوية فعالة لدرء الخطر عن الجماعة
الموجودة على أرضها التاريخية، ويتحدا بوضوح عن لوءات اهنانية ونهج

المصالح الشخصية على حساب الشعب وقضيته، وان خمل التشبث بمبدأ خداة
الشعب ورفع استواه وإبراز شخصية الجماعة، خير دليل على لماة قيادته
ولعة خطاها، ان خمل التمسك بالمبادئ والقيم اهخمقية التي هي عماد
انتصار ونهضة المجتمعات ورقي أفرادها ووعيهم في التصدي لكل جهالة أو
أنانية، فكل ذلك يصب في اعركة المصير القواي، وقد شدّد القائد المعرفي

البارزاني على أهمية أن يلتزم المسؤلول بصيانة اسؤلوليته ان دون تهمال حيث
بيّن عواقب ونتائج ان يتخلف عن أداء اهااه حين قال: »المسؤلول الذي يتخلى

عن اصالح الثورة ان أجل اصالحه الشخصية أو الذي يعمل لملء جيوبه
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ويتوخى اللتفادة المادية، ويحاول المفاخرة الفارغة، تن اثل هذا الشخص ل
يمكن اعتباره كردياً ول يمكن أن يخدم الثورة، تن القواية والحزبية والثورية
الصحيحة في أن نتعاون اع بعضنا ونتكاتف ان أجل اصلحة شعبنا«

ولنتأال ايلن جملة ان رلائل تجلم في هذا المقتطف ان خطاب البارزاني،
والتي تجلم بانتقاد المسؤلول النتهازي الذي يحط ان قدر اسؤلولياته ويستغل
ذلك هجل اصالحه الشخصية اهنانية التي تنتج الوبال والسوء على الثورة

والتنظيم على حد لواء، ويقلص العمل الناجح ويقصي اإرادة ان أن تصبح قوة
داخل النظام والحركة، وقد بين أن الذي يقدم اصالحه الشخصية الضيقة على

المصلحة العليا المتمثلة بالشعب والثورة تنما هو عدو للكرد والثورة اعاً لذلك رأى
في التعاون المعيار النظيف والصحيح على القواية، التي تتضمن ثقة الجماهير
بعضها ببعض، والحزبية التي تمثل الصراط أو النهج الذي يستدلنا على اللتزام

والتنظيم الذي يجسد لنا الحياة الراقية، ونتوقف أخيراً لنقول: 
تن حقيقة الفكر الذي انتهجه البارزاني كان اتلخصاً حول فكرة النتقاد

واحاربة المصالح الضيقة لإرادة المتمثلة بمصلحة اهاة الكردية، و التحرر في
فكر البارزاني هو الدعوة تلى فك القيود عن العقل الكردي والحياة الكردلتانية،
ورفع اهغمل عن كاهل الكردلتانيين، ان خمل للوك التضحية والتكمال نشر
ثقافة الختم ، وإفساح المجال لقول كل اا يشير تلى المساوئ السلوكية التي
توجد داخل الجماعة المنظمة، وإن تبداء الرأي حول كل القضايا النضالية،

واعالجة النواقص على الدوام، تشكل حقيقة افهوم التحرر لنتأال قوله هنا: »لقد
 شهيد، وهؤللء ضحوا بأرواحهم الطاهرة في2000بلغم تضحياتنا أنثر ان 

لبيل الشعب وهذا الوطن، وان أجل حقوقنا المغتصبة، والتي كما قلم اراراً، هو
الخما ان هذه المظالم، وحق تبداء الرأي فيما يحدا، وحق التخدام عقولنا
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وانتساب وإدراة ودرالة كل اا يتعلق بإدراة بمدنا فيكون لنا حق اتخاذ القرارات
وحق الرفض فنتمكن ان العيش كأي تنسان دون اعاناة أو اظالم، وإذا تعرضنا

لعتداء يجب أن تكون لنا يد قوية تمنع المعتدين ان خنقنا«
تذاً فالبارزاني يشير تلى تبداء الرأي هجل اعرفة اا يجول داخل نفوس وعقول

اهفراد المنظمين تنظيماً حقيقياً قائماً على النقد وامارلة الختم  ونبذ
الخم ، كون ذلك يقودنا نحو تحقيق لماة الوطن والشعب والتثمار روح قيمة

التضحية، وافاد ذلك هو تحقيق عنصر النصر ان خمل زرع أواصر الثقة
والتعاون بين أفراد الشعب، تنه يتحدا كما لو كان فرداً ان أفراد الشعب، بعيداً
عن اإحساس بوباء السلطوية الفظة التي تقف حائمً دون رلوخ الوحدة بين
الجماهير وكذلك الرفاق قائمً: » تن رجائي تليكم جميعاً هو أن تتعاونوا اع

بعضكم بقلوب صافية، وأن ل ترتكبوا أعمالً تصبح عدوة كبيرة في دواخلنا وبين
صفوفنا، وإذا اا تعاونا كأخوة وبصدق وإخما، وكافحنا ان أجل الصالح العام،
وإذا اا وضع الكل اصلحة كردلتان والثورة فوق المصلحة الخاصة فلن تكون
هناك قوة تستطيع هضم حقوقنا ولن يكون هناك ان يستطيع العتداء على

شعبنا«
تذاً يدعونا المعرفي المخلص اصطفى البارزاني تلى التعاون والتنسيق ونبذ

اهنانية، وترليخي الغيرية، للحفاظ على المكتسبات والقيم التي تنمي حل
الوطنية وروح النتماء في عموم الكردلتانيين، وتبعدهم عن كل اا يشوب
تعاالهم فيما بينهم، تنه نهج المعرفة والتوافق والسيالة المعتدلة التي تدعو
للتكاتف والمحبة والثقة وتنبذ كل اا يربك السلم الوطني والقواي، ولعل هذه

اللتراتيجية المعرفية التي تبناها المعرفي الخالد هو ااجعل الدرب الشائك يسيراً
أاام خطا اهجيال نحو اللتقمل والحرية 
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ريبر هبون في لطور :

-  هو ريبر عادل أحمد

1987- ان اواليد انبج – لوريا 

- درس اللغة العربية في جااعة حلب

 في ألمانيا ويحمل جنسيتها2015-يقيم انذ عام 

- يكتب باللغتين الكردية والعربية

- اؤللل دار تجمع المعرفيين اهحرار للنشر اللكتروني

*المؤللفات :

في الشعر : 

2016- ديوان صرخات الضوء باللغة العربية عام 

 اشترك اع الشاعرة بنار كوباني2019- جوقات كوردلتانية 

2020- ديوان صرخات الضوء بالكردية 
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في النثر و الفكر والدرالات النقدية : 
 نصوا ودرالات 2017 - أطيا  ورؤى 

2019- دللت اا وراء النص في عوالم احمود الوهب-  درالة نقدية

2020- فك المراوز في روايات حليم يولف - درالة نقدية

2021-الحب وجود والوجود اعرفة - فكر

2021-نتاب أطيا  اوتورة بالكردية 

- كيف تصبح كاتباً حقيقياً

في الحوار والمناظرات : 
- اعرفيون واعرفيات – حوارات

- أفكار صاخبة – اناظرات
- قراءة للمشهد السيالي في غربي كوردلتان

- عفرين اقاواة العصر

- بارين أيقونة الزيتون

- التطر 

في الجرائد والصحف :

- عمل على تحرير صحيفة الحب وجود والوجود اعرفة

285



- له العديد ان المقالت والدرالات المنشورة في اختلف الدوريات والصحف
اللكترونية كالحوار المتمدن ، اركز النور، صحيفة الفكر وصحيفة المثقف
والفيصل ونوانشوط – الليبي – المدائن بولم، القلم الجديد، اجلة لوتل

وصوت كوردلتان.

في اهنشطة اهدبية والفكرية المختلفة :

2008- شارك في الملتقى اهدبي الثالث لشعراء ادينة انبج 

- أقام العديد ان الندوات واهاسيات اهدبية في انبج وحلب كنادي التمثيل
العربي واتحاد الكتاب العرب.

- وكذلك في ألمانيا شارك في العديد ان المتلتقيات اهدبية وله العديد ان
المقابمت اإذاعية والتلفزيونية الكردية. 

HRRK- عضو في اللجنة اإدارية لابقاً لتحاد اثقفي غربي كوردلتان 

- قدم برنااج اعرفيات و اعرفيون باللغتين الكردية والعربية . 
- اؤللل انتدى دوللدور  الثقافي.

- عضو في التحاد العالمي للمثقفين العرب
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